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وى ثبي 
مولح بيسسوة 

قرأت الإنجيل يْ سن الحداثة» وفتنتني شخصية يسوع التي رأيت فيها نموذجا 
للشوري الذي جاء ليعلن نهاية عالم قديم» وتاسيس عالم جديد يتحقق المثالى فيه 
باعتباره واقعا ؛ واليوتوبيا باعتبارها حالة يمكن أن نحياها. قال يسوع: «روح الرب 
طازن عنىه الأنه مسبعفى وا رسلفي لأنشر القعزان بوابلع اللا سؤودة اطتلاق سعاية: 
والعميان عودة البصر إليهم؛ وَأَفْرّجٍ عن المظلومين» لوقا 18:4. وقال: «تعالوا إلى يا 
جميع المتهبين والمثقلين بالأحمال؛ وأنا أريحكم؛ احملوا نيري عليكم وتعلموا مني: 
لأني وديع ومتواضع القلب؛ فتجدوا راحة نفوسكم) منَّى .59-758:1١‏ لقد كانت 
رسالة يسوع موجهة بالدرجة الأولى إلى الشرائح الاجتماعية المظلومة والمضطهدة؛ إلى 
المتعبين والمعذبين» وكان راعية للحرية والعدل والمساواة» ولم يلقّ منه الأغنياء أى 
تعاطف. بل لقد طالبهم بالتخلي عن ممتلكاتهم وتوزيعها على المحتاجين. قال يسوع 
تغنى :راك الاتكماح إلى حساففه: «إذا أردت أ ككون كاملة كا ضوع من مض 
وتصدق به على الفقراء؛ فيكون لك كنز # السماء؛ وتعال فاتبعني. لما سمع 
اللناب هنذا اكلام مضى حزينا الآله كان ذا حال,كقير:ققال سموع كلاذ ه: بعسر 
على الغني أن يدخل ملكوت السماوات؛ وأقول لكم» لأن يدخل الجمل 2 سم الإبرة 
أيسر من أن يدخل الفني ملكوت السماوات» منَّى 19: »714-7١‏ وقال: «الويل لكم 
أيها الأغنياء فقد نلتم عزاءكم, الويل لكم أيها الشباع فسوف تجوعون: الويل 
لكم أيها الضاحكون الآن فسوف تحزنون وتبكون» لوقا 1: 50-71. 

انطلاقاً من هذا الالتزام الاجتماعي؛ فقد كانت شرائح المجتمع الدنيا هي 
التي استحوذت على اهتمامه. فال يسوع: «جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب:؛ 
انا يميا من الشيطان. جاء ابن الإنسان (-يسوع) يأكل ويشرب فقالوا هوذا 


رجل أكول سكير صديق للعشارين والخاطئين» متَّى .19-1871١‏ «وكان تلامين 
كثيرون يتبعونه. فلما رأى بعض الكتبة من الفريسيين أنه يؤاكل الخاطئين 
والعشارين»: قالوا لتلاميذه: لماذا يؤاكل الخاطئين والعشارين” فسمع يسوع 
كلامهم : فقال لبم: «ليس الأصحاء يمحتاجين إلى طبيب بل المرضى. ما جئت لأدعو 
الأبرار بل الخاطئين» مرقس 17-11:7. وقال لهم أيضاً: «إن المشارين والزواني 
يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكاً طريق البر فلم تؤمنوا 
به؛ وآمن به العشارون والزواني» وأنتم رأيتم ذلك فلم تندموا وتؤمنوا به ولو يعد 
حين» مشَّى١7:‏ 1-؟5. 

من هنا جاءت سخرية يسوع من السلطة وحضه على إلغاء المراتبية 
الاجتماعية: «ووقع جدال بينهم © من يُعدُ أكبرهم. فقال لبم: إن ملوك الأمم 
يسودونهاء وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوًا محسنين. أما أنتم فليس الأمر 
فيكم كذلك؛ بل ليكن الأكبر فيكم كالأصغر»ء والمترئس كالخادم» لوقا 37: 
."١54‏ وعندما كان يتناول العشاء الأخير مع تلامدته: «قام عن العشاء فخلع رداءم 
وأخذ منشفة فائتزر بها.ء ثم صب ماء 4# مطهرة وشرع يفسل أقدام تلاميذه... فلما 
غسل أقدامهم ولبس رداءه وعاد إلى المائدة قال لبم: أتفهمون ما صنعت إليكم؟ أنتم 
كوا عله ومسمد اه وأصبتم فيما تقولون: فهكذا أنا. وإذا كنت أنا المعلم 
والسيد قد غسلت أقدامكم؛ فيجب عليكم أيضا أن يفسل بعضكم أقدام بعض: 
فمد جعلت لكم من نفسي قدوة لتصنعوا ما صنعت إليكم» يوحنا 1 : 

ولمد أدان يسوع سعي البشر المحموم إلى مراكمة الثروات والإقيال على 
الاستهلاك: «فلا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ فهذا كله 
يطليه الوثنيون» وأبوكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون هذا كله. فاطلبوا الملكوت 
وبره قبل كل شيء» تزادوا هذا كله؛ منَّى 7: ١5-؟5.‏ هذا الكلام طبقه يسوع على 
نفسه قبل أن يدعو الآخرين إليه؛ فترك أسرته وبيته 4 سبيل دعوته؛ وراح يتجول -ذ 
المرى والبلدات غير آبه بما يأكل أو يشرب أو يلبس: «وبينما هم سائرون»: فال 
له رجل 2 الطريق: آتبعك حيث تمضي. فمال له يسوع: للثعالب أوجرة؛ ولطير 
السماء أوكار: وأما ابن الإنسان فليس له ما يضع رأسه علية؛ لوقا 08-01/:9. وعلى 


من يتبعه أن يحتذي حدوه: ويقطع كل روابطه بالعالم القديم ويتخلى عن كل ما 
يشده إليه: «وقال لآخر: اتبعني. فقال: سيدي إيذن لي أن أمضي أولاً فأدفن أبي. 
فقال له: دع الموتى يدفنون موتاهم: وقال له آخر: أتبعك سيدي»: ولكن إيذن لي أولاً 
أو أودع أهل بيتى. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ثم يلتفت إلى 
التوواء» مغلم التضرت اللدى لوقا 1085 .وعفهنا أرسل ااكثين ورمسسين سانا 
العظين كا الأمضنان كال لم «أذميوا فيا نذا ارونتكم ك2 الجبلؤن بين الذقاي» لا 
تمان صدرة: ولة مدووذا بولا تليق لوق 05 ا وتطييها نمذة لقب لمك انث ام 
التلاميذ المحيطة بيسوع عبارة عن مشاعة صغيرة لا يملك أحد فيها شيئًا لنفسه: 
وكان لبا آمين صندوق يحتفظ بال مال القليل المتوفر وينفق منه على احتياجاتها. 

مثل هذا الانقلاب على القيم القديمة لن يحصل بيسر وسهولة؛ ولا بد من 
الصراع بكل عنف وشراسة:؛ لآأن حركة يسوع هي حركة راديكالية من شأنها 
تميزيق المجتمع القديم تمهيدا لإحلال المجتمع الجديد. قال يسوع: هلا تظنوا أني جكت 
الأخمل اللسطلقم إن الأرهى:: هنا كع ادل تاها بال يفا حك لأقرق بين ارم 
وأبيه: والبنت وأمهاء والكنة وحماتها؛: ويكون أعداء الإنسان أهل بيته» مثَّى :٠١‏ 
51-4؟. والعالم القديم يجب أن يحترق ليخرج من رماده العالم الجديد: «جئّت لآلقي 
على الأرض ناراء وكم أرجو أن تكون قد اشتعلت. أوَ تظنون أني جئت لألقي 
السلام على الآرض5؟ أقول لكم لا: بل الخلاف. فمنذ اليوم يكون 24 بيت واحد 
خونة: افيخالف قاؤفة متهع اكلين ب'واظان يغالفان خلافة لوقا هرمن نانف 
يكفي أن يقطع أتباع يسوع كل رابطة تشدهم إلى المجتمع المتآكل الذي يهدفون 
إلى تغييره» بل أن يلبسوا الأكفان وهم على قيد الحياة استعدادا للموت ف أي 
لحظلة : ومين الم وحمل وصتلييه وتشبعت لسن حنديوا من من يتفخل بواقة يفف نها: ومن 
فقد حياته # سبيلي يجدها؛ متّى 5:٠‏ وفال اليا : «فقملحكوت السماوات ما زال 
لك جهاد منن أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم»؛ والمجاهدون يأخذونه عنوة» منَّى ,.١17:1١‏ 

تمثل المجتمع القديم» وفيمه» 2 الوققنية التقليدية التي فقدت روحها خلال 
الفكرة البولتسشة :.وتهولت إلى غياذات شكلات .كم تيفتت بذ اعردب وشريمتيا 


البالية» التي تكمن خصوصيتها 2 أنها شريعة طقوس ترمي بالدرجة الأولى إلى 


تأسيس الطرائق التي يحب الإله يهوه أن يُبجل بهاء ونوع الأضاحي المقربة إليه: 
والحفاظ على السبت,ء والاحتفالات الدينية الدورية»؛ والطقوس والعبادات التي 
يتوجب إقامتهاء. وما يجوز وما لا يجوز 2 كل مناحي الحياة: حتى زادت القواعد 
التى تقيد حياة اليهودي وسلوكه اليومي عن ال0١٠٠‏ قاعدة. لقد كان الشغل الشاغل 
النووه خلول التترون الخيسة السابقة السافة» :وم خرة فشكل الديانة الموفية: 
هو الحفاظ على تفردهم الديني بآي ثمن. وهذا ما أدى إلى إنتاج ظاهرتين مهمتين 2 
الحياة الدينية اليهودية» أولاها التنظيم الكهنوتي؛ والثانية الحرص على الالتزام 
بالشريعة التي اعثُبرت حاجزا يفصل بين اليهود وبقية الأمم» وحارساً على إيمان 
إسرائيل. ولكن يسوع هدد ركني السلطة اليهودية هذين؛ أي الشريعة وحراسها من 
الكهنة: والكتية:؛ والناموسيين (علماء الشريعة): والفريسيين. الذين يمتلون 
النخبة المتعلمة من المجتمع اليهودي. 

لقد عبر يسوع من خلال سلوكه اليومي عن رفضه لشريعة موسى؛ وأحل 
محلها شريهة القلب والروح؛ شريعة تخدم الإنسان بدل أن تستعبد الإنسان: «ومر 
يسوع ك السبت خلال المزارع» فأخذ تلاميذه يقطفون السنايل وهم سائرون. فقال له 
الفريسيون: انظرء لماذا يفعلون ش السبت ما لا يحل5... فقال لبم: إن السبت جعل 
لاخل الإفهان: ال الأستان لجل اللسية هرضي 52:75؟.كو" عر يك أخوال غدين: 
عون كيماة تعراس اندز الدل تكلم ارين الناموسوون: تجتن الساسن الحسنا: 
باهظة؛ وأنتم لا تمسون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم... الويل لكم أيها 
النامسيون. قد استوليتم على مفتاح المعرفة؛: فلا أنتم دخلتم ولا الذين أرادوا الدخول 
تركتموهم يد خلون» لوفا .05-1:1١١‏ 

رفضه للوثنية التقليدية» وللشريعة التوراتية» بشر يسوع برسالة شمولية 
تتوجه إلى العالم أجمع؛ لا لبذه الفئة الإثنية أو تلك ولا لبذه الطائفة الدينية أو تلك. 
فقد قال لتلاميذه # إنجيل منَّى بعد قيامته: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم؛ وعمدوهم 
بأاسم الآب والابن والروح القدس» 0 566 وقال جك انجيل مرفقس: «اذهبوا ‏ 2 
الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين؛ مرقس 77: 8ال. وهذه الرسالة 


ناموسي؛ ليجربه: يا معلمء. ما هي أكبر وصية ث الشريعة؟ فال له: أحيب ربك 
بجميع قلبك وجميع نفسك وجميع ذهنك. تلك هي الوصية الكبرى والأولى. والثانية 
نيخست : تاريوك حداف فاته بوداتاة الورعديك وال ورقيطل كناف التدريية يكنا 
والأتبينا» مكلى 138835097 وهال أنيضنا “#وصية جدين آنا" عظليونا لحك »ان تعيوا 
مننتكم بلطا مور جنا د #انوايظها وا عور تلكانوى هن ا ردقه إن مله لاسن لك 
هذه هى خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء» منَّى /: ؟١.‏ وبهذا طقد ألغى يسوع شريعة 
الطقوس القديمة» وأحل محلها شرع المحبة والأخلاق. 

على أن من يقرأ الإنجيل للمرة الأولى؛ ويُعجب بهذا الانقلاب الشامل الذي 
أراده يسوعء يدهش من أقوال ليسوع ترسخ القديم وتكرسه. فقد ورد ب إنجيل 
مكتى: سكلا قوله: ولا تظنوا اتى حك الأيطيل كلاء الشريعة والآنبيناة: هنا حن 
لأبطل؛ بل لأكمل. الحق أققول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف 
واحد أو نقطة واحدة من الشريعة» حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصفر 
فلك الوهطايا:-وكلم الكافى: ان تمتو ١‏ ملف .عن مستدرا ده لد ولحضويف دااع 
وآما الذى يعمل بها ويعلمهاء فذاك يعد كيرا :5 ماكيوت السماوات) ا 0ل 
5. وورد 4 إنجيل منّى أيضا: «إن الكتبة والفريسيين على كرسي موسى 
جالسونء: قافعلوا ما يقولونه لكم» واحفظوه؛: ولكن لا تفعلوا مثل أفعالبم» لآنهم 
يقولون ولا يفعلون» مسّى 77: ١-؟.‏ كما وتصدم القارئ مواقف تتسم بالشوفينية 
الإثنية والدينية؛ وتتعارض بشكل صارخ مع تعاليم يسوع الإنسانية. لقد وصف 
يسوع؛ ‏ قول منسوب إليه 4 إنجيل منَّى» الكنعانيين بالكلاب: ورفض شفاء ابنة 
افر حكيياننه بك ترا مين بححة آله مرين ل فظ المت اسوافيل + زتندها نجه 
تلاميذه يتوسلون إليه فقالوا: أجب طلبها واصرفها لآنها تتبعنا بصياحها. قأجاب: لم 
أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. ولكنها وصلت إليه فسجدت له 
وظالنت» افكلى بسيو كاتدانها :لا تحتباق أن ييغنت غييز المنين وعب ان نجاء 
الحكلاب. فقالت: رحماك سيدي. حتى جراء الحكلاب تأجل من الفتات الذى 
يتساقط عن موائد أصحابها» متَّى 160: ١7-7؟.‏ 


ث قراءتي المبكرة للمهد الجديد فضلت التفاضي عن مثل هده الآقوال 
واتؤاقف» باعتبايقا من سسكابات الإنجيل ال تدرب التفسير والفاوول, ولك 
بك االاظلوقغ امنيس صل تقوب النيفية وتشكه) خلؤل القرين الغالبين انين 
وما جرى خلال هذه الفترة من صراع بين كنيسة الآمم العالمية وكنيسة أورشليم 
التي أرادت الحفاظ على بعض الملامح اليهودية # الإيمان المسيحي الجديد» أدركت 
مند القنادين العزى متارسمة البوعود | تحر لين لل التسيحية قاف المفافة اكير 
للأناجيل الرسمية» وما قادت إليه مثل هذه المداخلات المقحمة على سيرة يسوع من 
ونكل عجيرى لكهاي العيع القديم وانسه اعدو رت افركيه رهد سرس فس 
المسيحيين من تركة نوراتية ثقيلة» كان يسوع قد رفضها بكل وضوح وصراحة: 
تركة عاد بعض الفرق المسيحية للتوكيد عليها ؛ العصور الحديئثة» حتى صار 
الإيمان بكل ما ورد 2 العهد القديم جزءاً لا يتجزأ من الإيمان المسيحي. 

ان انو اناف التخعشة الحادقة الواتحوة نكمالأنا كيهل" :مقي القا سسقيات .د 
الإنجيل الواحد (مما كان موضع دراسة مكثفة خلال القرنين الماضيين) يمكن 
تفسيرها باختلاف مصادر الرواة» واختلاف الذكريات التى حفظت عن أقوال يسوع 
واعمالة» ولكن مدل هذه الناقضات الجدرية القن سعنا بحضها أنفا ؛ والنض تضعنا 
أمام نوعين من التعاليم لا يمكن التوفيق بينهما على أي صعيد » لا يمكن تفسيرها 
الأكالله خلا البووود: الف اصعيث عن فس نين أجل لزه على اللخجيرة«السد د 
التى سكبها يسوع ضمن زفاق قديمة (جمع زق»: وهو فريبة من جلد تحفظ فيه 
السوائل) هي زقاق العهد القديم؛: على الرغم مما قاله يسوع عن استحالة سكب 
النخسرة اللحندودة عظ زقاق غريضة :.مشيرا يذلك الل تعاليسة اللستظلة عين تعالية العيد 
القديم: «ما من أحد يجمل الخمرة الجديدة 4 زقاق قديمة» لثلا تشق الخمرة 
الجديدة الزقاق فتراق وتتلف الزقاق» بل يجب أن تُجعل الخمرة الجديدة 4 زقاق 
جدود كتبتلم حميعا لوقا ف باتع وو اا 

والحق أفول لكم. إن قراءة العهد الجديد لن تستقيم وتعطبى مدلولات 
واضحةء ورسالة متماسكة: إذا لم يتم عزل المداخلات اليهودية: وفصلها عن سياق 
النص؛ وتبيان مدى غرابتها عن المتون الأصلية. وهذا أحد الأهداف الرئيسية التي 


أسعى لتحقيقها 4 هذا الكتاب. ولكن دراستي لن تكتفي بذلكء لأن الوجه الآخر 
للمسيح:؛ الذي أحاول نفض ما تراكم عليه من غبار الزمن: ليس الوجه الذي 
يتجاوز العهد القديم فقط؛ بل الوجه الرافض للعهد القديم وكل ما يمثله: 
والدوامكد اضيا لات الفوة العدية: التذى لم يكن التدحسية»والتنى اعفرة: 
الكنيسة المسيحية الغنوصية متطابقا مع الشيطان؛ وبشرت بالآب النوراني الأعلى؛ 
نبي التحظيقة ب.ومد اصن الاسيالت: 

إن دراستي لنشوء المسيحية»؛ والتي ترافقت مع ترجمة ونشر النصوص 
الغنوصية التي أكتشفت 4# نجع حمادي بصعيد مصرء ولم توضع بين أيدي الباحثين 
إلا أواسط سبعينيات القرن العشرين» قد أوضح لي؛ ولكثير من الباحثين: أن 
الأناجيل الأربعة التي اعتّمدت من قبل كنيسة روما 4 أواخر القرن الثاني الميلادى: 
ا نحتكر صورة يسوع الحقيقيء التى لابد لاستكمالبا من الرجوع إلى الآناجيل 
والمؤلفات الفنوصية لمكتبة نجع حمادي» التى شكلت خلال القرون الثلاثة التالية 
تلميلاد الأساس الفكري لكنيسة غنوصية نافست الكنيسة الرسمية لعدة قرون, 
وادعت حيازتها لنتعاليم أخرى ليسوع بنها 2 حلقة ضيقة من تلاميذه المقربين. 

سوف يعتمد استقصائي للوجه الآخر للمسيح على أسفار العهد الجديد 
نفسهاء لآنها بقيت تحتفظ بخطوط واضحة وقوية من هذا الوجه على الرغم من 
المداخلات اليهودية واللمسات التحريرية التوفيقية. ولك الوقت ذاته أعتيِدٌ صلة بين 
ما تحصل لدي من قراءة الآناجيل الأربعة وصورة يسوع كما رسمتها الأناجيل 
والنصوص الغنوصية؛ التي جرى إتلافها يك القرن الرايع الميلادي عقب حملات 
الممع التي تعرضت لباء ولم يبق منها سوى ترجمات قبطية دفنت © صحراء 
الصعيد» ولم تُكتشف إلا بعد مرور ألف وخمسمئة سنة. ويما أن منطقة الجليل 
كانت المسرح الذي شهد مولد يسوع؛ وفيها عاش كل حياته وبشر برسالته؛: فإننا 
سوق كوك هذه اللنظعة المقماها خاصا فخ نامي الافسة والتشاضة واندنية 
ونتقصى صلنها التاريخية بيهوذا والسامرة؛ ثم بمقاطعة اليهودية التي نشآ وتطور 
فيها الدين اليهودى2: ك محاولة لإلقاء الضوء على خلفية يسوع الثقافيةء: وعلافته 
باليهود واليهودية. 


قبل الشروع 4# قراء الفصل الأول من هذا الكتاب» أنصح القارئ بقراءة سيرة 
يسوع كما وردت 4 إنجيل مرقسء والتي خصصت لبا ملحقأ 4 آخر الكتاب. وقد 
اخترت إنجيل مرقس بالذات بسبب قصره واختصاره وبعده عن التطويل. فهو يقدم 
سيرة يسوع ش خطوطها العامة دون الخوض 4# كثير من التفاصيل التى وردت 2 
الأناجيل الأخرى. إن قراءة هذا الإنجيل» أو أي إنجيل آخر يختاره القارئ» من شأنها 
تزويده بمزدلفي سهل إلى الجو العام لبذا الكتاب. وقد اعتمدت الترجمة 
الكاتوليكية الجديدة للعهد الجديد الصادرة ب بيروت عام 21١515‏ وهى بيمثابة 
تشذيب للترجمة الأقدم: لجعلها أقرب إلى العربية العصرية؛ ولاستيعاب القارئ الذي 
لم يعد قريب الصلة بأساليب الكتابة القديمة ومصطلحاتها. وهذه الترجمة هي التى 
اقتبست منها معظم شواهدى الإنجيلية 2 هذا الكناب. 


فراس السواح 


حمص - حزيران/ يونيو ٠٠١4‏ 


الفصل الأول 


في الأناجيل الأربعة 
ومؤلفيها ورسالتها 

لع يترقة يسوع آثرا كوبا دل اليم شفوية :وير حياة لعن نكل رعاش 
وكانت الجماغات المسيحية الأولى فتاهل أقواله وسيرة حياقه كم وضلت إليها عن 
طريق تلاميد يسوع الذين رأوه وسمعوه؛ ومارسوا تبشيرهم وهم تحت تأثير شخصيته 
وطريقة عيشه وأعماله. وعندما مات معظم أفراد هذا الجيل حاملين معم ذكرياتهم 
وانطباعاتهم المباشرة؛ وطفت على السطع الخلافات والتناقضات داخل الكنيسة 
الاولى؛ ظهرت الحاجة إلى تدوين سيرة يسوع وتعاليمه؛ بهدف تثبيت المعتقد المبيحي من 
جهة؛ وتوكيد وجهة نظر هذه الجماعة أو تلك من جهة أخرى. ويبدو أن إنجيل مُرقس 
كان أقدم الأناجيل, حيث يجمع دارسو العهد الجديد على أنه قد دون نحو عام ١٠م‏ 
تلاه إنجيلا منّى ولوقا اللذان دوّنا خلال الفترة الواقعة بين عامي 7١‏ و١ةم؛‏ ثم إنجيل 
يوحنا الذي دوّن 2# زمن ما خلال الفترة الواقعة بين عام 5١‏ وعام ١٠١١م.‏ 

إلى جانب هذه الأناجيل الأربعة؛ التي اعتبرت وحدها قانونية فيما بعد؛ فد تداول 
المسيحيون خلال القرون الأولى الميلادية عدداً كبيراً من الأناجيل والرؤى والأعمال التي 
دعيت منحولة فيما بعد . ومنع المسيحيون من فراءتها وتداولها. تنضمن الكتابات المنحولة 
روايات عن ميلاد يسوع وطفولته ويفاعته؛ مما يغطي الفترة التي تجاهلتها الأناجيل الأريعة 
من حياة يسوع؛ وروايات عن أسرة مريم العذراء وميلادها وحياتها. وأخرى عن تاريخ 
يوسف النجارء وغيرها من الموضوعات التي كان الخيال الشعبي والتقوى المسيحية 
البسيطة بحاجة إليها. وعلى الرغم من بقاء هذه الكتابات المنحولة على هامش العهد 
العديد» إلآ آنهيا مارست تافرا كبيراً طنى الفن التشكيلن السمحي» بواالوسنيشى 
الكنسية؛ والمناسبات والأعياد الدينية. إن مغارة الميلاد التى مازالت تصور حتى يومنا هذا 
غلن بظاقات أغياد المنلاد وزاسن السنة» ليست إلا فغليه! ناقفاً مق ققانية اليئلؤة التعزلة: 


إن جائب هده المؤلفات المنحولة ذات الطابع التقوي الشعبى؛ ظهر نوع آخر من الاناجيل 
والوفات العتوهدية) سوك ريق عنقي فا الجكنيية السكيرة بوذا كانرع كني 
القويمة"''' قد استبعدت النوع التقوى الشعبي من الأناجيل والمؤلفات المنحولة لأسباب شتى 
أهمها امتلاؤها بالعجائب والغرائب والمعجزات» فإنها حرمت المؤلفات الغنوصية باعتبارها 
هرطقة وتجديفا وخطرا على الإيمان المسيحي. 

4 هذا الفصل سوف نركز على الأناجيل الأريعة القانونية: لآنها عماد المسيحية 
التى نعرفها اليوم؛ ونبحث 4 مؤلفيها وينيتها ومضمونها. مع التركيز على وجهتي 
النظر التي تطرحها بخصوص حياة يسوع وشخصيته وتعاليمه. تتبدى وجهة النظر الأولى 
4 الأناجيل الثلاثة المدعوة بالإزائية وهى مشّى ومرقس ولوقاء أما وجهة النظر الثانية 
فتتيدى # إنجيل يوحناء الذى يعتبر نسيجا وحده بين الأريعة. 
الأناجيل الإزائية 

عزيت هذه الأناجيل إلى أسماء من العصر الرسول هم على التوالي: منَّى ومرقس 
ولوفقا.ويبدوآن عناوين هده الأناجيل؛: التى تقو لتحيل بحسي مدي ؛ أو بحسب 
مرفس؛ أويحسب لوقاء قل وصعت يعد تأليفها بزمن طويل: وذلك لإضفاء السلطة 
والمصدافية عليها. إن أقدم إشارة إلى مثى ومرقس بوصفهما مؤلفين لإنجيليهما قد وردت 
لدى أوزيبوس المقيساري - 23653]568) 07) 5لااطا5لاعاء الذي عاش فى القرن الرايع 
بابياس - 98135 الذي عاش 2# القرن الثاني الميلادي. يقول بابياس بأن منِّى كان أول 
من جمع تعاليم يسوع 4 مؤلف دعاه «بالأقوال» : 18 كتبه بالآرامية, تم قام 
الآخرون بترجمته كل حسب مقدرته. ونحن لا ندري بالفعل ما إذا كان هذا الكتاب 
هو نفسه إنجيل متى المعروف»؛ والذي يحتوي على أكثر من مجرد أقوال وتعاليم يسوع, 
ولا ندري ما إذا كان منَّى «الأقوال» هذا هو نفسه منَّى العشار تلمينذ يسوع. ول الحقيقة 
فإن معظم الباحثين © العهد الجديد» منذ القرن التاسع عشرء يشكون بنسبة إنجيل 
1ن إلى 27 العشار تلميد يسوع. ولحن هذا الخبر عن «الأقوال» أو «اللوجيا» بلفت 
نظرنا إلى حقيقة مهمة تتعلق بتأليف الآناجيل؛ وهي أن المؤلفين قد اعتمدوا مجموعة أه 
-١‏ دعا أتباع كنيسة روما أنفسهم بقويمي الإيمان؛ ودعوا كنيستهم بالمويمة أو الأورتوذكسية بالتعيير اليوناس. 

والأورثوذكسية بهذا المعنى لا علاقة لها بالكنيسة البيزنطية اللاحقة التي دعت نفسها أورتوذكسية أيضا. 


مداع ١‏ ان 


أكثر لأقوال يسوع؛ ثم وضعوا لبا مناسبات معينة» وشبكوا هذه المناسبات إلى بعضها 
ب سياق كرونولوجي لتعطي الانطباع بسيرة مطردة. وقد بضى لنا نموذجا عن مثل هذه 
«الأقوال» التي لم تتحول إلى سيرة؛ وذلك 2 إنجيل توماء الذي يحتوي على ١١5‏ قولاً 
يسوع دون ذكر مناسباتها أو سيافها الكرونولوجي 2# حياة يسوع؛ الذي يبدو هنا 
كا أ سداق تيوق ومعلما دي إلى الحركان .اك جم قصووة ردقه 

ثم يقدم لنا بابياس هذا مرقسا ياعتباره مرافقا لبطرس 4# رحلاته التبشيرية: 
يمول بان مرفس فد سجل ما سمعه من بطرس عن حياة وأقوال يسوع» على الرغم من 
انه لم يره ولم يسمع منه مباشرة. أما عن الإنجيل الثالث؛: فإن أقدم إشارة تريطه بلوقا 
ناتي من أول كاتالوج للعهد الجديد شك نهاية القرن الثاني الميلادي. ولوقا هذاء شأنه 
حان مرفس؛ شخصية عامضة وغير واضخ المعالم؛: ونحن لم نعرف عنهما إلا من 
إخارات متفرقة 4 سفر أعمال الرسلء؛ وش رسائل بولس. 

وبشكل عام: هنالك شبه إجماع بين دارسي العهد الجديد؛ على أنه على الرغم 
من الاسم الرسولي لكاتب الإنجيل الأول: فإن مؤلفي الأناجيل الثلاثة لم يروا يسوع ولم 
يمعوا منه مباشرة؛ وإنما كتبوا أناجيلهم باللفة اليونانية بعد مضي جيل أو جيلين على 
وقاة يسوع» اعتماذا على ذكريات وسغلوفات غيرهياشرة أوريما دوفرت لواحد عنهه او 
'كثر مجموعة أفوال ليسوع دونها مؤلف مجهول البوية. ويبدو من المعلومات التي يورودتها 
عن فلسطين عصر يسوع؛ عدم معرقتهم بجغرافية وطبوغرافية وبيئة فلسطين: من ذلك 
مثلا ما ورد 4 إنجيل مرقس ١:0؛‏ وإنجيل لوقا 71:4؛ عن ممسوس ل كورة (أو ناحية) 
نجدريين (نسبة إلى بلدة جدرة الجليلية) أخرج يسوع منه شياطين كثيرة كانت تعذبه: 
ولكن الشياطين استاذنت يسوع أن تدخل © قطيع من الخنازير كان يرعى 2# الجوار: 
خادن لبا. وعندما حلت الشياطين 2# الخنازير اهتاجت واندفمت من على الجرف إلى بحر 
الجليل وغرقت. والمعروف أن بلدة جدرة كانت تقوم على مسافة بعيدة جداً عن بحر 
'لجليل؛ بحيث إذا أرادت الخنازير أن تصل إليه كان عليها أن تطير لا أن تقفذ”". 

دعيت هذه الأناجيل الثلاثة بالإزائية» لأنها توكس وجهة نظر واحدة 4# حياة 





-١‏ قامصت الترحمة الحكاتوليحية الجديدة بتقيير موهع هده القفصة من بلدة جحدره البعيدة عن بحر 
الجليل إن بلية جراشة الؤافكة على .شاظكة فقالت: زلف قاحية الجراسييق) بدلا من ولق ناحة 
الجدريين)) وهدا نموذج اخر عن استمرار عملية التحرير 2 العهد الجديد. 


اق 1ع 


يسوع ورسالته»؛ ولآن القصة فيها تسير عبر مفاصل رئيسية متقابلة» بحيث نستطيع 
المقارنة بينها عن طريق وضعها إزاء بعضها بعضأ عض 4 أعمدة ثلاثة. لننظر مثلاً إلى 
حادثة شفاء يسوع لحماة بطرس 2# الأناجيل الثلاثة» ونرى كيف تتقايل الروايات عندما 
نضعها 2 ثلاثة أعمدة: إزائية. 
متّى + مرقس ١‏ لوقا ؛ 
4. وجاء يسوع إلى بيت | 4؟. ولا خرجوا من | 58. ثم ترك المجمع ودخل 
بطرس فرأى حماته ملقاة | الملجبمع جاؤوا إلى بيت | بيت سمعان. 
على الفراش محمومة | سمعان وأندراوس. 
أمقويك نس هب ]نا لقانت حوس ها 1 
سمعهان 2 الفراش | مصابة بحمى شديدة 
محمومة فأخبروه بأمرها. | فسأآلوه أن يسعفها 
6. قلمس يدها طفارقتها ظ ."١‏ قدنا منها فاخد بيدها | 595. فانحنى عليها وزحر 
الحمى وأنهضها ضفارقتها الحمى | الحمى 
فنهضت وأخذت تخدمه | وأخذت تخدمهم قفارقتها فنهضت من 
| وفتها وأخذت تخدمهم. 
ولكن اللشايلة فين انحو الأرافة السمسكويونا على سداد لد وص هن اورقا داك 
أن إنجيل مرقس هو الأقصر بينها والأشد اختصاراًء وهو يبدأ من ظهور يوحنا المعمدان 
وتعميده للناس 2# نهر الأردن» ومجيء يسوع للاعتماد على يديه. وهو يتجاهل تماما 
ميلاد يسوع وطفولته ونسبه؛ على عكس الإنجيلين الأخرين اللذين يبتدئان بروايتين 
مطولدين ومختلفتين عن ال ميلاد؛ ثم ينفرد لوقا بإيراد قصة يسوع وهو فتى ع الثانية 
عشرة من عمره يناقش شيوخ البيكل. وبينما يزيد طويل إنجيل مشَّى على 770 من طول 
إنجيل مرقس» فإن إنجيل لوقا يزيد على إنجيل مرقس بمقدار ./٠١‏ وبينما تشكل الماد: 
التي قدمها مرقس قاسما مشتركاً بين متّى ولوقاء عالجاها على هذه الدرجة أو تلك من 
التطوير أو الإطالة» فإن الإنجيلين يشتركان أحياناً بإيراد أحداث أو أقوال لم ترد عند 
مرقس؛ وقد ينفرد أحدهما بمادة غير موجودة 4 الآخر. وهذا ما دعا الباحثين 2# المهد 
الجديد إلى القول بأن إنجيل مرقس هو تأليف أصلي مستقل اعتمده كل من منَّى 


وتكوكنا : فنظم مادته بشكل خاص به؛ وأضاف إليها مادة مستمدة من مرجع آخر 


ممترك بينهما أيضا دعوه ب «كويلا» 13اع106),» وهى كلمة المانية تعنى «المصدر». 


وإليدكم هذه المقارنة الثانية: 


يعول إيلياء وأخرون 
أحد الأنبياء. 

5. فسأليم: ومن أنا 
على حد قولكم أنتم؟ 
'". قاجاب بطرس: 
آنت المسيح. فنهاهم أن 


يخبروا أحدا بأمره 


١١ متّى‎ 


.ولا وصل يسوع إلى 


نواحي قيصرية فيلييس » 
فسا ل تلاميده: من هوابن 
الإنسان على حد قول الناس؟ 


.١14 |‏ فمالوا: بعضهم يقول هو 
يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء 


6. فقال لبم: ومن أنا على 
حد فقولكم أنتم؟ 
1١.قأجاب‏ سمعان بطرس: 
أنت المسيح ابن الله الحي. 

.١‏ فاجابه يسوع طوبى لك يا 
سمعان بن يوناء فليس اللحم 
والدم كشفا لك هذاء بل أبي 
الذي #ك السماوات. وأنا أقول 
نك اندع سكن وطن هنذا 
الصخر سابني كنيستي فلن 
تقوى عليها آبواب الجحيم. 
وسأعطيك مفاتيح ملكوت 
السماوات... ثم أوصى تلاميذه 
بألا يخبروا أحدا بأنه المسيح. 


لازأ ه 


لوقا 4 
1. واتمق أنه كان 


والتلاميعيد شععلة :) 


حد فول الجموعة 


56 أاجايوه: يوحنا 





ظ 


يقول إيليا. واخرون نبي 
من الأولين قام. 

”. فقال لبم: ومن أنا 
على حد فولكم أنتم؟ 
ات درون 
مسيح الله شهجاهم 
بشدة أن يخبروا أحدا 


بدلك. 


نلاحظ من هذه المقارنة أن الإضافة التي انفرد بها منّى تخدم أهدافه؛ فليس 
الإعلاء من شأن بطرس هنا إلا انتصارا من قبل متَّى لكنيسة الختان التي كان بطرس 
داعيتها الرئيسي» على حساب كنيسة الأمم التى كان بولس داعيتها الرئيسي. 
فإذا تابعنا المقارنة السابقة» وجدنا لوقا الذي عودنا على التفصيل والإقاضة 
يتجاوز ما تلا ذلك من تقريع يسوع لبطرس. 
مرقس م منّى ١١‏ لوقا ؟ 
كم مدا لمهم أن امن ١)‏ ١1..ويدا‏ يسوع هن ذلك || ال وقال: يحب على ألين 
الإنسان يجب عليه أن | اليوم يُظهر لتلاميذه أنه | الإنسان أن يعاني آلاماً 
مساضي لضا دهده وان || كب طلينة التذهان إلى ١‏ يانه لزنه 


يرذله الشيوخ والأحبار أورشليم ويلقى أشد | الشيوخ والأحبار 


والكتبة وأن يقتل؛ وأن ١‏ الآلامومنالشيوخ | والكتبة وأن يُقتل ويقوم 
يقوم ‏ ثلاثة أيام. والأحيساروالتكفيةة: ١‏ كا اليوه الخالغ: 

ويقتل ويقوم 2 اليوم 

|اللثاليث»: 
؟؟. وكان يقول هذا ؟". قانئفرد به بطرس 
الكلام صراحة. فانفرد | وجمل يعاتبه فيقول: 
به بطرس وراح يعاتبه. | حاشاك يارب من هذا 

- 


””. قالتفت فرى | 5”. فالتفت وقال 
تلاميذه؛ فزجر بطرس | لبطرس: سر خلفي يا 
وقال: ادهب عني يا شيطان» قأنت عفية 
شيطان لآن أفكحارك | دونيء لأن أفكحارك 
ليسيت أفكار الله يل ليست أفنكفار الللاييل 
مكار االيضي | أفكار البشر. 


تت برببيبيبربيبب سس ا ب سس 222222222222202 سس سبك 


بين إنجيل مرقس والإنجيلان الأخران 
لعل أكثر ما يلفت التَّظر 4 مسألة الفروق بين الأناجيل الإزائية؛ هُو الإطار 
دوس الوق تجيرق شية اجنوائة الرّواية. فإنجيل مرقس الأكثر اختزالاً بينها يفتتح 
ووائنه؛ كما المعنا سايعاء #بالظهور العلس لبوحنا الأحمدآن وتمده بالمناء التفضرة 
'لخطايا. وهو يتجاهل تمامأ عنصر الحبل العذري بيسوع وقصة ميلاده وطفولته. فيسوع 
يظهر فجة عندما يأتي من الناصرة ليعتمد على يندئ يوحنا. وك النسخ القديمة لإنجيل 
مرقس يختتم المؤلف روايته عندما هربت النساء الثلاث اللواتي أتين إلى قبر يسوع 
مدعورات؛ لأنهن لم يجدن الجثمان» وقال لبن الملاك الواقف 2# الداخل إن يسوع قد 
قم من بين الأموات؛ وإنه سيسبق تلاميذه إلى الجليل. وهذا ما يرجح 4# رأي بعض 
حصا حكين ان فصة الميلاد العدري؛. وحكذلك ظهورات المسيح المتكررة لتلاميذه: 
ورقاعه كيرا إلى السماء أمام أعينهم؛ مما ورد 4 النسخ اللاحقة للإنجيل؛ هي 
عناصر ممحمة على النص الأصلي. 
أما متّى فإنه يزيد على مرقس مقدمة تتعلق بنسب يسوع من ناحية يوسف 
لجارء فيعرض سلسلة تبتدئ بإبراهيم وتنتهي بيوسف زوج مريم, فوووا بالملك ذاود. 
ك يتتعل بعد ذلك إلى بقصة الليلات. وك الفياية يقد ع لنا خاقمة ذتهاوز خانية مرقين 
سغص باختصار عن ظهورات يسوع بعد القيامة. وأما لوقا فإنه يمد القصة ب كلا 
لاتجاهين. فقبل أن يتحدث عن الميلاد وعن نسب يسوع؛ يورد لنا قصة ميلاد يوحنا 
معمدان التى تتساوق أحداتها مع فصة ميلاد يسوع. ثم يزيد على قصة الميلاد حادثة 
زيارة الأبوين للهيكل؛ وبقاء يسوع الفتى هناك يجاذل الشيوخ الذين أدهشتهم 
حكمنه. وب نهاية إنجيله يقدم لنا لوقا خاتمة طويلة عن قيامة المسيح وظهوراته: 


تحتوي على العديد من العناصر التى لم ترد عند منّى. 





الميلاد بحسب متثى 


الإصحاح الأول 

ا نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم: 

" فإبراهيم ولد إسحاق»: وإسحاق ولد يعقوبء ويعقوب ولد يهوذا 
وإخوته " ويهوذا ولد فارص وزارح من تامارء وفارص ولد حصرون؛ 
وحصرون ولد آرام. ؛ وآرام ولد عميناداب»: وعميناداب ولد نحشون: 
ونحشون ولد سلمون. 4 وسلمون ولد بوعز من راحاب: وبوعز ولد عوبيد 
من راعوث: وعوبيد ولد يسي. 1 ويسى ولد الملك داود؛ وداود ولد سليمان 
من امرأة أوريا. /ا وسليمان ولد رحيعام؛ ورحبعام ولد أبياء وأبيا ولد آسا. 
/ وآسا ولد يهوشافاط؛ ويهوشافط ولد يورام» ويورام ولد عوزياء وعوزيا 
ولد يوتام. 4 ويوتام ولد احاز» وأحاز ولد حزفيا. ٠١‏ وحزفيا ولد منسي. 
ومنسي ولد آمون:» وآمون ولد يوشيا. ١١‏ ويوشيا ولد يكنيا وأخوته 2 
أثناء الجلاء إلى بابل. ١5‏ ويكنيا ولد شألتئيل» وشألتثيل ولد زريابل. ؟١‏ 
وزربابل ولد أبيهود ء وأبيهود ولد أليقايم» وأليقايم ولد عازور. ١4‏ وعازور 
ولد صادون» وصادون ولد آخيم» وآخيم ولد أبيهود. ١5‏ وأبيهود ولد عازر: 
وعازر ولد منّانَ» ومتان ولد يعقوب. ١17‏ ويعقوب ولد يوسف زوج مريم والدة 
يسوع؛ الذي يقال له المسيح. ١7‏ فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة 
عشر جيلاء ومن داود إلى الجلاء إلى بابل أربعة عشر جيلاء ومن الجلاء 
إلى بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا. 

أما ميلاد يسوع المسيح: فهذا خبره: لما كانت مريم أمه مخطوبة 
نووست جدنع املا شر البروج الشوفى قل نيناكم : 5 كدان 
بوسف :زمدفا بنارا فلم يرد أن يشهر أمرهاء فعزم على تركها سرا. ٠‏ 
وفيما هو متنمفكر ب ذلك تراءى له ملاك الرب 2# الحلم وفال له: يا يوسف 
ابن داود؛ لا تخف أن تجيء بامرأتك مريم إلى بيتك. لآن الذي تحمله هو 


مق الروع القدس: 8؟:وسكلن اننا قتعمة يسوم الأنه هو التذى معلصن شجية 


من خطاياهم. "7 وإنما حدث هذا كله ليتم ما أوحى الرب إلى الندن 
القائل. 7١‏ هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنأ يدعى عمانوئيلء أي اللّه معنا. + 
قلما قام يوسف من النوم؛ قعل ما أمره به ملاك الرب فجاء بامرأته إلى 
بيته. 10 على أنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكرء فسماه يسوء 7" 


الإصحاح الثاني 

ولاولد يسوع حك بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرود؛. قدم 
اوركلي محوين فين اللشترق © وإقالواء انين .هو مونو مللك هود كد زازها 
تحممطالغا 8 الشرق فيقنا اسجدالة * قلعا تلح الشير هبرو اعيظرب 
واضطربت أورشليم كلها معه. ؛ فجمع الأحبار وكتبة الشعب, 
واستخبرهم أين يولد المسيح. 0 فقالوا له: 2 بيت لحم اليهودية. فقد أوحىي 
إلى النبي فكتب: ١‏ «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا» لست الصغيرة 2 
ولايات يهوذاء فمنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل». /! فدعى هيرود 
المجوس سرا وتحقق منهم ‏ أي وقت ظهر النجم. 8 ثم بعثهم إلى بيت لحم 
وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الطفل؛ فإذا وجدتموه فأخبروني 
لأذهب أنا أيضأ وأسجد له. 4 فلما سمعوا كلام الملك انصرفوا. وإذا النجم 
الذي 'رأومظالعا يتمهم ستو يلغ لكان الذى فيه الطفل فوقق فرظه. 
© كي انصورز ا التهم شرحوااكرها عظلما ها :9ا جود كلنوا الست كنا 
فيه الطفل وأمه مريم. ١١‏ فجثوا له ساجدين» ثم فتحوا حقائيهم وأهدوا 
اهيا ووقورا وكراء 17 ار ابيع ف التحللم الل يرجهيوا الى بعرو : 
فانصرفوا سالكين طريقا آخر إلى بلادهم. 


-١‏ ترد هذه الجملة شك الترجمة الكاتوليكية الجديدة على الوجه التالي: ((50 على أنه لم يعرفها 
فولدت ابنأ فسماه يسوع». وورد 2# البامش تبرير لحذف «حتى ولدت ابنها البكر» مفاده أن مريم 
بقيت بكرا بعد ولادتها ليسوع: على ما أجمع عليه التقليد المسيحي منذ القديم. وف الحقيقة فإن 
مكل هذا التعديل .على التصن ينيك لقا أن عملعة تعرير التصن الإنجيلى لم توك طواق الفين مين 
السنين؛ وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا. 
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؟١‏ وكان بعد انصرافهم أن تراءى ملاك الرب ليوسف # الحلم: 
وقال له: قم شاهرب بالطفل وأمه إلى مصرء وأقم فيها حتى أعلمك؛ لأن 
هيرود سيبحث عن الطفل ليهلكه. ١:‏ فقام وسار بالطفل وأمه ليلا ولجا 
إلى مصر. ١0‏ قاقام فيها إلى أن تو هيرود لكي يتم ما أوحي إلى النبي 
كمال: «من مصر دعوت ابنى». 

15 أاما ضوروة :لها ران أن المحدوس تبكرو منه: اسقشاك غظيا 
وأرسل فقتل كل طفل ي بيت لحم وسائر أراضيهاء من ابن سنتين فما 
دون ذلك؛ بحسب الوفقت الذي تحققه من المجوس. ١7‏ قفتم ما أوحي إلى 
النبي إرميا فقال. 18 : «صراخ سمع # الرامة؛ بكاء ونحيب؛ راحيل 
تبكي بنيها» وتأبى أن تتعزى لأنهم زالوا من الوجود. 

5 وما أن تويك هيرود حتى تراءى ملاك الرب 4# حلم ليوسف 2 
مصر. ٠١‏ وفال له: اذهب بالطفل وآمه وارجع إلى أرض إسرائيل»؛ قد مات 
من كان يريد إهلاك الطفل. "١‏ فقام فذهب بالطفل وأمه ورجع إلى أرض 
إسوافيل. 7 كفم أن أرخلاوس قد خلف أماههرود على البهودية. شاف 
أن يذهب إليها. ١”‏ فأوحي إليه ‏ الحلم» فلجأً إلى الجليل» وجاء إلى 
مدينة يقال لها الناصرة فسكن فيها ليتم ما أوحى إلى الأنبياء فقالوا: «إنه 
ناصريا يدعى». 
إلى هنا وتتوقف سيرة يسوع عند متَّى حتى ظهور يوحنا المعمدان. وقدوم يسوع 

الافقياق على يديه». حيث يفول مكل :فا الأصعا 1< 

١١‏ ثم ظهر يسوع فجأة من الجليل إلى الأردن؛ قاصداً يوحنا ليعتمد 
على يده. غ١‏ فجعل يوحنا يمائعه فيقول: أنا أحتاج إلى الاغتعاد على حوك: 
فكيف نجىء أنت إلي5 ١6‏ فاجابه يسوع: دعني الآن وما أفعل: فهكذا 
يحسن بنا أن نتم كل بر. فحف عن ممانعته. ١7‏ واعتمد يسوع وخرج 
لوقته من الماء؛ فإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله يهبط كأنه 
حمامة وينزل عليه. ١1‏ وإذا صوت من السماء يقول: «هذا هو ابني الحبيب 


الدى عنه رضيت). 


يطرح مطلع إنجيل منَّى المتعلق بنسب المسيح أولى المداخلات اليهودية 4 الإنجيل. 
تطلسئلة الاسنت غير حمل الكو كتاف هتيه من أرسة :فشو قبلا مقسبية على فرذت 
مجحموعات: الآولى من إبراهيم إلى داود » والثانية من داود إلى يكنيا (ويدعى كيناهو, 
:ييزياكين: وهو واحد من أواخر ملوك يهوذا)» والثالثة من يكنيا إلى يسوع عبر 
يدو سه. فيسوع هو ابن داودء وهو المسيح اليهودي المنتظر. ولكن سلسلة نسب يسوع 
هذد. تتهاوى كبيت من ورق؛ عندما ينهيها منَّى بخاتمة تنسفها من حيث الأصل. غبد لا 
حن أ وكا ماساهم على ريف( افحيب البزلواي) النعب لعا وكا افميي ا 
وضولا إلى تهانتها التظلفية الى يجب أن تكون: :وعقوب أنه روسف »رسف انحن 
يسوءه. وهذا ما يتناقض مع فكرة الحمل العذري من الروح القدسء فقد أنهاها متَّى 
على الشكل التالي: «ويعقوب أنجب يوسف زوج مريم والدة المسيح». وهذه الخاتمة على 
عموضها تشير إلى أن يسوع ليس الابن الجسدي ليوسف. وج هذه الحالة يبقى السؤال 
دي لم يجب عليه متَّى مطروحا؛ وهو: كيف يكون يسوع ابناً لداود عبر هذه السلسلة 
طويلة » على الرغم من أنه ليس الابن الجسدى ليوسف؟ هذا على فرض صحة نسب 
يتف لداودء وهنى مسألة سوف نثيرها قيما بعد. 

أما قصة الميلاد نفسها فتحتوى على أخطر المداخلات اليهودية 2 الإنجيل؛ وهى 
ساخلة التي رسخت الآصل اليهودي ليسوع. فأسرة يسوع ليست أسرة جليلية متهودة» بل 
هر اسرة يهودية من مدينة بيت لحم الوافعة ث4 مقاطعة اليهودية» ويسوع ولد 2 بيت 
عادى من بيوت بيت لحم»؛ حيث فقصده المجوس هناك وسجدوا له وقدموا البدايا. ولكي 
يعي قصته هذه مصداقية؛ نراه يقتبس من العهد القديم نبوءة حول المسيح المنتظر, 
ونكنه يعدلبا بطريقة تخدم أهدافه عندما يقول بأن ميلاد يسوع 4# بيت لحم يهوذا قد 
حشق التبوءة القديمة القائلة: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا» لست الصفيرة 3 ولايات 
يهودا؛ فقمنك يخرج وال يرعى شعبي إسراتيل». وي الحقيقة فإن النبوءة الوحيدة التي 
يمكن أن تتطابق مع ما افتبسه منَّىء هي الواردة ب سفر ميخا 0: ؟ والتي تقول: «أما 
أنت يا بيت لحم أفراتة؛ وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا , فمنك يخرج لى الذى 
سكو ميلفلا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل». وبما أن «أفراتة» التي 
يدكرها هذا النص تقع ب منطقة الجليل؛ على ما نفهم من عدة مواضع ‏ 2 سفر 
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التكوين: وفيها تفع مدينة بيت لحم الجليلية التي كان مؤلف منَّى يعرفها جيداً. فقد 
عمد إلى التلاعب بنص العهد القديم وحول بيت لحم أفراتة الصغيرة على أن تكون بين 
ألوف يهوذاء إلى بيت لحم أرض يهوذا التي ليست أصغر ولايات يهوذاء ومنها يخري وال 
يرعى شعب إسزائيل. وهذه نقطة سوف نعود إليها بالتفصيل لاحقاً. 

ولكي يبرر منَّى وجود أسرة يسوع 2# الجليل ونشأته وتبشيره هناك» فإنه يبتكر 
قصة هرب العائلة المقدسة إلى مصر خوفا من هيرود الذي كان يبحث عن الطفل 
ليقنله؛ وعندما توك هيرود ؛ ويسوع ما زال طفلا صغيراً ؛ عاد يوسف ليسكن مع عائلته 
موطنه الأصلي بيت تحم. ولكنه عرف لدى وصوله أن أرخيلاوس قد خلف أباه هيرود 
على حكم اليهودية؛ فخاف ونزح بعائلته إلى الجليل؛ حيث سكن 2# مدينة الناصرة. 
وهنا يبتكر منَّى نبوءة لم ترد لي أي موضع من أسفار العهد القديم عندما قال: 
افسكن فيها ليقم ما أوكى [لل ‏ الأثبياء ففالوا: إخهذامكريا يدغى»: 

ومن ناحية أخرى فد كان لمنَّى من وراء قصة هيرود الذي قتل كل المواليد 2 بيت 
لحم»؛ على أمل أن يكون يسوع بينهم: هدفا لاهوتياً بعيد المرامي» فيسوع هو موسى 
الجديد؛ معلم إسرائيل القديم ب حلة جديدة. فكما أمر فرعون .4 سفر الخروج بقتل 
كل المواليد العبرانيين الذكور؛ إبان الوقت الذي ولد فيه موسى, كذلك يأمر الفرعون 
الجديد؛ وهو الملك هيرود الشرير؛ بقتل كل مواليد بيت لحم. ولكن يسوع ينجو مثلما 
نجا موسى عندما أودعته أمه ّ سلة ورمته إلى نهر النيل (سفر الخروج ١‏ و5). 

وسواء ك قصة الميلاد الافتتاحية أم 2 بقية إنجيل منَّى»؛ يحاول المؤلف على الدوام 
إفضاك االظلايقة بين وسو وبين مسيخ العيين القديع مز خلال إمراد الافوال القيوية 
التوراتية وتوجيهها لتنطبق على سيرة يسوع. فهو يولد من عذراء تحقيقا لنبوءة أشعيا ؛: 
ره ١‏ السدراع تحبل:وظلد اينا دعن غمانوك يل ويكون فوليده بذ نياك ليده 
تحقيقا لنبوءة ميخا 0: ؟ «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا...إلخ». وهيرود يقتل مواليد بيت 
لحم تحقيها للجرءة إزميا 18:17 وضراك بيع عق الزاية» بكاء ونعيب» :راسيل كي 
على ننيهنا .بد والاماكانة المي كالهنا إن ممه تخقيقا لقسر فوهم 1101 دين مسد 
دعوت ابنى». وهو يسكن ؛ كفرناحوم: بعد الناصرة. تعقيقا لنبوءة أشعيا 7:4 
«أرض زبولون وأرض نفتالي» طريق البحرء عبر الأردن جليل الأمم: الشعب القاعد 8 
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نظلمة أبصر نورا باهرأ». ويوحنا المعمدان يبدأ مهمته التبشيرية قبل يسوع؛ تحقيقاً 
موءة ملاخي":١‏ «هأنذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك». ويسوع يكلم 
سشتعية بالأمفال تحقيها لتبوءة وردت ل النزمون ١100‏ © «اتطق بالامكال وأصلن ماضن 
خفيا». وهو يطرد الأرواح الشريرة من الممسوسين ويشفي المرضى» تحقيقا لنبوءة أشعيا 
”*: ؛ «أخذ أمراضنا وحمل أسقامنا». وروح الرب يحل عليه ليبشر الأمم؛ تحقيقاً لنبوءة 
'شهعيا 47: 5-١‏ «هوذا فتاي'" الذي اخترته؛ء حبيبي الذي رضيت عنه. سأفيض روحي 
عليه فيبشر الأمم بالحق». وتتتابع هذه النبوءات عبر حياة يسوع التبشيرية وصولاً إلى 
منهد الصلب عندما سقوه خلا فيه مرارة ليشريهاء ثم اقترعوا على ثيابه؛ حيث تم هذا 
تحقيقا لما ورد المزمور "١:14‏ «ويجعلون 2 طعامي علقماً؛ و عطشي يسقونني 
أخل». ولما ورد ش المزمور 18:57 «ثقبوا يدي ورجلي؛ أختصبي كن عظامي؛ وهم 


يِضرون ويتفرسون» يمسمون ثيابى بينهم» وعلى لباسى يمترعون). 
لليلاد بحسب لوقا 


الإصحاح الأول 

5 كان ب عهد هيرود ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة 
اها له امرأة من بنات هرون اسمها أليصابات. 7 وكانا كلاهما بارين 
عق الله ييا لكين كا تنسنع وضانا اخرب وا جكك سد ولا خهار ميس 7 
ولم يكن لبما ولد لأن أليصابات كانت عاقراً؛ وقد طعنا كلاهما 3 
السن. 8 وبينما هو يكهن لدى الله 2 نوبة فرقته. ؟ ألقيت القرعة خرن 
على سُنّة الكهنوت؛ فأصابته ليدخل ميكل الرب ويحرق البخور. ٠١‏ 
وكانت جماعة الشعب كلها تصلي 4# خارج المذبح عند إحراق البخور. 
الافخراوى ملاك الوب دكاتي قن يعون مذي السقوى 799 اسيفا وس رن 





- «فتاي». هكذا وردت 2 كل الترجمات العريية للإنجيل. بينما وردت «عبدي؛» سواء # الأصل 
لعبري لنص أشعياء أو # النص اليوناني لنص متَّى. وبهذه الطريقة أوردتها ترجمة الملك جيمس 
الكلاسيكية للكتاب المقدس. وهذا مثال ثان على تعديل النص المقدس بما يتلاءم مع اللاهوت 
المسيحي اللاحق. 
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حون و1مه.واستول عليه الخوف :قال له كن زكري لذ نطف ]1ن 
دعاءك قد سمعء وممكللد. اجر كلك انتل ديه ريطا 1س قريها 
وابتهاجا: ويفرح بمولده أناس كثيرون. ١0‏ لأنه سيكون عظيما لدى 
البرب» ولنة متعوب نخفيوا ولا مسدكر : ويمتلئ من الروح القدس وهو 2 
ين امه :15 وييدى كغيرا منينى إسراكيل إلى الله ريهم: ١17‏ ويتقدمه روه 
إيليا وقوته؛ ليعطف بقلوب الآباء على الأبناء؛ ويرجع العصاة إلى حكمة 
الألزلاو» رقدفه لكوت بقعا تضالها ١‏ ركقان وكروا ذلك احم أعررقه هذا 
وأنا شيخ كبير وامرأتي طاعنة # السن. 14 فأجابه الملاك: أنا جبرائيل 
لفاك يك تصخيرة اللهه | رمجلتف لياف الا تداك ةد المشري:0؟ وسقصات 
بالخرس فلا تستطيع الحلام إلى يوم يحدث ذلك لآنك لم تؤمن 
بكلامي: وكلامي سيتم © أوانه. ١؟‏ وكان الشعب ينتظر زكريا 
متعجبا من إبطائه © البيكل. 7 فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم: 
قرفو ا ققبرا وررو عن لمكا ركان خاطابيه بالا نا ره ويقى الخرين: 
"١‏ فلما انتهت أيام خدمته انصرف إلى بيته. 14 ويبعد تلك الآيام حيلت 
امرأته أليصايات فكتمت أمرها خمسة أشهر: وكانت تقول: 5؟ هذا ما 
آتاني الرب من فضله يوم عطف عليء فأزال عني العار من بين الناس. 
انوك الكو التسنافسن: سدق الله اللخللالك. جور فق الى مندية ده 
العايل تذعنى التاظيرة 197 ان شؤراءمغظوية لوول فين من ذاوو اسمة 
يوسفء واسم العذراء مريم. 58 فدخل إليها قفقال: السلام عليك أيتها 
الممقلكة ذىمية: الرت فيك 5 فاغطريت نذا انكياء وقايت يك نفينها نيا 
معنى هذا. ٠١‏ فقال لبا الملاك:يا مريم لا تخاك: قد نلت حظوة عند اللّه. 
الافبيتعملين وطندين انا فسميتة بسوع *#شيكون عظيما وايق العلى 
يدعىء ويوليه الله ربنا عرش داود أبيه. ”“؟ ويملك على بيت يعوب أبد 
الذهو ولق حكون إللكه نضا ى + عالت مجريم الوبالاك» أنى يكو 
هذا :ونا "لست اغرف نهادة 68 كاجايينا اتلاك إن النروع العسدس يخل 


علباك كور العلى 'تظالاك: لذلاف يكون المولود اكدويسن وان الله داعي 1 
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ب ااا ا ا ا00بلللبدئعد 1.111 


وإن قريبتك أليصابات قد حبلت هي أيضا بابن ب شيخوختها: وهداهو 
الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا. 1" فما من شيء يعجز اللّه. 
8 فقالت مريم: أنا أَمّة الرب؛ فليكن لي كما قلت. وانصرف الملاك من 
عندها. 

ويك تلك الأيام عضت ميريم تَجة السين إلى الجيل إل مدينة د 
هيودا 8 ودخلة بت وكرنا سامت عتى اللمضعاناك ١‏ #«خلقنا نمكت 
اليصايات سلام مريم ارتكض الجنين 2# بطنهاء. وامتلأت أليصابات من 
السروح القدس. 15 طهتفت بأعلى صوتها: مبارحة أنت بين النساء: 
ومياركة ثمرة يطنك. ”؛ أنى لي أن تأتيني أم ربي؟5 44 فما أن وقع صوت 
سلامك 2 مسمعي حتى اهتز الجنين طريأ ب بطني. 0: فطويى لك يا من 
'منت بأن ما بلغها من عند الرب سيتم. 3غ فقالت مريم: تعظم الرب نفسي. 
وتبتهج روحي بالله مخلصي. 8: لأنه عطف على أمته الحقيرة. سوف 
تهنتق جميسع الأجيال. 6 الأن القدير اتات فضلا عظيما »قوسن اسمة: 
© ورحمته للذين يتقونه من جيل إلى جيل. 0١‏ كشف عن شدة ساعده, 
فشتت ذوي القلوب المستكبرة. 07 وضع الأعزاء عن العروش ورفع الأذلاء. 
”6 اشبع الجياع من الخيرات»؛ وصرف الأغنياء فارغين. 04 نصر عبده 
اسرائيل. 064 فتدكر ما وعد به آباءنا من رحمة لإبراهيم وذريته إلى الأبد. 

أ ومكتت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر ثم عادت إلى بيتها. /اه 
وآأما اليصابات؛» فلما حان موعد ولادتها وضعت أينا. فسمع جيرانها 
وأفاريها بأن الرب رحمها رحمة عظيمة ففرحوا معها. 05 وجاءوا ش اليوم 
الشامن ليخنقوا الطفل»؛ وسموه ياسم أبيه زكريا. ٠١‏ فاعترضت أمه 
وقالت: لا بل يسمى يوحنا. 1١‏ قالوا: ليس 2# قرابتك من تسمى بهذا الاسم. 
وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يُسمي. 7 فطلب لوحا وكتب: اسمه 
يوحنا. فتعجبوا كلهم. 14 فانفتح فمه من ساعته وانطلق لسانه؛ فتكلم 
وينارك الله :16 طايتول القوف على جيرائييه أحمحين: وفحدث الاين 
بجميع هذه الأشياء 4 جبال اليهودية كلها. 77 وكان كل من سمع بذلك 
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يحفظه 4# قلبه قائلا: ما عسى أن يكون هذا الطفل؟ فإن يد الرب كانت 
معه. 1" وامتلاً أبوه زكريا من الروح القدس فأنبا قال: 

تبارك الله إله إسرائيل» لأنه تفقد شعبه وافتداه. 19 فأقام لنا 
فرن خللاصى ذابيت معتهداود: /اكما وعد بلسان انبياه الأطلهار .ا 
العهد :الغديب 1/١‏ إتقاذا لكا مين اهنداكنا والعدى حميم ميفضينا: ا ورحنة 
لآبائنا وذكرا لعهده المقدس. 7 والقسم الذي أقسمه لأبينا إبراهيم بأن 
ينعم علينا. كلا فننجو من أآيدى أعدائنا. 04 ونعبده بالتقوى والبر غير 
خائفين طوال أيام حياتنا. 7 وأنت أيها الطفل ستدعى نبي العلي لأنك 
تتقدم الرب لتعد طرقه. ل/الا وتعهلم شعبه أن الخلاص هو # غفران 
خطاناهي 1 قلف رحفة سن لظف لزنا بتففيينا لب اتشتاوق شن العلس. +4 
ليضيء للقاعدين 2# الظلمة وظلال الموت؛ ويسدد خطانا لسبيل السلام. 

وكان التظفل يدمو وتركر زوحة .واقام د البرارق إلى أن هيز 
لإسرائيل. 


الإصحاح الثاني 

الوبق ؤفك الزجان: لشو الفسحور ١‏ معطي واخهاء جه اقل 
اعون« تجرف ١:‏ الاسمواء الوق امون بك تدوين وكيا د 
سورية. ؟ فدهب جميع الناس ليكتتب كل واحد #ك مدينته. ؛ وصعد 
يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي 
تدعى بيت لحمء فقد كان من بيت داود وذريته. 0 ليكتتب ومريم 
اكوك ] بكهاهلة ١:‏ :ومتجاا هب قنينا جا رقف واو اق لمت 
انهه لكر وقوطاك هوا عيحهه 8 مذو لأنه لم يكن يننا مرضع بد 
الوق : 

اوكزن يفا ملك القااصة رع بعرو يط البرية +تارتون السهير بد 
ادل هلي مدعي كن ساو جدااك قرس اشرق سس أرب كواية 
فجافوا جوفا ديو 1٠١‏ فقا تبه للفلا تغافوا إنى ابشركم بعر 


ل لك 





مم بي ا ا ا ا 0 


ا 


عظيم يعم الشعب بأجمعه. ١١‏ ولد لكم اليوم مخلص 4 مدينة داود. وهو 
المسيح الرب. ١١‏ وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلاً مقمطأ مضجعاً 2 
مدود. ١١‏ وانضم إلى الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسبحون اللّه 
فيقولون: ؛ ١‏ المجد لله _2 الآعالي: وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة. 

6 قلما انصرف الملاتكة عنهم إلى السماء. فال الرعاة بعضهم 
لبعض: هلم بنا إلى بيت لحم, قنرى هذا الحدث الذي أنبأنا به الرب. ١5‏ 
وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف, والطفل مُضجعا 4 المذود. ١٠١‏ 
فجعلوا بعدما رأوا الطفل يخبرون بما فيل لهم فيه. ١4‏ فصار كل مَنْ سمع 
الرعاة يعجب مما حدتوه به. ١5‏ وكانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور 
وتتأملها ‏ فلبها. ١؟‏ ورجع الرعاة وهم يمجدون الله؛ ويسبحونه على كل 
هاا سفوا ورلا كينا امنا 

"١‏ ولما بلغ يومه الثامن؛ وهو اليوم الذي يجب أن يُختن فيه؛ سمي 
يسوعء. كما سماه الملاك قبل أن يُحبل به. ؟١؟‏ ولما حان يوم طهورهما 
بحسب شريعة موسى»؛ صعدا به إلى أورشليم ليقرباه إلى الرب. 7١‏ كما 
نمضي شريعة الرب من أن كل بكر ذكر ينذر للرب. 4؟ وليقربا ما 
نمرضه شريعة الرب: زوجي يمام أو فرخي حمام. ١١‏ وكان 2# أورشليم 
رجل بار تضي اسمه سمعان:؛ ينتظر الفرج لإسرائيل» والروح القدس نازل 
عليه. "١‏ وكان الروح القدس فد أوحى إليه أنه لا يذوق الموت قبل أن يرى 
مسيح الرب. 77 فأتى إلى البيكل بوحي من الروح. ولما دخل بالطفل أبواه 
ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة. 78 حمله على ذراعيه وبارك الله ثم قال: 
4 رب أطلق الآن عبدك بسلام وفاقاً لقولك. ”٠‏ فقد رأت عيناي ما 
أغددكة من جالاضن: ١‏ ؟ الشعون كردن م 0 لبداية الأمم. 200 
لشعبك إسرائيل. "؟ وكان أبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه. 14" وباركهما 
سمعان ثم قال لآمه مريم: إنه جعل لسقوط كثير من الناس» وقيام كثير 
منهم ح إسرائيل؛ وآية ينكرونها. ١١6‏ وأنت سينفن سيف ف نفسك. 
لتتكشف الأآفكار عن قلوب كثرة. 


دية؟ د 

















7 وكان هناك نبية هى حنة ابنة فانوئيل من سبط أشيرء طاعنة 
ب السن» عاشت مع زوجها سبع سنوات بعد بكارتها. ا" ثم بقيت أرملة 
فيلفيك الرايكة والقسانيق سن عمرها “تارق الكل ستدرة بالتضرد 
والصلاة ليل نهار. 4؟' فحضرت # تلك الساعة؛ وأخذت تحمد الله وتحدث 
بأمر الطفل كل من كان ينتظر فداء أورشليم. 
ولمااتما جميع ما تفرضه شريعة الرب» رجعوا إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة. 1٠‏ وكان الطفل ينمو ويترعرع ويمتلئ حكمة: وكانت 
تعهنة' الللة. خلسة. 
١؛‏ وكان أبواه يذهبان إلى أورشليم كل سنة 2 عيد الفصح. ١؛‏ 
فلما بلغ اثنتي عشرة سنة؛ صعدوا إليها جرياً على السنّنّةَ ب العيد. "4 فلما 
انقضت أيام العيد ورجعاء بمي الصبي يسوع 2# أورشليم: من غير أن يعلم 
أبواه. 4 وكانا يظنان أنه 2 القاظة: فسارا مسيرة يوم ثم أخذا يبحثان 
عنه عند الآقارب والمعارف. 45 فلما لم يجداء»: رجعا إلى أورشليم يبحثان 
عنه. 47 فوجداه بعد ثلاثة أيام © البيكل جالسا 4 حلقة العلماء يستمع 
إليهم ويسأليم. لاغ وكان جميع سامعيه 4 حيرة من ذكائته وجواياته. 4غ 
فلما أبصراه دهشاء فقالت له أمه: يا بنى لم صنعت بنا ذلك5 فأنا وأبوك 
نبحث عنك متلهفين. 14 فقال لهما: وَلِمّ بحثتما عني؟ ألم تعلما أنه يجب 
علي أن أكون عند أبي؟ 5١‏ فلم يفهما الكلمة التي قالبا. 0١‏ ثم نزل 
سههنا:وكاد الح الناضيرة: وكان ملاقها ليف #وبوكانن اه تحقظل عضن 
شيء يك قلبها. وكان يسوع يتسشامى 2# الحكمة والقامة والحظوة عند الله 
والداسن. 
اذوه أقصنة الكبلاد' ابلحلولة عفد لوقا وال كم يفكحهنا على طاريق مث باينا 
نسب يسوعء الآمر الذي يدل على أنه لم يولبا الأهمية التي أولاها منَّى. ولكن لوقا لم 
يتعاهل بماها تسب نسوة: بل أورده لاحقا؛ وبعد أن جعل يسوع يعتمد على يد يوحنا 
المعمدان عندما هبط عليه الروح القدس. فهو يقول: 


؟" ونزل الروح القدس عليه 4 صورة جسم كأنه حمامة؛ وأتى 
صوت من السماء يقول: «أنت ابنى الحبيب الذى عنه رضيت». ؟؟ وكان 
يسوع # بدء رسالته ك نحو الثلاثين من عمره» وكان الناس يحسبونه أبن 
يوسف ابن عالى. 1" بن متثات بن لاوي بن ملكى بن ينا بن يوسف. 50 ين 
متائيا بن عاموص بن ناحوم. بن حسلي بن نجاي. 7١‏ بن مآث بن متاثيا. بن 
شمعي بن يوسف بن يهوذا. 1" بن يوحنا بن ريسا بن زريابل بن شألتئيل بن 
نيرى. 7/7 بن ملكي بن أدي بن قطم بن ألمودام بن عير. 19 بن يوسي بن 
اليعازر بن يوريم بن متثات بن لاوي. ٠١‏ بن شمعون بن يهوذا بن يوسف بن 
يونان بن اليقايم. بن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود. "١‏ بن يسى 
بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون. ١"‏ بن عميناداب بن آرام بن 
حصرون بن فارص بن يهوذا. 1" بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارح 
بن ناحور. 5" بن سروح بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح. 51 بن قينان بن 
أرفكشاد بن سام بن نوح بن لامك. 1؟ بن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن 
مهلئيل بن فينان. 4 بن أنوش بن شيت بن آدم ابن اللّه. 
. على الرغم من أن سلسلة نسب يسوع عند لوقا تربط يسوع بداود. كما هو 
الحال عند متّى؛ إلا أنها تضيف عنصرا لاهوتيا مهما. فهي إذ تبدأ بالاتجاه المعاكس 
لاتجاه سلسلة مشّىء أي من يسوع ويوسفء, لا من إبراهيم وإسحاقء فإنها تتجاوز ظ 
إبراهيم إلى بدء الخليقة؛ إلى آدم ابن الله. وبذلك يتقاطع لوقا هنا مع تعاليم بولس ا 
بخصوص شمولية رسالة يسوع باعتباره آدم الثاني. فآدم الأول قد وهب الإنسانية الموت: [ 
أما آدم الثاني فقد وهبها الحياة. 
ومع ذلك فإن الجملة الاستهلالية» التي ابتدأ بها لوقا سلسلة النسب عندما قال: 
«وكان الناس يحسبونه ابن يوسف ابن عالي» تجعل السلسلة تتهاوى أيضأ كبيت من 
ورق» مثلما تهاوت سلسلة منَّى 2 خائمتها عندما قال: «ويعقوب ولد يوسف زوج مريم 
والدة المسيح»؛ ولم يقل «ويعقوب ولد يوسف. ويوسف ولد يسوع». فيسوع ليس الابن 
الجسدى ليوسف؛ وسلسلة النسب هده لا معنى لبا # الواقع. يضاف إلى ذلك أن 
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السلسلتين غير متفقتين 4 حلقاتهماء ويبدو التناقض بينهما جليا ابتداءً من الجد المباشر 
ليسوع؛ الذي يورد اسمه لوقا على أنه عالي؛: بينما يورد اسمه منَّى على أنه يعقوب. ويبدو 
لذ الشتهة لوو انها الاو كينها السدلعتاقين بق مقا زنويت مضه انوك 'اللقاو ا ساد 
أن نقلب سلسلة مشَّى لجعلها متوازية مع سلسلة لوقا. 


سلسلة منّى 
يوسف بن يعقوب 
ومتان ولد يعقوب 
وتتسسازن ليق كان 
وأليههود ولد عازر 
وأخيم ول دأليهود 
وصادوق ولد آخيم 
وعاكلزور ولد صادوق 
وألياقيم ولد عسازور 
وأبييههود ولداآلياقيم 
وزربابل ولد أبيهود 
وف التئيل ولد زريابل 
ويكنياولد شالتئيل 
واأمون ولد يوشيا 
ومنسى ولد آمون 
وحزفياوللد منسي 
وأحاز ولد حزقيا 


-- عممم الممهد 


سل 


بنيوسف بن متثاتيا 
بن عاموص بن ناحوم 
سكن ستاك مسن هذا تيهنا 
بنيهووذٌا بن يوحنا 
بنري سا ب ن_رزربابل 
بن ملكتي بزادي 
بننقصمبنآلود 
بعححن فجبيير يححسن يوسحصيجي 
بناأليعهازر بن يووريم 
بن متثشات بن لاوىي 
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بن شمعون بن يهدذا 


وعوزيا ولد يوتاسام 
ويوورام ولد عوزييا 
ويوشافاط ولد يورام 
وامححناةو اين وو با ايك 
اميا ولممعيدك اشيحكا 
ورحبعهام ولد اأبيا 
وسليمان ولد رحبعهام 
وداود ولد سس ليمان 
ووتحكب سس ل حصن بذ اؤذ 
وعوبييد ولد يمسي 
ووبووعزولليد عوبيد 
ومس لمون ولد يوعز 
ونحشون ولد ستلمون 
وعميناداب ولد نحشون 
وارام ولد عيممئنداب 
وح صرون ولد ارام 
وقارص ولد حصرون 
ويهودا ولد فارص 
ويعمهقوب ولد يه هوذا 
وإلسحاق ولد يعهقوب 


بن يوسف بن يونان 
بن مينان بن متائا 
بن ن:ا انين دود 
بن بوعزبن سلمون 
بن نحشون بن عميناداب 
بناراهم بن خحصرون 
بن فارص بن يهدرذا 
ينيعهوب ين إسحاق 
بنإبراهيمع :ين تازح 
ين :احور بن سروح 
بنرع و بن فالج 
بنفينان بن أرفكثشاد 
بن سامبن نوح 
بنلامك بن متوشالح 
بنأخنوخبن يارد 
بناآنوش بن شيت 





إن المقارئة البسيطة بين هاتين السلسلتين تظهر مدى اختلافهما وتباينهما. حتى 
اسك لسو وو كنظ لكا نوين بلاس صناتين 1 الشط هي والصردة تاممف هويا اتن تك مت 
الوق الم لستاقدة كوت عه اعرف بمحيية أ سات لقلقنا إن هد اهيا عت حملن 
والأخرى على وات انأ وانهما تختلقان ظ كيل حلعانيه] قريب خلا يكف إلا 
القول بأنهما على خطأ كليهما: وأن محاولة ربط نسب يسوع بالملك داود ليس إلا 
مداخلة يهودية من شأنها الإقلال من أهمية الحبل البتولى من ناحية» والتوكيد على أن 
مسيح الإنجيل هو الذي حقق مسيح التوراة على مسرح التاريخ» من ناحية تادية. 

آنا في المنالؤة فسوي كتهداق ينا صيرنها ك زوق اخفاوضا ييا عنها عقا تي لمن 
لعب يوسف الدور الرئيسي 4 قصة ميلاد منَّى التي تقدمه كرجل حكيم عاقل: 
تصرف بهدوء عندما عرف أن خطيبته مريم حامل» فلم يشا أن يشهر أمرها بين الناس 
وعزم على تركها 5-5 ولكن ملاك الرب ظهر له 2 الحلم وفال له أن يحتفظ بامرأته 
لآن الذي تحمله هو من الروح القدسء» وأن عليه أن يسمي مولودها يسوع. وبعد ولادة 
الطفل يهرب بعائلته إلى مصر خوفا من الملك هيرود الذي كان يطلب إهلاك يسوع؛ ثم 
يعود بعد وفاة هيرود ليجد أن ابنه أرخيلاوس قد خلفه على حكم اليهودية: فيرحل الى 
الجليل حيث يستقر # مدينة الناصرة. آما عند لوقا فإن الدور الرئيسي تلعبه مريم. 
فالملاك يظهر لمريم 4 اليقظة لا 2 المنام» ويدخل عليها ملقيا السلام كأي زائر عادي. 
وعندما تضطرب من دخوله المفاجئ ومن نحيته؛ يطمئنها ويبشرها بانها ستحمل من 
اتروع القوى: وان عادها اخاتسم: انها سو يكنا رنقل النين كو جد كريتتها البامر 
اليصابات زوجة الكاهن زكريا بمولود دذكر. ولا نعرف بعد ذلك كيف عرف يوسف 
مخد لتعدل > وال شر ونة اقملة تهاه القن قم نع هلوا جنا بك رشان فاه ونون ودين تامسن 
الجليل للاكنتاب 2 بيت لحم حيث وضعت مريم مولودها. 

بعد ذلك نجد مريم تعيش حياتها الخاصة بحرية» ودون أي إشارة إلى أسرتها. 
فيفك مماعييا كين جمال قرديتيا البطيايات» قدززه مدكها عه العلل وتوجه ترياز: 
ال هناوابف حكدوها طلة لودع كاداسة وناك صبخا و دروتسن #ورتساظة , سيف كنت 


عندها ثلاثة أشهر إلى أن.وضعت مولودها: ثم قفلت راجعة. 
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بجعل لوقا من ناصرة الجليل موطناً أصليا ليوسف ومريم» ولكنه يضطرهما إلى 
خدده إلى بيت لحم اليهودية من أجل الاكتتاب فيها. فقد أمر القيصر أغسطس 
-حصء جميع أهل الإمبراطورية؛ وجرى هذا الإحصاء عندما كان كيرينيوس واليا 
عم درية. فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحد 4# مدينته؛ وصعد يوسف أيضاً من 
مايه الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم»: فقد كان من بيت 
. ود وذريته» ليكتتب ومريم خطيبته وكانت حاملا. وبينما هما فيها حان وقت 
لاني . فولدت اينها البكرء فقمطته وأضجعته كش مذود لآنه لم يكن ليما موضع 2 
حدة بسبب كثرة القادمين إلى المدينة للاكتتاب. ولوقا هنا يقع 4 مفارقة تاريخية, 
واوا اسحضرن فاسيظين قن حرف نظا عون كبريتيوين افملا : ولنكين يك بن 1 
مبمادية بعد آن أزيح أرخيلاوس حاكم اليهودية عن منصبه. وهو يتعارض 2# هذه النقطة 
ب مث الذي جعل ميلاد يسوع ب عهد هيرود المتوفى سنة ؛ ق.م. وبما أن ميلاد يسوع 
ضع يرقا كه وظع بعد وظاة هيرود يسكره أضواء ...قلا مكان لدية كلها لقص سقمده 
د ب بيت لحم؛ ولا لبرب العائلة المقدسة إلى مصر ثم عودتها منها بعد وقاة هيرود . 
يتحول مجوس منَّى الذين رأوا نجم يسوع طالعاً ب المشرق» نم تقدمهم ليرشدهم 
ليت الدي ولد فيه يسوعء إلى رعاة عند لوفا كانوا يبيتون 2 البرية عندما ظهر لهم 
ملات الرب وبشرهم بولادة مخلص # مدينة داود» وقال لبم إنهم سيجدونه مقمطا 
محف يك مذود. وانضم إلى الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسبحون الله. فبحث 
: عن المولود حتى وجدوه كما وصف الملاك» وراحوا يخبرون يما فيل لهم فيه. ول 
ب ب عنصر الخوف من هيرود » تتتابع القصة بشكل روتيني»؛ فمد انتظر الوالدان 
عه أيامء وهي الفترة اللازمة لطهور الوالدة بعد الوضعء فختنا الطفل حسب شريعة 
بسي يقدما غنه كريانا عذا اليكل حيث سمعا عن مستقيله من خلال خطبة القاها 
:<_ شيخ كان يلزم البيكل ش انتظار ظهور المسيح» ومن خلال عدة أقوال لنبية اسمها 
ح: كانت تلزم البيكل أيضاء ثم رجعوا إلى الجليل. بعد ذلك ينفرد لوقا بذكر قصة 
يموع .4 يكل يجادل الشرة وهو هوت كا القانية عشرة فين عجرف مقضيعا عبن 
حكمة مبكرة لا تتوفر عادة لشخص عادي 2 مثل هذه السن. 
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و بالرغم من أن لوقا لا يحاول التوفيق على طريقة متَّى بين نبوءات العهد القديم 
وأحداث سيرة يسوع؛ إلا أن نصه يمتلئ بمقتبسات من العهد القديم ظهرت 2 نشيد 
زكريا عندما فكت عقدة لسانه بعد ولادة الطفل: وي نشيد مريم عندما ارتخض 
الجنين # بطن نسيبتها اليصابات لما فتحت الباب لمريم وتلقت سلامها؛ فعرفت أمرها 
وعظمت ما تحمله ك2 بطنهاء وك خطبة الرجل التقي سمعان خ البيكل. وهذه نماذج 
منتقاة من فقرات هذه النصوص 


- تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي | - إنى أبتهج بالرب. 


باللّه مخلصي - مريم وأفرح بإله خلاصي - حبقوق ١8:7‏ 

قدوس أسمه؛ ورحمته للدين يتقونه | - قدوس ومهوب اسمه. 

جيلا فجيل - مريم ارحس ارب كان اده اكد د 
54:١١‏ 


ا القد 0 ٠٠:/ا١ا‏ 


- تبارك الله رب إسرائيل لأنه افتقد | - ميارك الرب إله إسرائيل - المزمور 
شعيه وافتداه - زحريا | غ١١١‏ 


أرسل قداء لشعبه - المزمور 4:١١١‏ 
ليضيء للقاعدين 2# الظلمة وظلال | - الشعب السالك 2# الظلمة أبصر 
الموت - زكريا نورا عظيماً. الجالسون 2 ظلال الموت 

أشرق عليهم نور - أشعيا 5: ؟ 
- فمد رآت عيناي ما أعددته من | - قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام 
خلاص للشعوب كلها - سمعان عيون كل الأمم؛ فترى كل أطراف 

الأرض خلاص إلبنا - أشعيا 07: 


حل 


البعث والقيامة 


كما اختلفت الأناجيل الإزائية 4 بداياتها. كذلك تختلف 2# نهاياتها التي تروي 
عن فيامة يسوع من بين الأموات. فمؤلف إنجيل مرقس 2# نصه الأصلي”''"'؛ يقدم لنا خاتمة 
موجزة جدأ عن القيامة؛ تنتهمي بشكل مفاجئ مع هروب النسوة الثلاث مذعورات من 
القبر الفارغ بعد أن أخبرهن شاب يجلس هناك مرتدياً ثوبا أبيض بأن يسوع قد قام من 
بسن الآموات. ومع ذلك فباستطاعتنا مقارنة بقية خاتمة مرقسء المضافة فيما بعد؛ مع 
خاتمة قن التغلير الاختلذمات:فيها بنديها : 


مرقس - الخاتمة الأصلية متّى 


ولما انقضى السبتاشترت مريم ظ ولما أنقضى السبت ويزغ فجر الأحد. 


المجدلية» ومريم آم يعهقوب؛ وسالومة 
طيبا لياتين فيطيبنه. وك غداة يوم 
الأحد جتن إلى القبروقد طلعفت 
الشمس. وكان يقول بعضهم لبعض: 
من تراه يد حرج لنا الححر عن باب 
القبرة فنظرن فرأين أن الحجر قد 


جاءت مريم المجدلية؛ ومريم الأخرى 
وان القير قاذا النزال قحديد قد 
حدث. ذلك بأن ملاك الرب نزل من 
السماء وجاء إلى الحجر فد حرجه وقعد 
عليه. وكان منظره كالبرق وتويه 


أبيض كالثلج. فقال الملاك للمرأتين 


القصوية كمون رقنا بها نيما فين لصي 

عليه حلة بيضاء فارتعين. فقال لبن: 

لا ترتعين: أنثن تطلين يسوع الناصري لا تخافا أنتما. آنا أعلم أنكما تطلبان 
الذى صلب. إنه قام وليس هناء وهذا يسوع المصلوب. إنه ليس هنا. ققد فام من 
هوالمكان الذي وضع فيه. فاذهين | بين الآأموات كما أنبأاً. تعاليا فانظرا 
وقلن للتلاميذ ولبطرس أنه يتقدمكم | الموضع الذي فيه كان مضطجعا. 
إلى الجليل فترونه هناك كما أنبأكم. ١‏ وأسرعا 4# الذهاب إلى تلاميذه وقولا 
فخرجن هاربات من القبرء لما أخذهن | لبم إنه قام من بين الآموات» وها هو ذا 


دحرجء ٠‏ وكان كبيرا ا . فدخلن ْ 
ظ 


320 0 


161154 .م ,ذناوة[ 01 5م230 ع تلع 1ق [ن) عط !1 روعررى /ا 29ع0) - 
- جيمس بنتلى: اكتشاف الكتاب المقدس لك سيناء: ترجمة آسيا الطريحى؛ دار سينا لالنشرء 


الماهرة 556 ١‏ الصفحات 535-١760‏ (ل, 





ل 2 


من الرعدة والدهشء ولم يخبرن أحدا | يسبقكم إلى الجليل: فترونه هناك 
بشيء» لآنهن كن خائفات. فنتركنا القبر مسرعتين: وهما ل خوف 
شديد وفرح عظيم. وبادرتا إلى التلامين 
دحملان البشرى. 
مرقكس - الإضافة اللاحقة 
قام يسوع صباح الأحد؛ فتراءى أولاً لمريم وإذا يسوع قد جاء للقائهما فقال لبما: 
المجدلية»؛ تلك التي أخرج منها سبعة السلام عليكما؛ فتقدمتا والتزمتا 
شياطين»؛ فمضت وأخبرت تلاميذه. اأكدميه ساجدتين له فقال ليما يسوع: 20 
وكانوا 2 مناحة ونحيب. فلما سمعوا أنه '| تخافا اذهبا فقولا لاخوتي يمضوا إلى 
حي وآنها شاهدته لم يصدقوها. وتراءى ظ الجليل فهناك يرونني. 
بعد ذلك بهيئة أخرى لاثنين منهم كانا ظ وأما التلامين الأحد عسرء؛ فذدهيوا إلى 
الطريق ذاهبين إلى إحدى القرى. | الجليلء؛ إلى الجبل الذي جعله يسوع 
ترجه وا خبرا الآخرين؛ فلم يصدقوهما اوسن لحو كلس رازه روا ل 
نيا وا ا كرا للأحد عشر أنفسهم, ولكن بعضهم ارتايوا. فدنا يسوع إليهم 
وهم على الطعام؛ فويخهم بقلة إيمانهم ظ وكلمهم فال: إني أوليت كل سلطان 
وفساوة فلويهم؛ لأنهم لم يصدفوا الذين ظ السماء والآرضء فاذهبوا وتلمذوا 
رأوه بعدما قام: ثم شال لبم: اذهبوا 4 | جميع الأمم؛ وعمدوهم باسم الآب 
الآرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق | والابن والروح القدسء وعلموهم أن 
اجمعين. فمن آمن واعتمد يخلص: ٠‏ ومن | يحفظوا كل ما أوصيتكم به. وهأنذا 
لم يؤمن يقضى عليه. والذين يؤمنون ؤ معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر. 
مضي إجدداد « كالتكا سي يطتروون: 
الشياطين؛ ويتكلمون بلفات مختلفة, 
ويمسكون بأيديهم الحيات. وإن شريوا | 
56 شافلا للا يؤذمع : ؛ ويضعون أيديهم | 
على المرضى قيتعافون. ظ 
وبعدما كلمهم الرب يسوع, ضع إلى | 
السماء؛ وجلس عن يمين اللّه. 
فذهب أولئك يبشرون ب كل مكان: 
والرب يعينهم ويؤيد كلامه بما يصحبه | 














من الآدات. ؤ 


رخ 


من هده اللقارقه يق النووانقين تمن إن القضي الأ حل لتركين شنافيك ادها بدن 
ظهورات المسيح وعن ارتفاعه إلى السماء؛ حتى أنه لا يتابع النتيجة المنطقية المتوفقعة وهى 
ذهاب النسوة الثلات إلى التلاميد وإخبارهم بما رآين وسمعن. وبذلك يبقى خبر القيامة 
بالنسبة إلى التلاميد مجرد رواية فالبا شاب غامضء ونقلتها نسوة يشك بشهادتهن. ومن 
ها حض]ن الاين هين كيال الذتضية وتزوريوفا فا سانيا معووافنة رون مهدا ع 
متزايد من التلاميد يواجهون المسيح القائم من بين الأموات. وهكذا تمت صياغة خاتمة 
كل من منَّى ولوقا بشكل يتجاوز خاتمة مرقس الأصلية. كما جاء محرر متأخر فزاد 
على خاتمة مرقس عناصر الظهور والارتفاع إلى السماء. بعض هذه العناصر مستمد من 
منّى ولوقاء وبعضها من مصدر مجهول لا نعرفه. 

دق خاتمقا يرظن ومكى نذا شكلهها الأخيرعددا من التبايتات. شيرف يشآكر 
ثلاث نسوة هن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة» بينما يذكر منَّى امرأتين فقط 
هن مريم المجدلية ومريم الأآخرى (التى كان قد دعاها 2 اللاصحاح 01:77 بأم يعقوب 
ويوسف). و نص مرقس تجد النسوة أن الحجر فد دحرج عن مدخل القبر فتدخلن 
جين انا 556 عن اليمين يخبرهن بان يسوع قد قام وأنه سيلتقى بتلامذته 2 
الجليل. أما 4 نص متَّى فتجد النسوة أن الحجر قد دحرج عن مكانه بسبب زلزال 
وترين ملاك الرب جالسا فوقه» ومنظره كالبرق وثيابة بيضاء كالتاج» فيخبرهن بأن 
يسوع قد قام؛ ويأمرهن بالإسراع لإعلام تلاميذه بذلك» لأنه سيسبقهم إلى الجليل حيث 
يرونه هناك. وبدون أن تتأكد المرأتان من فراغ القبر تسرعان 2 خوف وفرح لإعلام 
الوالامين: 

يظهر الانقطاع ‏ نص مرقس واضحا. فبعد أن يقول بأن النسوة الثلاث خرجن 
من القيرهاربات وك اخذمهن الرهدة والدهشة ».ولع يخبرق اجدا لأنمن كين خاتفيات: 
يتابع قوله: «قام يسوع صباح الأحد قرا لمريم المجدلية...) فذهبت وأخبرت 
التلاميد الدين لم يصدفوها. ثم بعد ذلك تراءى لاثنين منهم وهم على الطريق إلى إحدى 
القرى؛ فراحا أيضا وأخبرا البقية الذين ظلوا على عدم تصديقهم. وأخيرا ظهر يسوع 
للنلاميذ الأاحد عشر وهم مجتمعون للطمام؛ فويخهم على فلة إيمانهم» ثم وجههم 
للتبشير بين الخلق أجمعين. وبعد ذلك يرتفع إلى السماء أمام أعينهم. أما عند منَّى فإن 
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يسوع لا يظهر إلا مرة واحدة للتلاميذ الآحد عشر الذين سبقوه إلى الجليل: وهذا يعني 
أنه ظهر لبهم بعد عدة أيام من قيامته» لا 4 يوم القيامة نفسه ولا 4 أورشليم» كما هو 
الآأمر عند مرقس. ولا يأتي مثّى على ذكر ظهور يسوع للمجدلية ولا للتلميذين الآخرين: 
تم إن الخائمة عند مكى ل تنتهى بصعود يسوع إلى السماء» وإنما بقوله: «اذهبوا وتلمذوا 
جميع الأمم... وهأنذا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر). 

فإذل انقفلفا إلى خائمة نوها وجيناها الأكثر إطالة وفخصيلاً » وعنى بالحواراك 


والعناصر الأدبية» يقول لوقا: 


الإصحاح الثالث والعشرون 
0 وكان النسوة اللواتي جئن من الجليل مع يسوع يتبعن يوسف؛ 
فايصرن المقبروكيف وضع فيه جسسيده. 01 تمرجعمن وا عدون طنيها 


الإصحاح الرابع والعشرون 

١‏ وجئن عند فجر الآحد إلى القبروهن يحملن الطيب الذي أعددنه. 
؟ فوجدن الحجر قد دحرج عن القبر. ؟ فدخلن فلم يجدن جسد الرب 
يسوع. ؛ وبينما هن ىش حيرة:» إذ تراءى لبن رجلان عليهما ثياب براقة. 0 
فاستولى عليهن الخوف ونكسن وجوههن نحو الأرضء فقالا لبن: لماذا 
تبحثن عن الحي بين الأموات5 ١‏ إنه ليس ههنا بل قام. اذكرن ما أنبأكن 
اذاكهزن _ذ العدال: #ا كاكان بحب طني ادن الإنسان أن يسلم إلى أيدي 
الخاطئين؛ ويصلب ثم يقوم # اليوم الثالث. 4 فذكرن كلامه: 4 ورجعمن 
عن القمو فا كو الح خشتر وال حونو خكمنها ننه الأحو اك عن ا 
وهن مريم المجدلية وحنّة ومريم أم يعقوب» وكذلك سائر النسوة اللواتي 
صخبنهن أحبون الرسل يناك 1لاقبدا ليم هذا الكلام ضرها هن اليذيان 
ولم يصدقوهن. غير أن بطرس قام فأسرع إلى القبر»؛ فلم ير عند انحنائه 
قور اللفاكش فاتصرف تسد هما كنوت 


١١‏ واتفق أن اثنين منهم كانا ذاهبين # ذلك اليوم إلى قرية يقال لبا 
عماوس؛ على مساقة ستين غلوة من أورشليم؛ ١4‏ وكانا يتحدتان بهذه 
الآأمور كلها. ١١‏ وإنهما ليتحدثان ويتجادلان: إذ يسوع نفسه قد دنا منهما 
وأخن يسير معهما. ١1‏ على أن أعينهما حجبت عن معرقته. ١١‏ فقال لبما: 
ما هذا الحديث الذي تخوضان فيه وأنتما سائران5 فوقفا مكتثبين. ١1‏ 
وأجابه أحدهما واسمه كلاوبا: أأنت وحدك تقيم 2 أورشليم ولا تعلم ما 
حدث فيها هذه الأيام؟ 19 فقال لبما: ماذا؟ قالا له: ما حدث فيها ليسوع 
الفاضرف: :ركان فيا ستفدرا على العمل والقول عند الله والعنت مغلة: 
"١‏ كيف أسلمه الأحبار وأولياء أمرنا ليحكم عليه بالموت؛: وكيف 
صلبوه. "١‏ وهو الذي كنا نرجو أن يعتق إسرائيل. ومع ذلك كله فهذا هو 
اليوم الثالث لتلك الأحداث التى وقعت. ١7‏ غير أن نسوة منا قد حيرننا : 
فإبهن فد بكرن إلى القبر. ؟" فلم يجدن جسده فرجعن وقلن إنهن أبصرن 
ملائكة تراءوا لبن وقالوا إنه حي. ١:‏ فذهب بعض أصحابنا إلى القبر 
فوجدوا الحال على ما قالت النسوة ولكنهم لم يروه. 0" فقال لبما:يا 
فليلي الإدراك وبطيئي القلب عن الإيمان بكل ما تنطق به الأنبياء. 71 أما 
كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الالام فيدخل 2 مجده؟ "7١‏ ثم أخذ 
يفسر لبما ما يعنيه مما ورد ب جميع الكتب من موسى إلى سائر الأنبياء. 
ولما اقتريوا من القرية التى يقصدان إليهاء أظهر لبما أنه ماض إلى 
مكان بعيد. 55 فتمسكا به وفالا: أمكث مهعناء فَقد حان المساء ومال 
النهار. فدخل ليمكث معهما. ٠١‏ ونا جلس معها إلى الطعام؛ أخن خيزاً 
وبارك تم كسره وناولهما. ١؟‏ فانفتحت أعينهما وعرفاه؛: فتوارى عنهما. 
"؟ كفال اهدهما للأخر: أضااكان قينا متدا ظ صدرنا هين جدعا 3 
الطريق وفسر لنا الكتب؟ "؟ ثم قاما من ساعتهما ورجعا إلى أورشليم : 
فوجدا الأحد عشر وأصحابهم مجتمعين: 4؟ وكانوا يقولون: قام الرب 
خضا وكزادى السمعان :#0 غرويا (بع عا حو يه القاريق , وكيف قرفا 
عدن حكمير اكد 
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١ وإنهما ليتكلمان» إذ هو يتوسطهم فيقول: السلام عليكم.‎ ١ 
فدهشوا وخافوا وتوهموا أنهم يرون روحاً. 78 فقال لبم: ما بالكم‎ 
مضطريين؛ ولم ثارت الأوهام 4 نفوسكم”؟ 19 انظروا إلى يدي ورجلي أنا‎ 
هو بنفسي. المسوني وتحققوا فإن الروح ليس لها لحم ولا عظم كما ترون‎ 
فال هذا وأراهم يديه ورجليه. ١؛ غيرانهم لم يصدفوا من الفرح‎ +١ لي.‎ 
يتعجبون؛ فقال لهم: ألديكم ما يؤكل؟ ”؛ فناولوه قطعة سمك مشوي:‎ 
؟؛ فأخذها وأكل على مرأى منهم.‎ 

4؛ ثم قال لبم: ذاك كلامي الذي قلته لكم إذ كنت معكم : 
وهو أنه يجب أن يتم كل ما كتب 2 مصيري 4 شريعة موسى وكتب 
الأنبياء والمزامير. 40 فحينئذ فتح أذهانهم ليفهموا الكتب؛: 17 وقال لبم: 
كنب أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات 2 اليوم الثالث»؛ 7غ ويدعى 
باسمه 4 جميع الآمم إلى التوبة لغفران الخطاياء ويُبتدأ بذلك 4 أورشليم. 
/؛ وآنتم شهود على ذلك. 49 وسأرسل إليكم ما وعد به أبي. فامكثوا 2 
المدينة إلى أن تنزل عليكم القوة من العلى. 

© تم خرح إلى بيت عنياء ورفع يديه وباركهم. 0١‏ وبينما هو 
يباركم: انفصل عنهم ورفع إلى السماء. 07 فسجدوا له ورجعوا إلى 
أورشليم بفرح عظيم. ”5 وكانوا يلازمون البيكل لله مسبحين. 
تظهر لنا المقارنة بين رواية لوقا هذه وروايتي مرقس ومتَّىء عدداً من خصوصيات 

خاتمة لوفا. فقالنساء التلاث عند مرقس؛ وهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة: 
والمرأتان عند متَّى وهن مريم المجدلية ومريم الأخرى (أم يعقوب ويوسف).: يتحولن إلى عدد 
غير محدد من النساء اللواتي جئن من الجليل وتبعن يسوع على طريق الجلجلة؛ وشهدن 
صلبه وموته ودفنه؛ وأبصرن القبرالدى وضع فيه جسده: ثم ذهين فأعددن طيبا وجروظ : 
واسترحن # السبت» ثم جثن إلى القبر.كٌ صباح الأحد. وعندما دخلن لم يجدن جسد 
يسوع؛ ولكنهن وجدن رجلين عليهما ثياب براقة لا رجلا واحداً كما هو الحال عند 
مرفس. فرجعن من القبر وأخبرن التلاميذء وكان بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب 
وحنة؛, لا مريم المجدلية ومريم آم يعقوب وسالومة كما هو الحال عند مرقس. ولكن 
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التلاميذ رأوا ‏ خبر النسوة ضريا من البذيان: وكان لا بد لبمع من شهادة رجل موثوق: 
فدهب بطرس بنفسه وتحقق من خلو القبر. وذهاب بطرس هذا ؛ عنصر انفرد به لوقا. 

ثم إن لوقا يفض الطرف عن ظهور يسوع للمجدلية أولاً, ويجعل ظهوره الأول 
للاشنين الدين وردا عند مرقسء» ولكنهما لا يتعرفان عليه للوهلة الأولى. وهنا يتوقف 
لوقا ليسرد حوارية بين يسوع والتلميذين تستفرق أكثر مما استغرقته خاتمة منَّى 
باكملهاء ننتهي بأن يتعرف التلميذان على يسوع عندما جلس معهما للطعام: وأخذ 
خبزا وبارك ثم كسره وناولبما. ثم قاما ورجعا إلى أورشليم. وعندما كانا يسردان لبقية 
التلاميذ ما وقع لبماء عرفا أن يسوع كن كراد انفكا لسمعان (بطرس»)», ولكن دون 
تفاصيل. وهنا يحصل الظهور الأخير ليسوع عندما تجلى أمام التلامين الأحد عشر 
ولكي يزيد لوقا 4 التوكيد على أن ظهور يسوع لم يكن ظهورا شبحياً: وإنما ظهورا 
ماديا حقيقياً. فقد جعله يطلب من التلاميذ أن يلمسوه؛ وأراهم موضع المسامير يديه 
ورجليه من أثر الصلب. وكما أكل مع التلميذين أولاً فقد طلب منهم أن يأكل معهم: 
فناولوه قطعة سمك مشويء وأكل أمام أنظارهم. وبعد أن فتح أعينهم على معنى رسالته 
التي عليهم إكمالباء انفصل عنهم وصعد إلى السماء. 

رسالة يسوع في الأناجيل الإزائية 

إن اللأماول الو زاقيلة: على اختلافها ‏ التفاصيل؛ تقدم لنا سيرة واحدة ليسوع 
وفكها ولخدا لشخصيته وتعاليمه؛ حتى لتبدو وكأنها إنجيل واحد 3# ثلاثة تنويعات. 
ولمد أعلن يسوع عن جوهر رسالنه ِ مطلع إنجيل مرقس؛ 2# أولى تعاليمه العلنية: 
حيث نقرأ ‏ الإصحاح الأول: ١5-١4‏ «ويعد أن مطل يوحناء جاء يسوع إلى الجليل يعلن 
بشارة الله فيقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل». 
فيسوع هو المسيح الذي يأتى من نسل داود؛ وفق النبوءات التوراتية ؛ ليختتم التاريخ: 
ويفتتح الزمان الملقدسء أو ملكوت الله يتقدمه النبس ايليا 4 صورة يوحنا المعمدان, 
وقق النبوءة التوراتية الواردة ب سفر ملاخي ؛: 1-0: «هأنذا أرسل إليكم إيليا النبى : 
قبل مجيء يوم الرب» اليوم العظيم والمخوف؛ فيرد قلب الآباء على الأبناء: وقلب الأيبناء 
على اباتهم». ولبذا أجاب يسوع رسل يوحنا الدين بعثهم من سجنه ليسألوه: آأنت الآتى: 
ام ننتظر آخرة وفال لبم: «اذهبوا وأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون: إن العمي يبصرون 
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والحسحان يمشون:ء والبرص يبرأون»: والصم يسمعونء والموتى يقومون:؛ والفمراء 
يُبشرون. وطوبى لمن لا يشك ©2) منَّى :١١‏ 0-7. وهذه كلها من علامات ظهور المسيح 2 
اليوم الأخير الذى يفتتح ملكوت الرب # التصورات التوراتية (راجع أشهيا ١1:71‏ و 
04 و50: 0). ولما انصرف الرسلء» أخذ يسوع يقول للجموع بشآن يوحنا: «ماذا خرجتم 
اق البرمة كرون اقصية تويزها اتريه بل مادا كريحم فرونة ارجالا يلين الثبانء 
الناعمة؟ بل لماذا خرجتم؟ ألكي تروا نبيا؟ أقول لكم أجل؛: بل أكرم من نبي. فهذا 
الذى كتب 2# خبره: هأنذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك. الحق أقول لكم: 
لم يظهر 2 أولاد النساء أكبر من يوحنا المعمدان. ولكن ا صغر الدين ‏ ملحكوت 
السماوات أكبر منه... فإذا شئتم أن تصدقونيء فاعلموا أنه إيليا الذي ينتظر رجوعه. 
من كان له اآذنان فليسمع». 

يتخذ مفهوم مملكة الله: أو مملكة السماوات» مكانة مركزية ث تعاليم 
يسوع الإزائي. ولا أدل على ذلك من ورود هذا التعبير نحو ثمانين مرة 2 الأناجيل الثلاثة 
بينما لم يرد إلا مرة واحدة فقط 2 إنجيل يوحنا. كما تشغل المطاليب الأخلاقية 
والسلوكية لدخول مملكة الرب الجزء الأكبر من تعاليم يسوع. فرسالة يسوع الإزائى 
هي رسالة آخروية بالدرجة الأولى» وترتكز على فكرة نهاية الزمن والتاريخ وحلول 
اليوم الذى :هيه يتكرع الله العالم:من الشيظان الذى حضان حت كر ازة يسوع سينا على 
الأرض. ولكن يسوع قدَّم منذ البدء مفهومه الخاص عن ملكوت اللّه؛ وميزه بحدة عن 
المفهوم السائد لدى يهود مضو الدزدة ككانرا بتتقترون سيك ناميا ٠‏ مسد اد 
إسرائيل ويخضع جميع الأمم تحت قدميها؛ ثم يسلم الحكم إلى يهوه. فملكوت يسوع 
هو ملكوت ووحائن: 'وكان متحفنظا تجاه لقب السيع: :وفضل علية عت ابن الإنسان: 
لما للقب المسيح من تداعيات سياسية؛ كما أنه تحفظ تجاه لقب الملك ولم يقبله إلا 
باعتبار ما سيأتي من صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب. 

وعلى عكس ملكوت الرب اليهودي؛ فإن ملكوت السماوات الدي بشر به يسوع 
يشمل جميع الأمم والشعوب. وهو يؤكد 2 أكثر من فقول له عدم أهلية اليهود لدخول 
هذا الملكوت؛ رغم اعتقادهم بأنهم أصحابه الشرعيين: نقرأ 2 إنجيل منَّى 4: ١7‏ «الحق 


او ه 





أفول لكم: سوف يأتي أناس كثيرون من المشرق والمغرب: فيجالسون إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب على المائدة ب ملكوت السماوات. وأما بنو الملكوت فيلقون 2# الظلمة البرانية 
وهناك البكاء وصريف الأسنان". ونقرأ 4 متَّى :7١‏ 5؛ «لذلك أقول لكم: إن ملكوت 
الله سيتزع عنكم ليسلم إلى أمة تجعله يُخرج ثمره؛. 

لقد اكتملت سلسلة الأنبياء عند يوحنا المعمدان» كما اكتملت الأزمنة» وظهر 
يسوع ب مجيئّة الأول ليبشر بالملكوت: ثم صلب ومات وقام كك اليوم الثالث ليتمجد 
مسيحاأ كونياً يجلس على يمين الآب. وأما # مجيئة الثاني فسيأتي إلبأً ديّاناً ينهى 
العالم القديم ويقيم على أنقاضه عالما جديداً يرثه المؤمنون. نقرأ 4 إنجيل متَّى 50:1 
«سوف يأتي ابن الإنسان # مجد أبيه مع ملائكته؛ فيجازى يومئذ كل امرئ على 
قدر أعماله. الحق أقول لكم: 4# جملة الحضور هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا 
امن الا تمان اسا عه منكيعمة رنضيرا اين عضا 9:5 روعت اشر انفد شك كن 
الآيام: تظلم الشمسء ويفقد القمر ضوءه؛ وتتساقط النجوم من السماء؛ وتتزعزع 
أجرام السماوات. عندئد تظهر ب السماء آية ابن الإنسان» فتنتحب جميع قبائل الأرض, 
ويرى الناس ابن الانسان آتيأ على غمام السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوت؛ ليجمعوا مختاريه من جهات الرياح الأربع؛» من أطراف السماوات إلى 
أطرافها الأخرى». 


إنجيل يوحنا 

إنجيل يوحنا ظاهرة فريدة بين الأناجيل؛ وهو يشكل بحق جنساً قائماً بذاته بين 
أسفار العهد الجديد. وإذا كانت الأناجيل الثلاثة الأولى تتبع نفس الخطوط العامة 
لسيرة يسوع وتعاليمه؛ فإن إنجيل يوحنا يمتلك رؤية خاصة به وبنية عامة؛ وتحقيبا 
زمنيا: ونسيجاً لاهوتياء وأسلوباً ‏ أقوال يسوعء لا يوازيها شيء 2# الآناجيل الإزائية. 
أما الرسالة المعزوة ليسوع فيه فجديدة؛ وغالبا ما تتناقض مع شهادات الإزائيين. إن 
القراءة النقدية للآناجيل الأريعة لا توصلنا إلى تسوية من أي نوع بينها. فإذا كان يوحنا 
على حق؛ كان الإزائيون على خطأ؛ والفريقان لا يمكن أن يكونا صحيحين 2 
الوقت نفسه؛ وفق أبسط قواعد المنطق الأرسطي. فالإزائيون؛ مثلاً » يُعِيّنونَ سنة واحدة 
لحياة يسوع التبشيرية؛ بينما يعين يوحنا سنتين أو أكثرء وذلك بذكره لثلاثة أعياد 


- الك 


خصح. والإزائيون يؤرخون حادثة الصلب # الخامس عشر من نيسان» ل يوم الفصح, 
بينما يؤرخ يوحنا الحادثة 2 الرابع عشر من نيسان؛ اليوم السابق للفصح. 

دمع معظم الج انعتيق كا دياه الحاو ماد ماضن التسياال | بكم كسم دين ناد 
٠‏ وعام ١١1م.‏ ذلك أن الشذرات الآقدم التي وصلتنا منه يتراوح تاريخها بين ١١0‏ 
و0١15مء‏ كما أن أقدم الإشارات إلى هذا الإنجيل ث المصادر الخارجية ترجع إلى أواسط 
القون الكانن البلا بوهذااها برسح أن الأنجيل قد كدي شيل هذه التواريع:وسن شاحية 
أخرى فإن اللاهوت العالي التركيب للنصء يشير إلى فترة تالية لفترة تحرير الأناجيل 
الإزائية التي يُرجح أنها كتبت خلال الفترة من عام ٠١‏ إلى عام ١٠٠م.‏ ويرى بعض 
الباحثين أن ما يُظهره إنجيل يوحنا من العداء الساضر لليهود» يشير إلى الفترة التي طرد 
فيها المسيحيون من الكنيس اليهوديء أي خلال الفترة الانتقالية من القرن الأول إلى 
المرن الثانى الميلادىي. 

أما بخصوص مؤلف الإنجيل؛ فإن الباحثين # العهد الجديد ليسوا على هذه 
الدرجة من الاتفاق. فهل هو يوحناء التلميذ الذي كان يحبه يسوع أكثر من غيره: 
والذي اتكأ على صدره 4 مجلس العشاء الأخيرة أم هو شخص آخر يحمل الاسم 
نفسه5 أم أن المسألة ليست أكثر من إعطاء مصدافية للنص من خلال نسبه إلى يوحنا 
الحبيب5 إن عنوان النص: الإنجيل بحسب يوحنا؛ لا يزيل هذا الالتباس. والنص لا يطابق 
بين كاتب الإنجيل ويوحنا الحبيب إلا 4 الفقرة الأخيرة من المشهد الختامي؛ والتي 
يمكن أن تكون مفقحمة على السياق» حيث نقراً : «وهذا التلميذ (أي الذى يحبه يسوع) 
هو الذى يشهد بهذه الأمور ويدونها؛ ونحن نعلم أن شهادته حق» يوحنا :7١‏ 7”41. يضاف 
إلى ذلك أن أخبار يوحنا الحبيب تنقطع ش أسفار العهد الجديد قبل وقت طويل من الفترة 
المفترضة لتدوين الإنجيلء فقد ورد ذكره لآخر مرة 4 أعمال الرسل: عندما ذهب مع 
بطرس إلى أهل السامرة ليبشر بينهم. كما أفاد بولس المتوفى سنة 77 أو 14م أن يوحنا 
كان أحد أعمدة كنيسة أورشليم مع يعقوب وبطرس (غلاطية ”: 9). فهل عاش يوحنا 
أزبعين بثة الخرق حت كدب إنجيلةة وهيل كان يذ نحو المكة من عمره وضع عقلى 
يساعده على التذكر: وربط الأحدات» وإنجاز مثل هذا النص اللاهوتي المتماسك 
والعاني التركيب؟ ولماذا انتظر كل هذه السنين ليخرج علينا بإنجيله؟ وأخيراً. يرى 





البعض أنه من الصعب علينا أن نتصور أن كاتب الإنجيل الرابع؛ المتبحر 2 الفلسفة 
النايشيشة بهو نفسة يويكنا ابن زيدى» حيناد السك السوط:. 

لقد ترسخ اعتقاد الكنيسة بنسبة الإنجيل الرابع إلى يوحنا الحبيب» بتأثير ما 
أوزده إيرينايوس» أحد آباء الكنيسة الأوائل, والدي كتب 4 أواسط القرن الثاني 
الميلادي؛ أن يوحنا الرسول قد رحل إلى إفسوس بآسيا الصغفرى» حيث عاش إلى سن 
متقدمة جداء وأنجز إنجيله 4 أواخر حياته. ولكن لا يوجد بين أيدينا شاهد من أسفار 
العهد الجديد يقيم صلة بين يوحنا الرسول ومدينة إفسوس. كما أن أغناطيوس 
الشهيد: أسقف أنطاكية الذي كتب نحو عام ١١م‏ رسالة إلى مسيحيى إفسوس؛ قد 
وصفهم بأنهم جماعة بولس (صاحب الرسالة إلى أهالي إفسوس»»؛ ولم يُدكرهم بأن 
يوحنا كان بين ظهرانيهم #ش ذلك الوقت؛ أو قبله بقليل. 

انطلاقاً من كل هذه المعطيات؛ فإن الرأي الغالب لدى الباحثين غير الكنسيين: 
هو أن مؤلف إنجيل يوحنا لم يكن شاهد عيان على حياة يسوع. ويتراوح الرأي 4 هويته 
من أنه كان يهوديا خوارجيا ذا خلفية صوفية مسطيقية» أو مثقفا يونانياً اعتنق 
المسيحية. إلا أن هذا؛ ث رأينا؛ لا يقدم حجة على ضعف مصداقية ما أورده هذا الإنجيل 
من تعاليم يسوع؛ بل ربما يكون العمكس هو الصحيح. ذلك أن ما يظهره إنجيل يوحنا 
من موافف حاسمة ليسوع يك رفض اليهود واليهودية يدل على رسالة مسيحية صافية لم 
تطالبا المداخلات اليهودية إلا الحد الأدنى. وي هذا يقول ألبير بانييه: الباحث ف 
سيسيولوجية العهد الجديد: «إن إنجيل يوحنا 2 شككله الأول يسير على النهج الذى 
عرفناه ب مؤلفات الغنوصي مرقيون. وبعد إدانة مرقيون وحرمانه من الكنيسة؛ أي بعد 
عام 45١؛‏ خضع الإنجيل لتنقيحات مهمة غرضها إسباغ حلة قويمة عليه)”". 

إن القواسم المشتركة بين إنجيل يوحنا والأناجيل الإزائية» هي من الندرة بحيث 
تقتصر على الإصحاح السادس الذي يسرد معجزة إطعام خمسة آلاف شخص من خمسة 
أرغفة وسمكتين: وسير يسوع على الماء لاحقا تلاميذه الذين كانوا قد سبقوه 2 سفينة 
إلى الضفة الأخرى من بحيرة طبرية. وهناك قفصص أخرى أوردها يوحنا بشكل معدل. 


سماد 000 3 ”7 “كلتك 


1 «البيو يانه خلاق الإتجول: + رامن مموسهو لوعن كرجفة خالل العوااء :وان كنها وى مييق 
١ 5 10/‏ صض”7 0 .١‏ 


ومنها قصة شفاء يسوع لخادم قائد روماني» وذلك بنطقه أمر الشفاء عن بعدء والتي 
حولها يوحنا إلى شفاء يسوع لابن موظف عند أنتيباس ملك الجليل (وهو هيرود أنتيباس 
ابن هيرود الكبير). نقرأ 2 إنجيل منَّى 8: ١-0‏ (وما يقابله 2 إنجيل لوقا 1: )1١-١‏ ما 
يلي: «ودخل كفر ناحوم: فدنا منه قائد مئة متوسلا إليه بقوله: سيدي إن عبدي ملقى 
علق الفراس كانيق مفعيا مات اكت الآلام: قفال ليهانا لاه الأانفه عاماب قاقد 
المنّة: سيدىي»: لسك هنلا الآن قد يخل ميش قتمف بحت سقفى» ولكن حسبك أن تقول 
فيبراً عبدى... ثم قال يسوع لقائد المئة: اذاهب وليكن لك على قدر ما آمنت. فبرئْ العبد 
من ساعنه). وفد وردت هذه الحادتة عند يوحنا على الوجه التالي: «وكان ‏ كفر 
ناحوم عامل للملك له ابن مريض. قلما عرف أن يسوع عاد من اليهودية إلى الجليل؛ وقد 
عليه يسآله أن ينزل فيبرئ ابنه الذي أشرف على الموت. فقال له يسوع: إذا لم تروا الآيات 
والأعاحيب لا تؤمنوا. فمال له عامل الملك: انزل سيدى قيل أن يموت ولدىي. فقال له 
يسوع: اذهب إن ابنك حبي. فامن الرجل بالكلمة التي فالبا يسوع ومضى... وبينما هو 
نازل تلقاه عبيده فبشروه بأن ابنه حى» يوحنا .01١-437:14‏ 

ومن المصص التي وردت بشكل معدلء؛ قصة طرد يسوع للباعة والصيارفقة من 
باحة البيكل. فقد وضع الإزائيون هذه القصة ش نهاية حياة يسوع التبشيرية بينما وضعها 
يوحنا ك أولباء وحملها معاني نبوثية ولاهوتية عندما قال: أنقضوا هذا البيكل وأنا 
أفيمه 2 ثلاثة أيام. نقرأ 2 يوحنا 7: 55-15 (وما يقابله عند متَّى 2175-1١7:17١‏ ومرقس 
2١-١‏ ١ء‏ ولوفا 11-40:15): «واقترب فصح اليهود؛ فصعد يسوع إلى أورشليم, 
فرآاى # البيكل باعة البقر والغنم والحمام» والصيارفة جالسين إلى مناضدهم. فجدل 
سوط من حبال؛ وطردهم جميعا من البيكل مع الفنم والبقرء ونثر دراهم الصيارقة 
وقلب مناضدهم. وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذا من هناء ولا تجعلوا من بيت أبي بيت 
نجارة. قتصدى له اليهود فقالوا: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ فأجابهم يسوع: انقضوا 
هذا البيكل وأنا أقيمه #ّ ثلاثة أيام. قال له اليهود: بني هذا البيكل 2# ست وأربعين 
سنة؛. فكيف تقيمه 2 ثلاثة أيام؟ ولكنه كان يعنى هيكل جسده. قلما قام من بين 


الآموات تذكر تلاميذه أنه قال ذلك». 


ولدينا أيضاً قصة قيام مريم: أخت لعازر (الذي أقامه يسوع من بين الأموات) 
بدهن فقدمي يسوع بزجاجة عطر فاخرة ومسحهما بشعرهاء واعتراض يهوذا على ذلك. 
فهذه القصة عند يوحنا تحتوي على عناصر من قصتين: الأولى وردت عند متَّى 11:75- 
؟٠»‏ ومرفس 5-5:114, حيث فامت امرأة لم يورد النص اسمها بسكب زجاجة طيب 
على رأس يسوع, عندما كان جالسأا للعشاء ‏ بيت عنيا عند المدعو سمعان الأبرص؛ 
والتانية وردت عند لوفا 1: 0-51 05»؛ عندما دخلت امرأة خاطثة على يسوع وهو جالس للعشاء 
بيت أحد الفريسيين؛ فجلست عند رجليه وجعلت تبلل قدميه بالدموع وتمسحهما 
بشعرهاء وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. وهذه هي القصة ف الروايات الثلاث: 

عند ممَّى )7١‏ ومرقس ١4‏ عند لوقا ٠‏ 
وكان يسوع 2 بيت عنيا عند سمعان | ودعاه أحد الفريسيين إلى الطعام عنده. 
الأبرص. وبينما هو على الطعام فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة. 
دنت منه امرأة بيدها قارورة طيب | وحكان ث3 المدينة امرأة خاطئة. 
غالي الثمن فأفاضتها على رأسه عل مساك أنه عادى الااتسدة عقا فبيت 
الفريسي فجاءت ومعها فارورة طيب؛ 
وطااحيف مفكا نه وس ا عنك 
رجليه؛ وهي تبكي. وجعلت تبلل 
قدميه بالدموع وتمسحهما بشعرها 
وتدهنهما بالطيب. 
قلما رأى التلاميذ ما فعلت استاؤوا فلما رأى الفريسى الذي دعاه: هذا 
فعالوا: لم هذا الإسراف5 فقد كان | الأمر؛ قال # نفسه: لو كان هذا 
يمكن بيعه غاليا والتصدق بثمنه | الرجل نبياً لعلم من هي المرأة التي 
على الفقراء. فشعر بهم يسوع فقّال | تلمسه؛ وما حالباء إنها خاطئة. فأجابه 
لبم: لماذا تعنتون هذه المرأة؟ ققد يسوع: يا سمعان عندي ما أقوله لك: 
عملت لي عملا صالحا. أما الفقراء | أترى هذه المرأة8 إني دخلت بيتك فما 
فهم عندكم دائماء وأما أنا فلست | سحبْتَ على قدمي ماءً؛ وأماهي 
عندكم دائما. وإذا كانت قد | فبالدموع بللت قدمي وبشعرها 


وع - 


فلأجل دفني صنعت ذلك. الحق أقول | فلم تكف عن تقبيل قدمي. آنت ما 
لكم: حيثما تُعلّن هذه البشارة 4 | دهنت رأسي بزيت»؛ أما هي قبالطيب 


الأرض كله : يموق يها منت ممت قدي اقول للك إقصا عضرت لبا 


إحياءً لذكراها 


خطاياها الكشرة: لأنها أحبت كثيرا. 
وأما الذي يُففرله القليل فإنه يحب قليلاً 
عند بوحنا ١١‏ 


جاء يسوع قبل الفصح بستة أيام إلى بيت 
عنياء حيث كان لعازر الذي أقامه من 
بين الأموات: فأعد له عشاءء وأخذت 
مرتا (أخت لعازر) تخدم. وكان لعازر 
لك جملة الذين كانوا على الطمعام. 
فتناولت مريم (أخت لعازر الأخرى) حَُقَة 
قليب فنن التاردين الخالض غالية الثن: 
ودهنت قدمي يسوع ثم مسحتهما 
بشعرها. فعبق البيت بالطيب. فقال 
يهوذا الأآسخريوطيء أحد تلاميذه: وهو 
الذى كان مزمعا أن يسلمه: لماذا لم يبع 
هذا الطيب بثلاثمئة دينار» ليتصدق بها 
على الفقراءة ولم يقل هذا لعطفه على 
الفمهراءء قل [فنه :كدان الا : وحكان 
مؤتمناً على صندوق الدراهم؛ فيختلس 
ما يدفع فيه. فقال يسوع: دعهاء فإنها 
حفظت هذا الطيب ليوم دفني. أما 
الققرات طيم ركه ذاكما أبذاء وأهنا 
أنا فلست عندكم دائماً أبدا. 17: .8-١‏ 


عه 0 د 





ولقد أكدت الأناجيل الإزائية على أعمال يسوع الشفائية؛ وطرده للشياطين من 
أجساد المرضى والممسوسين. ولكن هذا العنصر غائب تقريبا ‏ إنجيل يوحنا. فمن بين 
عمليات الشفاء الكثيرة الواردة لدى الإزائيين» لم يحتفظ يوحنا إلا بواحدة فقطء 
قدمها بشكل معدل» وهي قصة شفائه لخادم موظف روماني؛ التى حولبا يوحنا إلى 
شفاثه لابن واحد من موظفى ملك الجليل؛: مما شرحناه منن فليل. ثم أضاف يوحنا إلى 
هذه الحادثة: حادثتين من عنده لم تردا عند الإزائيين: الأولى شفاؤه لرجل مقعد 
بكلمة من فمه: قم احمل سريرك وامش (4-7:0)» والثانية شفاؤه لأعمى منذ الولادة) 
عندما طلى عينيه بعجينة من تراب الأرض مزجها بلعابه .)7١:9(‏ وفيما عدا ذلك فقد 
وردت مجرد إشارات عامة إلى أن يسوع كان يصنع آيات 4# المرضى (5:15). وريما يرجع 
ذلك إلى ارتباط هذه الظواهر الشفائية لدى الإزائيين بفكرة قرب حلول مملكة الرب, 
التي لم يركز عليها يسوع يوحنا؛ ولم تكن فكرة محورية 2 لاهوت الإنجيل الرابع. 

وبالمقابل؛ فإن يوحنا فد أكد على معجزات يسوع» واعتبرها «آيات» تشف عن 
أصله السماوي فوق الطبيعاني. فإلى جانب معجزة تكثير خمسة أرغفة وسمكتين: 
لإطعام خمسة الاف شخصء ومعجزة سير يسوع على الماء» التي اشترك بهما مع 
الأناجيل الإزائية؛ فقّد انفرد إنجيل يوحنا بمعجزة تحويل الماء إلى خمر 2 عرس قانا (: 
١»).؛‏ وفصة إحياء الشاب لعازر (أخى مرتاء ومريم التي سكبت الطيب على قدمي 
يسوع) بعد أريعة أيام من موته .)10-١ :١١(‏ وهي المعجزة التى صنعت له شهرة كبيرة 2 
اليهودية؛ وآفنعت أحبار اليهود بأنه لا بد من قتل يسوع. 

وردت قصة معجزة نتحويل الماء إلى خمرة ب الإصحاح الثاني من إنجيل يوحناء 
بعد آن جمع يسوع إليه التلامينذ الخمسة الأوائثل: فكانت أول عمل علني ليسوع افتتح 
به حياته التبشيرية. نقرأ # يوحنا 7: 17-١‏ ما يلى: 

١كان‏ ب فانا الجليل عرس وكانت فيه أم يسوع. فدعى يسوع وتلاميذه إلى 
العرس. مسست الحاجة إلى الخمر لأن خمرة العرس نفذت. فقالت ليسوع أمه: لم يبق 
عندهم خمر. فقال لبا يسوع: ما لي ولك أيتها المرأة؟ لم تأت ساعتي بعد. فقالت أمه 
للخدم: افعلوا ما يأمركم به. وكان هناك ست أجاجين لقضاء الطهارة تَسَعٌ كل واحدة 
منها مقدار مكيالين أو ثلاثة. فقال لبم يسوع: املأوا الأجاجين ماءً. فملأوها حتى 


- إ0 هسه 





طفحت. فقال لبم: اغرفوا الآن وناولوا وكيل المائدة» فناولوه. فذاق وكيل المائدة الماء 
القع صار: كيرا , وكان لا يدري من أين أتت» غير أن الخدم الذين استقوا كانوا يدرون. 
فدعا وكيل المائدة العريس وقال له: جرت عادة الناس أن يقريوا الخمرة الجيدة أولاً؛ فإذا 
أخذ منهم الشراب قريوا ما كان دونها 4 الجودة. أما أنت فأخرت الخمرة الجيدة إلى 
الآن. فهذه أولى آيات يسوع أتى بها فانا الجليل؛ فأظهر مجده فآمن به تلاميذه». 

أما معجزة إقامة لعازر من بين الأموات فقّد نمت ك آخر حياة يسوع التبشيرية. 
نقرا بك يوحنا 04-١‏ مايلى: 

«وكان رجل مريض يدعى لعازر من بيت عنياء من قرية مريم وآأختها مرتا. ومريم 
هي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها. وكان لعازر المريض أخاها. 
فارسلت أختاه تقولان: ربناء إن الذي تحبه مريض. فقال يسوع حين بلغه الخبر: ليس هذا 
المرض مرض الموت؛ بل مآله إلى مجد اللّهء ليتمجد به ابن الله. وكان يسوع يحب مرتا 
واختها ولعازر. على أنه لبث 2# مكانه يومين بعدما عرف أنه مريض. ثم قال لتلاميذه 
بعد ذلك: لنعد إلى اليهودية. فقال له تلاميذه: رابي (- يا معلم) أتعود إلى هناك وقد أراد 
اليهود رجمك منذ قريب؟ فأجاب يسوع: أليس النهار اثنتي عشرة ساعة؟ فمن سار 2 
النهار لا يعثر لانه برى دور هدا العالم؛ ومن سار خ الليل يعثر لأنه ليس فيه نور. وقال 
لبم بعد ذلك: إن صديقنا لعازر رافد»؛ فأنا ذاهب لأوقظه. فقال له تلاميذه: ريناء إذا 
كان راكد قوفن وكان يسوع يعني موته؛ فظنوا أنه أراد به رقاد النوم. فقال لبم 
يسوع موضحا : قد مات لعازر. ويسرني» رحمة لكم كي تؤمنواء أني لم أكن هناك. 
فلنمض إليه... لما وصل يسوع رأى أنه 2# القبر منذ أربعة أيام... وكان كثير من اليهود 
فد جاؤوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت 
لاستفيالة: ولبثت مريم قاعدة 4 البيت. فقالت مرتا ليسوع: رب؛ لو كنت هنا لما مات 
اخي. ولكنني ما زلت أعلم أن الله يعطيك جميع ما تسأله إياه. فقال لبا يسوع: سيقوم 
أخوك. قالت له: أعلم أنه سيقوم 2 القيامة 2 اليوم الآخر. فقال لبا يسوع: أنا القيامة 
من امن بي يحيا وإن مات. ومن يحيا مؤمنا بي لا يمت أبداً. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم: 
وك أؤمن بأنك المسيح ابن اللّه الذي يأتي إلى العالم.. خال: أبن وضعتهوة: قانوا نهاك 
سيدي فانظر. قدمعت عينا يسوع. فقال اليهود: ما أشد ما كان يحبه. على أن بعضهه 
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قالوا: أما كان بوسعه أن يرد الموت عنه؛ وهو الذي فتح عيني الأعمى؟ فارتعشت نفس 
يسوع ودنا من القبرء وهو كناية عن مغارة وضع عليها حجر. فقال يسوع: ارفعوا الحجر. 
فقالت مرتا: رب هذا يومه الرابع: لقد أنتن. قال لبا يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين 
مجد اللّه. فرفموا الحجرء ورفع يسوع عندئذ عينيه وقال: شكرا لك يا أبتء لأنك 
استجبت لي. وقد علمت أنك تستجيب لي كل حين. ولكني قلت هذا من أجل أولثك 
الناس الذي يحدقون بي» لكي يؤمنوا أنك أنت الذي أرسلتني. وصاح بعد ذلك بأعلى 
صوته: هلم لعازر فاخرج. فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب؛ ملفوف الوجه 
منديل. فقال لبهم يسوع: حُلوه ودعوه يذهب. فآمن به كثير من اليهود الذين جاؤوا إلى 
مريم؛ إذ رأوا ما صنع». 

كما انفرد يوحنا بذكر حادثتين تحملان دلالات بعيدة الآثر؛ الآولى حادثة العفو 
عن الزانية؛ التي أعلن فيها يسوع صراحة معارضته لشريعة موسىء والثانية لقاؤه مع 
امرأة سامرية عندما مرك أراضي السامرة منتهكاً العرف اليهودي بتجنب المرور 2 
أراضي السامريين والاحتكاك بهم واقامة أي علاقة معهم. وقد شف حواره مع المرأة 
السامرية بشكل خاص عن بعض الجوائب المهمة 4 لأهوت يوحنا. 

نر لأسو فا زاك 1د 1 : 

«فوصل إلى مدينة سامرية تدعى سيخارة؛ بالقرب من الارض التى 

جمعلها يعقوب لابنه يوسف»؛ وفيها بئّر يعقوب. وكان يسوع قد تعب من 

لمن كقيين. طلى خاظة (اليكن وككانف الساعة نهو السالامنة تحادك ادر 2 

من السامرة تستقي»: فمال لبا يسوع: اسقيني. وكان التلاميد قد مضوا 

إلى المدينة ليبتاعوا قوتا. فقالت له المرأة (وقد ظنته يهودياً) أنت يهودي وأنا 

سامرية فكيف تستقيني5 فأجابها يسوع: لو كنت تعرفين عطاء الله 

ومن هو الذي يقول لك اسقيق: لسالتة آنت:فأعظاك مناءٌ حيا. قالت له: 

سيدي ليس لك ما تستقي به: والبئر عميقة: فمن أين لك الماء الحي؟ هل 

أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البثئرء وشرب منها هو 

وماشينه؟ فاجابها يسوع: من يشرب من هذا الماء قلا بد له أن يظماً» وأما 

الذي يشرب من الماء الذي أعطيه إياه فلن يظمأ أبدا. فالماء الذي أعطيه 
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اياه يصير فيه عين ماء يتفجر حياة أبدية. قالت المرأة: سيدي أعطني هذا 

الماء. لكي لا أظمأ فأعود إلى الاستسقاء من هنا. قال لبا: اذهبي فادعي 

زوجك وارجعي إلى هنا. أجابت المرأة: ليس لي زوج. فقال لها يسوع: أصبت 

إذ قلت ليس لي زوج. فقد اتخذت خمسة أزواج. وأما الذي يصحبك اليوم 

فليس يزوجك, لقد صدفت. قالت المرأة: سيدي أرى أنك نبي. قد تعبد 

أباؤنا 4 هذا الجبل» وأنتم تقولون إن أورشليم هي المكان الذي فيه يجب 

التعبد. قال لبا يسوع: صدقيني يا امرأة» ستأتي ساعة تعبدون فيها الآب لا 

هدا الجبل ولا شك أورشليم. أنتم تعبدون ما تجهلون: ونحن نعبد ما نعلم. 

لآن الخلاص هو من اليهود. ستأتي ساعة؛ بل أتت الآن؛ يعبد فيها العباد 

الصادقون الآب بالروح والحقء لأن الآب يريد مثّل هؤلاء العباد. إن الله 

روح؛ فيجب على العباد أن يعبدوه بالروح والحق». 

لقد أعلن يسوع للمرأة السامرية عن زوال العبادات الشكلانية القديمة والتأسيس 
لعبادة روحية جديدة: عبادة القلب لا عبادة الحرف. 2 هذه العبادة لم يعد لبيكحل 
أورشليم مبررء لأن اللّه سوف يعبد ‏ كل مكان من دون ذبائح ولا محارق يصعد 
دخانها إلى عنان السماء ليتشممها يهوه فيرضى. وقبل ذلك يجب التخلص من اليهود ومن 
معتقداتهم البالية. 

لقد أعلن يسوع 2# مناسبات عديدة سدى الشريعة اليهودية؛ وضرب مثالاً على 
ذلك من خلال سلوكه وسلوك تلاميذه. ولعل 2# حادثة عفوه عن المرأة الزانية» التي 
أوردها إنجيل يوحنا: أوضح تعبير عن موقف يسوع الحقيقي من هذه المسالة: 

«أما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون؛ ثم عاد عند الفجر إلى 

البيكل؛ فأقبل إليه الشعب كله. فجلس وجعل يعلمهم. فأتاه الكتبة 

والفريسيون بامرأة أخذت © زناء فأقاموها 4 وسط الحلقة؛ وقالوا له:يا 

معلم» إن هذه المرأة أخذت 2# الزنا المشهود» وقد أوصانا موسى 4# الشريعة 

برجم آمثالباء فأنت ماذا تقول5 وإنما قالوا ذلك ليحرجوه فيتهموه. فأكب 

يسوع يخط بإصبعه ي الأرض. فلما ألحوا عليه 4 السؤال جلس وقال لبم: 

من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم ويرمها بحجر. ثم أكب ثانية يخط 3 
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الآرض. فلما سمعوا هذا الحكلام: انصرقفوا واحدا بعد واحد يتقدمهم 

كبارهم سنا ولبث يسوع وحده والمرأة © مكانها. فجلس يسوع وقال لبا: 

أين هم أيتها المراة؟ ألم يحكم عليك أحد؟ فأجابت: لا يا سيدي. فقال لبا 

يسوع: وأنا لا أحكم عليك. اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة) 8/: .١1١-١‏ 

ويسبغ يوحنا على قصة لقاء يسوع بيوحنا المعمدان» والتي أوردها بشكل مختلف 
عن الإزائيين, معاي لاهوتية خاصة به. فيسوع لم يعتمد على يد يوحنا لأنه الابن المؤله 
الدي ولد بلا خطيئة يغسلها العماد؛ وهو أعظم من يوحنا وبالتالي لا موجب لكي 
يركع أمامه ويعنمد على يديه. ويوحنا يشهد له بأنه ابن اللّهء وهو الذي رأى دون غيره: 
الروح القدس ينزل عليه؛ ولكن من غير أن يعين المكان والزمان: «فسألوه أيضاً 
(الكتبة واللاويون): إذا لم تكن المسيح ولا إيليا ولا النبي» فلم تُعمد إذاً؟ فاجابهه 
يوحنا: أنا أعمد بالماء؛ وبينكم من لا تعرضونه؛ ذاك الذي يأتي من بعدي؛ ولست أهلاً 
لآن أحل سيور حذائه... و اليوم الثاني؛ رأى يسوع آتياً نحوه فقال: هو ذا حمل الله 
الذي يحمل خطيئة العالم. هذا الذي قلت فيه: يأتي بعدي رجل قد تقدمني؛ لأنه كان 
قبلي. ولم أكن أعرفه. فجت أعمد بالماء لكي ينجلي لإسرائيل. وشهد يوحنا قال: 
رآأيت الروح ينزل كأنه حمامة فيستقر عليه. ولم أكن أعرفه؛ ولكن الذي أرسلني 
أعمد بالماء قال لي: إن الذي ترى الروح ينزل عليه فيستقر. هو ذاك الذي يعمد بالروح 
القدس. وأنا رأيته وشهدت له بأنه ابن اللّه» يوحنا :١‏ 74-غ؟. 

ينمرد يوحنا هنا بتعبير «حمل اللّه). وهو من خلال هذا التعبيريقارن بين يسوع 
وحمل الفصح الذي يضحيى به اليهود ابتداءً من بعد ظهر اليوم السابق للفصع. والذى 
يحمل دمه المراق مفعولاً تطهيرياً وخلاصياً عنداليهود. ولكن على عكس حمل الفصع 
الذدى يطهر اليهود من خطاياهم» فإن حمل الله هدا سوف يحمل خطيئة العالم بأحمله 
وذلك بموته على الصليب. ولبذا السبب فقد انفرد يوحنا عن الإزائيين بجعله واقعة 
الصلب .ك اليو السابق للفصح؛ لكي تكتمل رمزية الفداء وتأخذ أبعاداً كونية غير 
مسبوفة 2 الآناجيل الإزائية مؤسسة بذلك لآهم ركن أ اللاهوت المسيحي المقبل. 

وينعكس اختيار يوحنا لليوم السابق على الفصع يوماً للصلب؛ على قصة 
العشاء الأخير. فالعشاء الأخير عند الإزائيين كان عشاء قفصح وحصل عشية 
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الفصح. أمأ عند يوحنا فقبل ذلك بأريبع وعشرين ساعة. وهنا تختلف الرسالة 2 
كلا القصتين؛ فبينما يركز الإزائيون على طقس التناول الذي ابتدره يسوع 3 
تلك الجلسة عندما أخد ينل وبارك ثم كسره وناولهم وقال: «(حدوا هدا هو 
دمي؛ دم العهد2: يراق من أجل جماعة كشرة). مرقس 55-55:١41‏ (راجع كن 
دي ال ا ولوفا ”“”: /ا١-١5),‏ قإن يوحنا يتجاهل هذه المناولة.ويستبد لبا 
بفيام يسوع بضرب مثل عملي لتلاميذه على المحبة والتواضع عندما قام. وغسل 
امحلهع حميها برهي نا 0 

ومن أهم خصائص إنجيل يوحنا تركيزه على كراهية يسوع لليهود . وسعي اليهود 
منذ البداية لقتله والتخلص منه. وإذا كان الإزائيون قد جعلوا من النخبة اليهودية:؛ المتمثلة 
إنجيل يوحنا يشير على الدوام إلى اليهود جملة باعتبارهم خصوما ليسوع يرومون هلاكه 
بسبب إفساده للعقيدة: «وأخذ يسوع بعد ذلك يسير 2 الجليل: ولم يشأ أن يسير 2 
اليهودية؛ لآن اليهود كانوا يريدون فتله... وكان اليهود يطلبونه 2 العيد» ويقولون: أين 
هو)ا يوحنا 2 51-0. وقد وضصف يسو اليهود بأبشع الأوصاف: فهم أولاد الأضاعى, وكثلة 
الأنبياء: وأولاد الشيطان: «فقال يسوع لليهود... إنكم أولاد أبيكم إبليس»؛ وأنتم تريدون 
إتمام شهوات أبيكم. كان منذ اليدء مهلكا للناس, لم يثبت على الحق» يوحنا 8: .14-7١‏ 


رسالة يسوع في إنجيل يوحنا 

الاناجيل الإزائية تمحورت أقوال يسوع حول الآب السماوي وقرب حلول ملكوت 
الله الذي سيفتتحه المسيح ل قدومه الثاني هابطأ من السماء على جناح الغمام؛ فيفصل 
بين الأشرار والأخيارء ويرسل الأشرار إلى عذاب أبدي ويجمل الأخيار ينعمون بسعادة 
أبدية. أما يسوع يوحنا فلا يبدي انشغالاً بملكوت اللَّه؛ وهذا التعبير لم يرد 4 أقواله إلا 
مرة واحدة (بينما ورد 4 الآناجيل الإزائية ثمانين مرة). وحتى 2# هذه الحالة فقد اتخذ 
مفهوم ملكوت الله معاني مختلفة تماماً عن معناه لدى الإزائيين. نقرأ ك يوحنا ؟: 0-/ 
«الحق» الحق أقول لك: ما من أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من عل. فقال 
له بيعوديموس: كيف يسع الإنسان أن يولد وهو شيخ كبيرة أيستطيع أن يدخل 2 بطن 
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أمه ثانية ثم يولد؟ أجاب يسوع. الحق. الحق أفول لك: :ما من أحد يمكنه أن يدخل 
ملكوت الله الا إذا ولد وكان مولده من الماء والروح. فمولود الجسد يكون جسداً ‏ 
ومولود الروح يكون روحا». أي أن دخول الملكوت لن يتسير 2 زمن مقيل : ٠‏ بل هو متاح 
الآن وهنا إذا مات الإنسان عن نفسه وعاش 2# اللّه. ورسالة يسوع ليست رسالة آخروية 
وإنما هي رسالة عرفان روحي, يمحمق من خلال معرقفة الابن الذي هو تجسيد لله على 
الآأرضء والإيمان بأنه ابن اللّه الوحيد؛ الذي حمل الخلاص للعالم بموته على الصليب. 

لبداء فإن يوحنا لا يهتم 2 مطلع إنجيله بتتبع الأصل الأرضي ليسوع: على ريق 
منّى ولوقا : وإنما يفتتح نصه بمقدمة فلسفية صوفية تتتبع أصل يسوع السماوي:؛ باعتباره 
الكلمة - الابن» الذي كان عند الله منذ الأزل» والذي صار جسدا وحل بين الناس 2 هيئة 
يسوع الناصريء الابن الوحيد الذي آتى من لدن الآب. نقرأ 4 إنجيل يوحنا 16-١ :١‏ : 

2 البدء كان الكلمة؛ والكلمة كان لدى الله؛ والكلمة هو 

الله؛ كان مدن اليدء لدى الله. به كان كل شيء : وبغيره لم يكن شيء. 

هو الحياة لكل موجود , والحياة نور الناس؛ والنور يشرق 2 الظلمات؛ ولا 

نعشاه الظلمات. ظهر رسول من لدن اللّه اسمه يوحنا. جاء شياهنا ايفين 

للنورء فيؤمن على يديه جميع الناس. لم يكن هو النور؛ بل شاهداً للنور. 

الكاب هدو التون التق الذي ينيركل إنسان. كان قادماً إلى العالم : 

وكان 2# العالم؛ ولم يعرفه العالم. جاء إلى بيته؛ فما قبله أهل بيته. أما 

الدين فبلوه فمد أولاهم أن يصيروا أبناء اللّه هم الذين آمنوا باسمه. وهو ليس 

من دم؛ ولا من رغبة ذي لحمء بل الله ولده. والكلمة صار بشراً فسكن بيننا 

فرأينا مجده؛ مجد الابن الواحد الذى أتى من لدن الآب ملؤه النعمة والحق. 

شهد له يوحنا فهتف: «هذا الدي فلت فيه إن الذي يأتي بعدي قد تقدمنى ؛ 

لأنه كان قبلي. . ومن ملئه نلنا بأجمعنا نعمة على نعمة. لأن الشريعة أتتنا على 

يد موسى» وأما النعمة والحق فقد بلغا إلينا على يد يسوع المسيح. ما من أحد 

رأى الله الابن الواحد الذي أ حضن الآب هو الذي أخبر عنة). 

ويكمل هذه المقدمة ما ورد على لسان يسوع # الإصحاح الثالث: «لم يصعد أحد 
إلى السماءء إلا الذي نزل من السماء... إن الله بلغ من حبه للعالم أنه كاف ياة الواجد: 
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لكي لا يهلك من يؤمن به بل ينال الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العاله 
ليحكم على العالم؛ بل ليخلص العالم. فمن يؤمن به لا يحكم عليه: ومن لم يؤمن به 
حكم عليه؛ لأنه لم يؤمن باسم ابن الله وواحده. وإنما الدينونة هي أن النور جاء إلى 
العالم» فاستحب الناس الظلام على النور: لآن أعمالبم سيئة» يوحنا 15-17:7. 

من هناء كمعد كان اللقب الذي أحب يسوع يوحنا أن يستخدمه # الإشارة إلى 
نفسه هو لقب الابن» الابن الغريب عن هذا العالم: «فقال لبم (لليهود) أنتم من أسفل . 
أما آنا فمن فوق. أنتم من هذا! العالم؛ أما أنا فلست من هذا العالم» 8: ؟5؟. وهذا بالفعل 
هو جوهر رسالة الإنجيل الرابع: يسوع الابن؛ ابن اللّه الآب؛ الذي جاء من عند الآب وإلى 
الأ وعود:»«الآنى :من الله جرحت واديت. وما أتيت من نفسي» بل هو الذي أرسلني؛ 8: 
”4. «لأن الكلام الذي بلفتنيه بلغتهم إياه: فقبلوه وعرفوا حقا أني من لدنك أتيت: 
وآمنوا يبأنك أنت أرسلتني» /ا١‏ :8. «أتيت من لدن الآب وجئت إلى العالم. أما الآن فاضي 
أترك العالم وأمضي إلى الآب» 588:11. «لأني إلى الآب ذاهب) +1 :".. والطريق إلى 
معرقة الأب هى معرفة الابن لآنهما من طبيعة واحدة: «أنا هو الطريق والحق والحياة. لا 
يمضي أحد إلى الآب إلا إذا مربي. فإذا كنتم تعرفونني عرفتهم أبي أيضاً. وقد 
عرفتموه ورأيتموه... من رآني رأى الآب... صدقفوا قولي: إني 2 الآب؛ وان الآب 3) 1:4: 
١1-١١.هذه‏ المعرفة هي التي تضمن الحياة الآبدية؛ دمن يومن خالاين كله الحداة الأحدية: 
ومن لم يؤمن بالابن لا يرى الحياة الأبدية» 57:7. فهو ماء الحياة: «من يشرب من هذا 
الماء قلا بد له أن يظماًء وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه إياه فلن يظماأ أبدأً» ؛: .1١‏ 
«من كان عفان فلياتني, ومن آمن بى فليشرب) 817 . وهو حبز الحياة. قال لليهود : 
«أاباؤكم أكلوا المن 2 البرية وماتوا. هودا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان 
قلا يموت. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء» 7: .0١-494‏ 

و الحقيقة: فإن هذه الأقوال وغيرها مما سنورده لاحقأ من إنجيل يوحنا؛ تشف 
عن طابع غنوصي لا يخفى؛ كما سيتضح لنا ب سياق الفصل القادم, الدي سنقدم من 
خلاله الخطوط العامة للفكر المسيحي الفنوصي اعتماداً على نصوصه الأصلية. وعلى 
الرغم من أن إنجيل يوحنا ليس إنجيلاً غنوصياً بالمعنى الدقيق للكلمة؛ إلا أنه يشكل 
حقيقة الآأمر صلة وصل بين الأناجيل الأربعة والأناجيل الغنوصية. 
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الفصل الثانى 


الغنوصية 


إن المسيحية السائدة اليوم: على اختلاف طوائفهاء ترجع # أصولها إلى صيفة من 
السية اتقاويك نامعن العامة نهايات القرن الثاني الميلادي؛ عندما تبنت كنبى: 
روما الأناجيل الأريعة المعروفة؛ إضافة إلى رسائل بولس التي كانت متداولة بشكل 
مكنوب قبل تدوين الأناجيل الأريعة بوقت طويل. و نهاية القرن الرابع الميلادي؛ تم 
اعتماد الكاتالوج الأخير لأسفار العهد الجديد الذي نعرفه الآن؛ والذى يتضمن 
الأناجيل الأربعة؛ ورسائل بولسء وأعمال الرسل؛ ورسالة يعقوب؛ ورسالتين لبطرس: 
وتلاث رسائل ليوحناء ورسالة ليهوذاء ورؤيا يوحنا. وعددها جميعاً سبعة وعشرون سفرا. 
ولقد انتقت الكنيسة الرسمية؛ التي أطلقت على نفسها اسم الكنيسة الأرثودكسية (آى 
القويمة الإيمان»)؛ هذه الأسفار من بين عشرات الأسفار المقدسة التي كانت متداولة بين 
المسينحيين» وأسيقت علي صفة القداسة؛ ووصمت بقية الأسفار بالزيف ودعتها بالأسفار 
الملنحولة؛ ودعت أولئك الذين يتداولونها بالبراطقة؛ أي المنحرفين عن الإيمان القويم. 

وهدا يعني أن الإيديولوجيا المسيحية الرسمية, لم تشتشكل إلا عبر صراع طويل 
دون مجموعة عن الفرى التي انثبات» وشازعت طيها بينها» عقب موت سبو ميناش د طلق د 
حصل الانشقاق الأول بين كنيسة أورشليم؛ وهي «كنيسة الختان» التى فرضت على 
أتباعها عادة الختان اليهودية؛ وبقي فهمها لتعاليم يسوع متلوناً بالإيديولوجيا التوراتية : 
وبين كنيسة الأمم التي تأسست بين الوتنيين بتأثير تعاليم بولس» على مساحة تمتد من 
أنطاكية وآسيا الصغرى إلى رومة؛ وحررت أتباعها من شريعة الختان» وتخلصت إلى 
هدا الحد أو زاك من سلطة الإيديولوجيا التوراتية. ذلك أن مسبيح بولس ليس المسيح 
الدى انقظيرم اليهون لحم الخلاص لبم وحدهم, بل المسيح الكوني الذي افتدى يدمه 
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البشرية جمعاء. وعلى الرغم من هذا الانقسام الإيديولوجي والجفراك: فقد بقيت 
عناصر من كنيسة الختان فاعلة 2 كنيسة الأمم: وعناصر من كنيسة الأمم فاعلة 
كنيسة الختان. كما كان لكل من الكنيستين أتباع 4 مناطق الكنيسة 
الآخرى؛ وكان المسيحيون اليهود هم الخصوم الذين جادلبم بولس حيثما ذهب» سواء 
غلاطية؛ آم ب أفسوس وكولوسي ورومة:؛ وغيرهاء بينما كانت كنيسة الأمم 
تتوسع على حساب كنيسة الختان 2 مصر وسورية. 

وعلى الرغم من أن هذا الانقسام المبدئى قد تيعه انقسامات أخرى داخل كل 
كنيسة ؛ إلا أن كنيسة الأمم كانت تتغلب على خلاقاتها وترسخ أقدامهاء حتى طفت 
على كنيسة الختان؛ واستقرت معتقداتها عندما توصلت # نهاية القرن الثاني الميلادي 
إلى صياغة الشكل المبكر من «قانون الإيمان المسيحي؛؛ الذي ما زال حتى اليوه 
القاسم المشترك بين الكنائس المسيحية المختلفة» والذي بُنيَ على تفسير خاص للأناجيل 
الاربعة ولتعاليم الرسل. كما ونظمت الكنيسة نفسها 2 مؤسسة ذات هيكلية مراتبية 
يشرف عليها ثلاث شرائح كهنوتية: هم الأسافقفة والقساوسة والشمامسة؛ الذين نظروا 
إلى أنفسهم باعتبارهم حماة الإيمان الحق» والمصدر الوحيد لتفسير الكتاب المقدس. 
وقد تربعت كنيسة رومة على رأس الكنائس الأممية؛ وصار لبا دور الرياسة والقيادة 
الروحية والتنظيمية. فهناك الآأن كنيسة واحدة أرثوذكسية؛ أي مستقيمة الإيمان: 
وهي © الوفت نفسه كائوليكية أى مسكونية عالمية. وأما ما عداها فهرطقات ينبغي 
محاربتها واجتثاث أصولها. خلال هذه الفترة كانت كنيسة الختان تخسر مواقعها أماء 
الكريسة الفووة » حيس قد أتناعها ف التريع را ختفوا تماما انا رد لقره فد 
انقسمت إلى شيع مختلفة أهمها الأبيونيون والنصارى؛: واضمحلت تدريجياً حتى لم يبق 
منها آأثر بعد الفتح الإسلامي لأقطار المشرق. 

ولكن كنيسة الختان لم تكن؛ 3 الواقع: الخصم الأقوى شكيمة للكنيسة 
القويمة. فخلال الفترة الانتقالية من القرن الأول إلى القرن الثاني الميلادي: وهى الضترة 
الت كفي خلال افحول لوه لضيو سنة )بو جيل روطه انجيو 10001 يراك 
بالظهور؛ ش سورية ومصرء حركة مسيحية راديكالية عارضت كلا الكنيستين: 
هى الحركة الغنوصية التى اتخذت نحو أواسط المرن الثاني الميلادى شكل كنيسة 


غير منمطة عقائديا وغير منظمة مراتبياً. وإذا كافف الكريسة القويية شن سه 
نفسها بشكل غير جذري عن المسيحية اليهودية؛ فإن المسيحية الفنوصية التي اعتبرت 
نفسها الممثل الحقيقي للدين العالمي الجديد, لم تكدف بالإعلان عن استقلالها عن 
اليهودية» بل وأظهرت العداء لكل الميراث التوراتي وتصوراته عن الألوهية والإنسان 
والعالم. وك مقابل الأناجيل التي نداولتها الكنيسة القويمة: فقد أنتج الغنوصيون 
أناجيلهم الخاصة التي قالوا باعتمادها على فهمهم الأصيل لتعاليم يسوع المبثوثة ف 
أناجيل القويمين؛ وعلى تعاليم أخرى له سرية بثها 2 تلاميذه, وعلى تعاليم بولس التي 
بنها ب رسائله المعروفة: ونعاليم أخرى سرية له ولرسل آخرين؛. وصلت المح عن طريق 
التداول الشفهي. و2 هذا يصول المعلم الفنوصي بتولمايوس (الذي كان رئيساً للمدرسة 
الغنوصية 2 إيطاليا نحو عام ١11م)‏ 2 إحدى رسائله: «إننا تلقينا أيضاً تعاليم رسولية 
عبر سلسلة من المعلمين, ؛ نحتوي ملاحق سرية لمجموعة أفوال يسوع المعروفة)!". 

إضافة إلى تعاليم يسوع السرية التى بثها 2 نخية من نتلاميذه خلال حياته؛ يقول 
الغنوصيون بآن يسوع فد تابع اتصاله بالمختارين من تلامذته يعد صلبه وفيامته؛. وذلك 
عن طريق الرؤى الذهنية. وهم يستشهدون بالرؤيا التي حصلت لبولس وهو على طريق 
دمشقء عندما كان يهوديا متعصباً. وموكلاً من قبل المجمع اليهودي يملاحقة اليهود 
المتحولين إلى المسيحية (أ عمال الرعل؛ "اكه يستشفيوون يوون شرت ل عدن 
صعد إلى السماء 'ْ حالة انخطاف روحي: حيث حيث رأى وسمع ما لا يمكن التلفظ به. وقد 
تحدث بولس عن تجربته هزه مستخدما الضمير الثالث عندما قال رسالته الثانية إلى 
أهالي كورنثة ؟١:1-7:‏ «أعرف رجلا اختطف إلى السماء الثالثة منذ أربع عشرة سنة: 
أبجسده5 لا أعلم: أم بقير جسده؟ لا أعلم, الله أعلم. وانما أعلم أن هذا الرجل اختطف 
إلى الفردوس... وسمع كلمات لا تُلفظ؛ ؛ ولا يحل لإنسان أن يذكرهاء. 

وكما تلقى بولس تعاليم خفية من الملا الأعلى, ٠‏ كذلك يدعي المعلمون 
الفنوصيون تلقيهم حكمة خفية من يسوع الحي. . وهنا تلعب شخصية يسوع الروحاني 0 
يسوع الناصري دورا مركزيا تعاليمهم؛ فهم بدلا من رواية فصة يسوع من الميلاد إلى 
اساي ٠‏ على الطريقة التقليدية؛ فإن أناجيلهم تبدأً من حيث تنتهي الأناجيل الأربعة؛ أي 
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منذ ظهور المسيح الروحاني لتلامذته بعد حادثة الصلب. ففي كتاب يوحنا السري (أو 
منحول يوحنا): يبدأ الكاتب بوصف حالة الحزن والخوف والإحباط التى انتابت تلاميذ 
يسوج بغدا'ان أسلم إلي الصلب» وكيك صكى ووحنا وحيدا إلى جيل الزكون يداول + 
عه عدوا من الأمكلة التخيرة عرد الاك افكت السشماء وا طشاءت العنيا شور ليس فد 
هذا العالم» واهتز الكون: ثم أتاه صوت يقول: «يوحناء لماذا تشك5 لا تكن قليل 
الايمان»: إني معك». يلي ذلك حوار بين يوحنا والمسيح يوضح له فيه أهم المسائل التى 
خفيت عليهم حول أصل الكون والإنسان؛ والشرء وطبيعة الخلاص»”". ويبتدئْ إنجيل 
فيليب بالطريقة نفسها. فبعد صلب يسوع يلجأ التلامين إلى جبل الزيتون يصلون: عندما 
شع نور أضاء الجبل» وناداهم صوت قائلا: «أنصتواء أنا يسوع المسيح, الباقى معكم 
57 يلي ذلك حوار يفضي لبم المسيح من خلاله بالأسرار التي كانت خافية عليهه 
و نص «حوار المخلص»؛؛ يتكرر مشهد التلاميذ وقد لجأوا إلى جبل الزيتون بعد 
الصلب» فتجلى لبم المخلص لا # هيئته الأرضية» التي عرفوها؛ بل 2 هيئة أشبه 
بملاك نور؛ وأخذ يعلمهم أسرار الخطة الإلبية للعالم ومصيره". 

هدا النوع من التواصل المباشر مع الإلبي؛ لا يقتصر على الرسل والتلامين. 
والغنوصيون يعتقدون أن كل من تلقى «الروح» يستطيع التؤاصل مع الإلبي دون واسطة. 
يقول المعلم الغنوصي هيركاليون: «يؤمن الناس بناءً على شهادة الآخرين أولاً» ثم يأتي 
وفت يستمدون إيمانهم فيه من الحقيقة نفسهاء'"'. ويقول المعلم فالينتينوس إنه قد تلقى 
البداية التعاليم السرية لبولس الرسول؛ ثم عرضت له بعد ذلك رؤيا صارت منبء 
عرقائه الخاص؛ فقد ظهر له طفل وليد؛ فسأله فالينتينوس: مَنّْ أنت؟5 فقال له: «أنا 
الكلمة)””. ويتحدت المعلم ماركوز عن تجرية ممائلة؛ عندما ظهرت له امرأة همبطت من 
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الاغالى: وفالت له: آأريدك أن ترى الحقيقة ذاتها: فمد جلبتها من الأعالي لتراها عارية 
دون حجاب؛ وتفهم حقيقة جمالبا)”". 

وعلى عكس المسيحيين القويمين الذين لا يرفضون الرؤى الذهنية تماماً؛ وإنما 
يتوفعون منها أن تأتى _ذ اتفاق مع تعاليم الرسل التي تميز الإيمان القويم من البرطقة ؛ 
فإن الفنوصيين يقولون بأنهم قد تجاوزوا تعاليم الرسل؛ على حد قول إيرينايوس؛ أشهر 
نقاد الغنوصية؛ واكتشفوا مزيداً عما عرضوه» وأن هؤلاء الرسل الذين يبشرون 
بالآناجيل الرسمية ما زالوا نحت تأثير الفكر اليهودي'''. وهنا يجب أن نؤكد مرة أخرى 
على أن الفغنوصيين عندما يتحدثون عن تعاليم الرسلء إنما يميزون بين التعاليم الظاهرية 
التي تلقاها الرسل عن يسوع خلال حياته؛ وتلك التي تلقوها منه بعد قيامته, وهي الأهم 
والاكثر أصالة. . قفي النص الغنوصي المعروف برؤيا بطرسء نجد أن هذا الرسول 
الأاكبر كريا إن التسيحية الفوودية: يختبر حضور المسيح كي حالة انخطاف روحي: 
فيفتح بصيرته على الحقائق الروحانية: «قال لي المخلص: ضع كفيك على عينيك وقل 
لي ماذا ترى؟ ففعلت؛ وقلت له: ليس بمقّدور أحد أن يرى بهذه الطريقة. فقال لي: افمل 
ثانية. عندها انتابني رعب ممزوج بالغبطة؛ فلقد رأيت نوراً أعظم من نور النهان'" و 
إنجيل يعقوب الغنوصي؛ نجد التلاميذ جلوسأ يتذاكرون ما قاله المخلّص لكل منهم: 
علانية أو على انفراد؛ ثم يلمسون حضور المسيح بينهم» فيقترب منهم ويختار بطرس 
ويعقوب» فيختلي بهما على انفراد ؛ وينقل إليهما تعاليمه السرية9,. 

كل ذلك من شأنه أن يؤحد عند الفنوصيين تفوق موروثهم على الموروث 
التقليدي. إلا أنهم يعسمون بخصوص موففهم من الكنيسة القويمة إلى فريقين. يرى 
الفريق الأول؛ ويمثله كاتب «رؤيا بطرس»» أن أولتك الأساقفة والقساوسة والشمامسة, 
الذين يدّعون تلقي سلطتهم من اللّهء ليسوا إلا جداول ماء جاضة؛ وهم يتفاخرون 
بامتلاكهم وحدهم أسرار الحقيقة على الرغم من أنهم لا يفقهون الأسرار. لقد أساؤوا 
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فهم تماليم الرسل» وأسسوا لكنيسة زائفة بدلا عن الأخوية اللسيحية اأخو في أن 
الغريق الثاني؛ ويمثله المعلم فالينتينوس. فلا ينكر على الكنيسة القويمة تعليمب 
للموروث الرسولي التقليدي. ولكنه يرى أن من حاز على العرفان قد تخطى أولتك 
الموظفين الكنسيين ولم يعد خاضعاً لسلطتهم: لأن كل من وضع نفسه 4 تماس 
مباشر مع يسوع الحي صار سيدا لنفسه؛ والخبرة الفردية وحدها هي محك الحقيقة 
وتعلو على الخبرة المستمد: من التقاليد. وهذا ما قاد إلى عدم وجود مؤسسة دينية 
عنوصية مراتبية على غرار الكنيسة القويمة؛ لأن القيادة فيها تبقى تلقائية ومفتوحة 
ومتبدلة”"'. 
اذا كانت الكنيسة القويمة مفتوحة للجميع؛ وبلا شروط سوى الاعتماد بالماء 
والنطق بقانون الإيمان والمشاركة © العبادة؛ فإن الكنيسة الغنوصية مفتوحة للنخية : 
ونضوم عضويتها على تقييم النضح الروحي للمريد الذي يتوجب عليه إظهار الشواهد 
الملعوسسة على قابليته لتلقي الأسرارء وذلك انطلاقاً من قول يسوع: «من تمارهم 
خرضوهم) و8 مدا اللصععد» يقول مودت إتجيسل علبي الختوضييى ون كم 
المرشحين لعضوية الكنيسة يفطسون ف ماء العماد ويخرجون دون أن يتغير فيهم 
شسيء)”". أي إن مايهم الكنيسة القويمة هو الكم.؛ أما الكنيسة الغنوصية فيهمها 
النوعية. وبينما تركز الأولى على الطاعة العمياء لرجال الدين» تركز الثانية على حرية 
الفرد يك سلوك طريقه مسترشدا بخبرة المعلمين الغنوصيين دون تقليدها بشكل أعمى: 
حتى إذا وصل مرحلة النضج الروحي استغفنى عن أي مرشد ودليل. 
مثل هذه الحرية الفردية داخل المؤسسة الدينية مفقود ‏ الكنيسة القويمة. يقول 
الأسقف أغناطيوس, أسمقف أنطاكية ©ش أواسط القرن الثاني الميلادى: «إن الالتصاق 
بالأسقف هو التصاق بالكنيسة؛ أما الاستقلال عنه فليس استقلالاً عن الكنب..: 
فقطء وإنما استقلال عن الله نفسه... وبعيداً عن البرمية الكديي الا اجون د 
على الإطلاق»"". ويقول أسقف ليون مؤيداً: إن العرفان متضمن 2# تعاليم الرسل؛ و2 
,24-30.مم بكأوصده6 وأزقوه0 عط بوامهده ووزو881 ١‏ 
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التنظيم المسكوني للكنيسة ؛ و جسد المسيح الذي تمثله سلسلة الأساقفة الذين نقلوا 
التعاليم... إن الكنيسة المسكونية؛ وحدهاء تقدم المنظومة الكاملة للعقائد... وخارجها 
لا يوجد خلاص" '". وهنا يرد الغنوصيون على لسان مؤلف نص «بيان الحقيقة:» - 
لكأن | 05 لا200لأ185 158 - بالقول: «إن طاعة رجال الدين تسلم المؤمنين إلى قيادة 
عمياء تستمد سلطتها من إله العهد القديم؛ لا من الله الحق» وتريطهم إلى إيديولوجيا 
سقيهة وظفوين نان : مثل طقس المناولة ذي الطابع السحري؛ وطقس العماد الذي 
يدعي ضمان الخلاص لبم. ولكن للخلاص طريق أكثر مشقة من ذلك؛: وهو يقوم على 
معرفة النفس ومعرقة الله الداخل» وينتهي بالاستتارة التي تليها القيامة الروحية ‏ 
هذا العالم لا بعد الموت)”". وهذه المعرفة؛ على ما يقول مؤلف نص «التعاليم المعتمدة» - 
5 أ ©06أ0112 ]لام تكشف عن الأصل السماوي للروح التي هبطت مثل 
شرارة من الروح الأسمى وسجنت # الجسد المادي. إن أتباع الكنيسة القويمة هم ف 
غفلة عن أنفسهم. إنهم لا يبحثون عن اللّه بل يقنعون بعدد من الإجابات السطحية 
المولطتلة الوفت الذي ينظر فيه الفنوصيون إلى رسالة المسيح باعتبارها حثا على 
البحثء بحث الروح عن منشئها. حتى تسكن إلى الساكن الأبدي. وهم 4 سعيهم 
هداء يتصلون بالمسيح السماوي دونما حاجة إلى مرشد أو راعي كنسي: ويشكلون 
كنيسة روحية غير مرئية لا تشبه ب شيء كنيسة رجال الكهنوت المادية الأرضية”". 
خضم هذا الخلاف الذي استعر بين الجانبين» وكل منهما يدعي تمثيله 
للكنيسة الحقة؛ وقف أتباع المعلم الغنوصي فالينتينوس 4 نقطة الوسط بين الطرفين. 
فهم © إصرارهم على البقاء داخل إطار الكنيسة المسكونية؛: يرفضون المحاولات 
الرامية إلى وضعهم ‏ صف البراطقة, ويعتبرون أنفسهم أعضاء فعالين 2 هذه 
الكنيسة نفسها. و هذه المسآلة يقول المعلمان الفالنتينيان بتولمى وهيركاليون: بأن 
الكنيسة نتالف من فريقين:» الأول روحائي ويشتمل على الغنوصيين: والثاني غير 
روحاني ويشتمل على القويمين؛ وذلك استنادا إلى قول يسوع: «لأن كثيرين يدعون 
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وقليلين ينتخبون». ضالكثرة التي دعيت هم القويمون:؛ والقلة التي اختيرت هم 
الغنوصيون؛ الذين وهبهم اللّه الفهم الروحي لكي يُعلموا الكثرة طريق العرفان. إن 
كلا الفريقين ينتميان إلى كنيسة واحدة؛ ويتشاركون 2 طقوس وعبادات واحدة. 
ولكن ما يميزهما هو درجة الفهم. ذلك أن القويمين يعبدون إله العهد القديم على أنه 
الله ويعتقدون بأن المسيح الذى قام من بين الآأموات سوف ينجيهم من الخطيئة: وهم 
يقبلونه عن طريق الإيمان دون أن يفهموا سر طبيعته. أما الذين تلقوا العرفان: فقد 
تعرضوا على المسيح باعتباره مرسلا من «أبي الحقيقة»؛ وقد كشف لبم قدومه عن طبيعتهه 
المتطابقة مع طبيعته ومع اللّه'". ويقدم المعلم الفالنتيني الآخرء هيركائيون: تفسيراً رمزياً 
للكنيسة باعتبارها بنية مؤلفة من قسمين: الأول عبارة عن باحة خارجية يتعبد فيها 
القويمون؛ والثاني عبارة عن حرم داخلي يتعبد فيه الروحانيون الذين تلقوا الغنوص". 
الغنوص - معرقة النقفس 

جاءت تسمية الغنوصية - 06005115617 من الكلمة اليونانية 620515 التي تعنى 
المعرفة الحدسية الباطنية؛ أو العرفان بمصطلح التصوف الإسلامي. والعارفون هم 
الغفنوصيون - 670851165 الدين يتواصلون من خلال بصيرتهم الداخلية بالحقيقة الكلية. 
اما خصومهم فهم غير العارفين - 200051105 : الدين وففوا عند ظاهر التعاليم الدينية 
ولم ينفدوا إلى باطنها. فإذا كان الخلاص عند اليهود يتأتى عن طريق الالتزام 
بالشريعة؛ وعند المسيحيين القويمين من خلال الإيمان بيسوع المسيح: فإن الخلاص عند 
الغنوصي يتأتى عن طريق فعالية روحانية داخلية تقود إلى معرفة النفس؛ ومعرفة النفس 
تقود إلى معرفة الطبيعة الإنسانية» ومصير الإنسان؛ وف أعمق مستوياتها تقود إلى معرفة 
الله ذوقا وكشفا وإلباماً. عند ذلك يمكن تحرير الروح الحبيسة ك إطار الجسد 
المادي والعالم المادي الأوسع لتعود إلى العالم النوراني الذي صدرت عنه. يقول المعلم 
الغنوصي تيودوتس: «إن الغنوصي هو الذي يتوصل إلى فهم من نحن: وما الذي صرنا 
إليه» وآين كناء وإلى أين نسعى؛ ومن ماذا علينا أن نتخلصء ما هو الميلادء وماهو 
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الميلاد الثاني" .. ويقول المعلم مونويموس: «اترك التفتيش عن الله والبحث ف مسائل 
الخلق والتكوين وما إليهاء لمعرفة الله ابدأ بنفسكء؛ واهتد إلى مَنْ 4 داخلك يقول: 
إلبي؛ وعقلي؛ وأفكاري؛ وروحي» وجسدي. اهتد إلى مصدر الأحزان: والغبطة, 
والحب» والكراهية... فإذا استقصيت هذه الأمورء فإنك واجده (اللّه) 2 ذاتك:©؟. 

نصر الكنيسة القويمة على أن البشر لا يستطيعون السير يك الطريق المؤدية 
للخلاص إلا بعون ومدد يأتيهم من العالم القدسي. وهذا الطريق تكشف عنه الكنيسة 
وكهنتها الذين ورثوا المسيح كوسيط بين الله والناس. فلقد قال يسوع ل إنجيل يوحنا: 
«أنأ هو الطريقء والحق؛ والحياة؛ ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي». وهذا يعنى بالنسبة 
للمفسرين القويمين, أنه لا أحد يأتي إلى الآب إلا بالكنيسة الرسمية. ولكن الغنوصية 
تقده بالقايل متظوزا ديتها مكقما تعاا. هتما ستل القلافين سيوع يك تجيل تومن 
الغنوصي الفمرة 54: «أرنا المكان الذي أنت فيه: لأنه من الضروري لنا أن نبحث عنه. 
فال لبهم: من له أذنان فليسمع. هنالك نور داخل مخلوق النور من شأنه أن يضيء العالم؛ 
ولكن إذا لم يضء؛ فإنه لا شيء؛ سوى الظلمة"". مثل هذا القول يوجه ذهن المريد إلى 
ذاقة العفيفية وحيينة: التي تنطوي على طاقة جبارة هائلة؛ إلى النور الداخلي. لكي 
يكنشف طريقه بنفسهة. وك «كتاب توما المناضح) - 000160061 ع8] 1500035 ؛ قال 
يسوع: «إن مَنْ لم يعرف نفسه لم يعرف شيئا: ولكن من عرف نفسه حقق 2# الوقت 
نفسه معرقة بأعماق الكل '*. 

والجهل هو نقيض المعرفة. من هنا فإن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا 
إلى الخطيئة؛ والبشر يعيشون 2 هذه الحياة ل حالة نسيان وغفلة وعدم إحساس 
بدواتهم الحقيقية. يقول المعلم فالنتينوس 4# «إنجيل الحقيقة»: «إن الوجود أشبه 
بالكابوس. فالنائم يرى أحياناً أنه يسقط من جبل عال؛ أو تطارده الوحوش المفترسة : 
أو يلاحقه فاتل؛ أو يطير» البواء من دون جناح» ولكنه حين يستيقظ من نومه يتلاشى 
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كل ذلك. هذا هو حال أهل العرفان الذين تخلصوا من جهلهم: مثلما يتخلص النائم من 
مقبلين على عالم جديد يتلاشى فيه الجهل مثلما يتلاشى الظلام أمام نور الصباح'”". 

هذا السعي نحو الاستنارة يتطلب الكفاح ضد مقاومة داخلية هي أشبه بالرغبة 
البقاء على حال النوم» أو اللاوعي. يقول المعلم سيلفانوس: «قم من هذا النوم الذي 
يثقل عليك؛ اصح من الغفلة التي تملؤك بالظلام. لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح 
لك5 الحكمة تناديك؛. ولكنك تطلب الحماقة. الإنسان الأحمق يتبع طريق الرغبات 
والشهوات» ويغرق ش مستنقعاتها؛ إنه مثل سفينة جانحة تدفعها الرياح ‏ كل اتجاء: 
أو مثل حصان جامح بلا فارس» يحتاج لجاما هو الرشد. قبل كل شيء آخر: اعرف 
نفسك». والعقل والرشد هما المرشد والمعلم 4 رحلة اكتشاف الضوء الداخلي» يتابه 
هلف ائوين قاكاد “متمد كال اتررشدرك وغل لسك :قال ل هيو ارش الوقن قد 
المعلم... عش وفق ما يمليه عليك عقلك... اكتسب القوة لأن العقل قوي... أنر عقلك... 
أشعل النور الذي داخلك». ولتحقيق ذلك ليس بمقدور المريد أن يعتمد على أحد سوى 
نفسة: «إفرع على باب ذاتك؛ وامش عليها كما تمشي على طريق ممهد مستقيم. قإذا 
مشيت بذ هنذا الظريق لن:فضل اأيها!". 

وي نص «حوار المخلص»؛ - 581/107 116 01 01310006 156 -: لدينا مثال على 
طريقة يسوع 4 تحويل السائل إلى نفسه ليجد عندها الجواب. فقد سأله التلامين أن 
يريهم مكان الحياة؛ النور النقي؛ فآجاب يسوع: «من عرف منكم نفسه رآه». وك نفس 
النص يسأآله التلاميذ: «من الذي يبحثء ومن الذي يكتشف؟5 قال يسوع: إن مَنْ يبحث 
عن الحقيقة هو الذي يكشف عنها'' ". وي نص «بيان الحقيقة»: يقول المؤلف بأن 
«التلمين هوك الوافع تلميذ عقّله الخاص»: وهو الذي يكتشف «أن عقله هو أبو 
الحفيقة»» وهو يعرف ما يتوجب عليه معرفته من خلال التأمل الباطني الصامت '. من 
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هنا اكان سوع الععى بالفسية إلى القتوصيون ليس الآ مرا لعرفة الحعفيقة: قال ضوع 
لتوما ب كتاب توما المنافقح: «تفحص نفسك لكى تعرف من أنت» وكيف جئت؛ وما 
اللذ رستوزؤال إلبنةة ويه ناك تلح "حت + الى شرج الناسي م تق نظ جيك فين كنك 
وإني لأعرف أنك قد عرفت؛ لأنك فهمت بأني أنا معرفة الحقيقة»'''. من هناء فإن مَنْ 
يحقق العرفان لا يفدو مسيحياً» بل يفدو «مسيحأ» على حد تعبير مؤلف إنجيل فيليب'”". 

وكيا غاء االسيع ووحيا عن نين الآميوات» كنزلف هو الضارت الذي حدق 
الانحكفار هن القنامة تورك داكو الاق لذ عق ممملقف مان يفوك رات رسفالة ف السعيف 
8001 1ناوع؟! 07 182115 : «إن الوجود الإنساني هو نوع من الموت الروحىء أما القيامة 
فهي لحظة الكشف والاستنارة التي تنقل العارف إلى عالم جديد» وان من يصحو على 
هزه الحقيقة يقدو حيا مين الناحية الروحية: إن بانشظا عدف الانبعاك من عالم الوق نهنا 
والآن حفدل | نفس وصور عيض ذا ر 6 بجا تكسف لساك وق وه و تعاض قد اسوك بدن 
الأموات»'". ويعرض إنجيل فيليب الفكرة نفسهاء عندما يسخر ممن ينظر حرقيا إلى 
مشكالة نامس الجسم » فقول بان من يحتهد أن علعه ا ننسوت أولا قو كسك سو على 
ضلالء؛ لأن بمقدوره أن يبعث وهو حي '. إن البعث والقيامة عند الغنوصيين ليس بعث 
الأجساد وعودة الحياة إليهاء ومثل هذا البعث لن يحصل؛ بل البعث هو استفاقة الروح 
على حقوقكاء ولا يعققةه إلا السارطون قال مسو ف (نعول تونا النتوسسى الفضرة 11 
«هذه السماء ستزول» والتي فوفها ستزول. ولكن الذين هم أموات لن يحيواء والذين هم 
كناف لذن فود . 

إن إنكار القيامة يستتبع عند الغنوصيين إنكار مفهوم التاريخ الدينامي الذي 
يسعى نحو مستقبل مجيد وباهر» عندما يتخلص العالم من بدور الشر التي زرعت فيه 
مدن لخدي هالمالم لبون كينا وخيرا بك أقبلة: .يل فو شر من حيف الألساس. نوالا ررد لد 
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يسعى نحو غاية وليس له معنى؛ وما على الإنسان إلا البروب من العالم ورفضه؛ بدلا من 
انتظار النهاية السعيدة» لأن الروح الحبيسة ش المادة لن تنعتق إلا من خلال الفغنوص الذي 
يرجع بها إلى عالم النور. إن المسيحية القويمة تؤمن بأن يسوع قد مات على الصليب» ثم 
بعك سيو ب العوع القاليك »وان النومنين جه سيوف سقو بوالظررقة نمه !هنا 
الغنوصيون فيعتقدون بأآن المسيح لم يصلب ولم يمم بجسده # اليوم الثالث»؛ وأن من رآه 
من التلاميد بعد الصلب فد واجهه على المستوى الروحاني؛ وبالتالي فإن أجساد المؤمنين 
لن تبعث ع اليوم الآخير؛ وما البعث إلا بعث الآرواح لا بعث الأجسادء وما الجسد إلا 
تؤيا توقدية لفترة موؤفكة كم متخلصن منة إلى الآبن وعدا ساذعن العتوصييق إلى اجتقار 
الجسد» واعتبار وظائفه غير مهمة بالنسبة للكائن الروحاني. قال يسوع 24# إنجيل توما 
الفنوصيء؛ الفقرة 55: «إننى أعجب لتلك الشروة العظيمة (-الروح) تقيم 4 هذا الفقر 
المدفع (-الجسد) ؛'2. من هنا يأتي عدم ثقة الغنوصيين بالجسد » واعتباره 00 للألم 
والمعاناة» وعدم ثمتهم بالعالم المليء بالشرور التي لا تقتصر على الشر الأخلاقي الذي 
يركز عليه القويمون؛ وإنما تشمل الشرور الطبيعانية التي تصيب الإنسان؛: مثل المرض 
والشيخوخة:؛ وأنواع الآذى الأخرى التي تلحق الجسد والنفس. ولكن بينما أكد فريق 
من الغنوصيين على ترك الزواج؛ والعلاقات الجنسية أو الإنجاب» وعدم الانهماك 2 
مساتل الحياة العملية كوسيلة للانسحاب من عالم وجدوا أنفسهم غرباء فيه؛ فإن 
قريقا آخر وهم التالنتينيون» قد.مارمن حياقه الظبيعية ضتروع واشجب وشارك فا الحياة 
العافية: ركه عفرن ناك كله اميرا انوا بالنسية إافر هناة القامل بو العوفة 
إله الفنوصيين ليس إله العهد القديم 

إن الله الذي يبحث عنه الغنوصي 2# أعماق نفسه:» ليس الإله يهوه صانع هذا 
العالم المادي النافص المليء بالشرورء بل هو الآب النوراني الأعلى الذى يتجاوز تنائيات 
الخلق؛ ولا يحده وصف أو يحيط به اسم» الذي بشر به يسوع ويالآب دعاه لا بأي اسم من 
أسماء الآلوهة التوراتية. ذلك أن ما يميز الغنوصية عن المسيحية القويمة؛ هو اعتقادها بآن 
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الدي يوازي أنجرا ماينو شيطان الزرادشتية» وهم يتصورونه على هيئة مسخ مزيج من هيئّة 
الافعى وهيئة الأسد ؛ وله عينان جمرتان من نار» ويجلس على عرش يحيط به معاونون من 
قوى الظلام رن بالأراكنة (مفردها أركونء وتمني باللغة اليونانية حاكم). تدعوه 
تضيوفى التكوين الفنوضية «التى لقند تاويلا خاضا لنعن التكرين التوراضس د بالاسع 
يهوه» وبيلدابيوث؛ وبإله هذا العالم. كما تلقبه بسكلاس أي الأحمق» وبسمائيل أي 
الأعمى. وبالديميرحج أى الإله الصانع باللغة اليونانية (060010100005]). وعلى الرغم من أن 
هذا الإله قد صنع الإنسان من مادة الآرض الظلامية؛ إلا آنه أخذ روحه من نور الأعالي 
المسروق وحبسها 2 قوقعة الجسد المادي» مثلما يمزج الجواهري وهو كك حالة السنكر 
حفنة من شدرات الذهب إلى كومة من المعدن الخسيس. ولكى يبقيه 4 حجب الجهل 
فقد فرض عليه الشريعة التى تشغله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقي للروح"'". 
إن العالم الذي نعرفه ونعيش فيه ليس عالماً حسنا وخَلمَا طيباء لأنه قد ظهر إلى 
الوجود نتيجة عملية سقوط تمت # عالم الألوهة؛ شبيهة يسقوط إبليس» وقادت إلى 
تكون المادة الكثيفة المظلمة المناقضة لعالم الآنوار الروحاني الأعلى؛ وإلى تشكيل 
عالقا الطللاها عن هذه اكنادة من قل التدوميرة النذى سه بعال سكلف :نناصبلين ةق 
طانيعقة » تان غال اقضا مكة الاالمر و اتوض ز اللرك وشم شن هذه العفو ا ترك 
لدى الغنوصيين رفضهم للعالم ؛ ورفضهم لإله هذا العالم ومتطلباته التي تعرقل سعي 
الروح إلى الانعتاق واستعادة حالة السقوط إلى حالة الكمال. 
وهكذا فقد حلت الغنوصية مشككلة وجود الشر ع العالم بطريقة مبدعة 

وجديدة على الفكر الديني»؛ وذلك بابتكارها لفكرة الاب الأعلى مصدر عالم النور 
الروحاني؛ والإله الأدنى مصدر العالم المادي عالم الجهل والظلمات»؛ فهذا العالم لم 
كلق حساملا فوم وأنفاس التتمدن والطتو سن خارسة: كوب هو السال بق الفسقتوانت 
الزرادشتية واليهودية و المسيحية القومية؛ بل إن المادة بعينها هى الشر؛ ومصدر الشر هو 
-١‏ إن معظم النصوص الفنوصية تشير من قريب أو بعيد إلى نظرية التكوين الغنوصية هذه. ولكنها 

مشروحة بالتفصيل ش ثلاثة نصوص أساسية من نصوص مكتبة نجع حمادي هي منحول يوحنا... 

قطهل 1ه ممطمنجعءممة عطةء وطبيعة الأراكنة 5ممع4 عطا 01 0515515م1190[ 16 , وحول أصل 
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إله التوراة الذي لجهله بوجود العالم النوراني الأسمىء تربّع على عرش الكون الذي 
صنعه وصاح متفاخرا: «أنا الرب ولا إله غيريء إله غيور». ولكن هذا الإله وعالمه 
سيؤولان إلى الدمارء عندما يتعرف الإنسان على النور الأسمى 3 داخله, وهى المعرفة 
التي تعتقه من دورة الميلاد والموت والتناسخ 4 الأجساد. فالإنسان ليس خاطئا مند 
البداية؛ ولكنه مأسور وراء حجاب الجهلء ولا فكاك له إلا بالعرفان الذي يُمَدُ 
النشاط الأسمى للنفس الإنسانية. هذا العرفان هو الذي يجعل صاحبه طيباً وأخلاقياً 
دونما حاجة إلى لوائح أخلاقية مفروضة من الخارج: لأن الشر هو الجهل والخيرهو 
المعرفة. أما الطقوس والعبادات الشكلانية فليست 2# حقيقتها إلا خضوعاً لإله العالم 
المادي: وتطبيقا أعمى لشرائعه؛ بينما لا يتطلب الآب الروحاني الأعلى من الإنسان إلا 
ان يعرفه ويتلمس منابع الخير.# داخله؛ وهو ملتزم بتخليصه واستعادة روحه إلى بيتها 
الاق كنات عضه: إذ) (استعاب لقزاء رحيفة: 


آلام السيح وموته وقيامته 

دراما السقوط هذة؛ يلعب يسوع دوراً مركزيا باعتباره محرا للبشرية الواقعة 
ب إسار العالم المادي» والراسفة 4 أغلال إله هذا العالم. ولقد هبط من السماء الروحانية 
العليا التى تمع وراء السماء المادية التي تعرفها؛ لاا ليضحى بنفسه من أجل تخليص البشر 
من الخطيئة» وإنما ليفتح بصيرتهم ويحرك العرفان الفاي # النفس الإنسانية: التي 
تنتمى إلى الله الحق لا إلى الديميرج. لبذا قال يسوع لليهود الذين يعبدون الديميرج: «أنتم لا 
تعرفونني ولا تعرفون أبي؛ ولو عرفتموني لعرفتم أبي» إنجيل يوحنا 4: 15. «أنتم من الدرك 
الآسفل وأنا من الملآ الأعلى» أنتم من العالم وآنا لست من العالم» يوحنا 8: ؟5. «إنكم 
أولاد أبيكم إبليس» وأنتم تريدون إتمام شهوات أبيكم... من كان من الله سمع كلاه 
الله» فإذا كنتم لا تسمعون فلأنكم لستم من اللّه؛ يوحنا 1:8غ-17. 

إن بؤس الشرط الإنساني ناجم عن الجهل الذي يشبّه مجازاً بالنوم أو الخدر أو 
العمى. ويسوع قد جاء لتخليص البشر من هذا الجهل. من هنا قلا مكان 34 النكر 
الفنوصي للخطيئة ؛ وما من حاجة إلى موت المخلص من أجل رفع خطيئة العالم؛ لأنه لم 
يات لوصل ما انقطع بين الخالق وخليقته؛ وإنما لتخليص الخليقة من الجهل وفتح 
بصيرتها على الحقيقة. لهذا يقول يسوع 4 النص الغنوصي المعروف «برؤيا يعقوب» بأآنه 
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لع يتعدب على الصليب ولم ينله أي أذى من جلاديه”". و نص «الأطروحة الثانية لشيت 
الكبير؛ يقول يسوع بأنه لم يمت حقيقة على الصليب: وأن ما رأوه من موته لم يكن 
سوق مشاويرا. خاده : وأنهم ما ضريوه وما أهائوه وما ستيه اقل وراد وإنما فعلوا 
ذلك بآخر اتخذ شبهه, ٠‏ بينما كان هو على البعد يهزأ منهم ومن جهلهه”" 

ينفق الغنوصيون والقويمون يبخصوص ناريخية حادثة صلب المسيح وموته وقيامته, 
ولكنهم يختلفون 2 نفسير هده الحادثة وك نتائجها. فبينما يؤكد القويمون على أن 
يسوع ابن الله الج كن تالم على الساب وسات كم عدت سد . فإن الغنوصيين 
يؤكدون على أن الام يسوع ومونه لم تكن سوى مظهر خادع؛ وبالتالي فإنهم ينكرون 
فيامته الجسدية: ولا يرون فيها أي معنى, لأن مثل هذه الفكرة تحمل خ طياتها 
مباركة للجسد المادي الذي يسعون إلى التخلص منه. وهنا ينقسم الغنوصيون إلى فريقين 
موفقفهم من القيامة. فأتباع المعلم فالنتينوس يميزون بين يسوع الأرضي المولود من 
امرأة؛ والمسيح السماوى, ويقولون بأن المسيح السماوي قد هبط على يسوع وتطابق معه 
لحظة خروجه من الماء بعد أن اعتمد على يد يوحنا المعمدان» تم غادره عندما مات على 
السكاني: وبي لك قدكون رشا الملسيح قيامة روحانية عندما تخلئى عن جسد يسوع 
الاأرضيى. :وفخستطيع تسن مكيل هنم الآفحار 2 عدد من النصوص المنسوية إلى 
قالينتينوس أو تلامذته, ولا سيما 4 نص «حوار الخصض: و«الرسالة الثلاثية»)» و«إنجيل 
الحقيقة»: و«تفسير الفنوص», وجميعها من نصوص مكتبة نجع حمادي. 

أما الفريق الثاني الذي يطابق بين يسوع والمسيح» فيرى أن ظهور المسيح بين الناس 
لم يكن إلا ظهورا شبحياً على الرغم مما تبدى للناس من ماديته «قلقاد هبط اللسيع مين 
السما تقووظا 52 وصعد صغوذا ماه من غير أن تمسه أدران المادة. . قفي النص 
الغنوصي المعروف بعنوان «أعمال يوحنا» نجد يوحنا ويعقوب مبحرين 4ك زورقهما نحو 
اليابسة حيث كان يسوع كذ انتظارهماء عندما تبدل شكل يسوع متحولاً إلى طفل 
صعير. عند ذلك نيه يعقوب يوحنا إلى ما رآه؛ ولكن يوحنا لم ير من ذلك شيئًا وقال له 
إنذلك ناجم عن طون التحديق إلى الماء. عندما اقتربا إلى اليابسة تعاظمت حيرتهما فقد 
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يذا سو لبوحتاً على هك رول كيف شمر الرابى دري اللهية: ولعقوب على ميقة 
قمى مراهق. بعد ذلك يتابع يوحنا شرح حيرته إزاء مظهر يسوع وماهيته الحقيقية؛ فعندما 
كان يلمسه كان يحس أحيانا بملمس جسد ماديء؛ ولك أحيان أخرى كان يحس بأن 
الجسد الذي يلمسه غير موجود على الإطلاق. وقد انتبه ‏ أكثر من مرة إلى أن قدميه 
لا تتركان أثرا غلنى الآيكن» وأن عريية لا كرهكاق أيذاوبعد أن سل يسوع إلى 
الصلب وهرب تلاميذه؛ مضى يوحنا وحيدا وقبع ِ كهف يبكيء عندها تراءى له 
بسوع وقال افده والفسية للنائن ».متاق فا الاسفل : أن معصنوي».وخاس ري دري 
بالرمح؛ وأتجرع الخل والمرار: ولكني لم أعان بالفعل أيا من هذه الأمور. وها أنذا 
معك فاستمع لما أقول”'"'. 


أصول الغنوصية 

ل الحديث عن أصول الغنوصية» لدينا مسألة لم تُحل بعد على مستوى البحث 
الأكاديمى الحديث,» تتعلق يوجود غنوصية سابقة على المسيحية؛ ذات ملامح واضحة 
وننظيم ديني ناضج. فهناك اتجاه قوي اليوم يقول بوجود غنوصية يهودية نشأت ضمن 
حلقاتها الفنوصية المسيحية قبل أن تشق طريقها الخاص وتستقل بفكرها وتنظيمها. 
وأهل هذا الاتجاه يستشهدون بوجود العديد من النصوص أ مكتبة نجع حمادىي: 
تعتمد مادة توراتية لكن دون أن تمكس وجهات نظر مسيحية واضحة» وذلك مثل نص 
رؤيا ادم ونص تفسير شيم وغيرهما. و4 هذا يقول الباحث الآلماني كورت رودولف: 
وهو من أهم شارحي الفنوصية مايلي: «إن النصوص الغنوصية التي وصلتناء 2 جلها ؛ 
يمكن فهمها باعتبارها إعادة صياغة وتفسير لعصص من العهد القديم» والمادة التوراتية 
غالبة فيها على الرغم مما تبديه من نقد للفهم التقليدي للنص التوراتي. كما أن 
شخصيات من العهد القديم قد رفمت إلى مقام الأسلاف المبجلين؛ مثل نوح وسيت 


وفايين وشيم. كل هذا يشير إلى أصول يهودية لبذه النصوص» حتى حين تنتقص من 
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قيمه الله اليهودي لمصلحة الإله الخفي الأعلى؛ وتوجه النقد إلى الشريعة التوراتية: 
وتعبر عن موقفها التشاؤمي من العالم المادى» ". 

ول الحقيقة» فإن القول بوجود غنوصية يهودية سابقة على المسيحية؛ استناداً إلى 
وجود نصوص 2 مكنبة نجع حمادي تعتمد مادة توراتية من دون أن تعمكس رؤية 
مسيحية واضحة؛ هو قول مردود. فهذه النصوص وجدت ‏ سياق مسيحي لا ب سياق 
يهودي؛ وضمن عدد أكبر من النصوص الغنوصية ذات التوجه المسيحي الصارخ. وقد تم 
تداول هده النصبوقين لال الهرن القاتى النلاذئ» إينان مترة مد السيحية الختوصية: :ل 
فقيل ذلك ولا من قبل أي جماعة غنوصية يهودية معروفة لنا. أما عن الشخصيات 
التوراتية التي تظهر 4 نصوص نجع حمادي» فجميعها ينتمي إلى الإصحاحات الأولى من 
سفر التكوين؛ ومن جيل آدم إلى جيل نوح تحديداً. من دون بقية إصحاحات السفر 
التي تقص عن أسلاف بني إسرائيل من إبراهيم إلى يوسف, ومن دون بقية أسفار 
الحتاب. وهدا يدل على أن المسيحية الغنوصية فد استخدمت هده المادة وتلك 
الشخصيات التي تنتمي إلى مرحلة الخلق والتكوين وأصول العالم»: 4 سياق مطايقتها 
بين الإله الديميرج صانع العالم والإله اليهودي يهوه؛ وك سياق نقدها العام للعالم المادى 
باعتباره صنيعة الشيطان - يهوه. 

ومن ناحية أخرى, لا يوجد لدينا أي دليل تاريخي على فيام نظام ديني غنوصي 
واضح الملامح وراسخ التنظيم قبل ظهور المسيحية الفنوصية. ومن الأفضل لنا 2 هذا 
المجال. أن نتحدث عن إرهاصات غنوصية؛ ومفكرين ذوي طابع غنوصي:؛ وجماعات 
غنوصية صغيرة مبعثرة غير ثايتة التنظيم. مثل هذه الجماعات وجدّت 2# منطقة الجليل 
بتاثير التعاليم الإيزوتيرية السرانية لعيادة جبل الكرمل: كما وجدت .3 منطقة 
السامرة بتأثير تهاليع سمعان ماجوس الشخصية السامرية الفامضة التي عاصرت يسوع 
والرسل الأوائل: ووجدت © الإسكندرية بتأثير التعاليم البرمزية (أو البرمسية). 
ويضاف إلى هذا بعض الجماعات اليهودية غير الأرثوذكسية التي افتريت بفكرها من 
الغنوصية دون أن تنوصل إلى إنتاج فكر غنوصي متسق. بعض هؤلاء اليهود قد تحول إلى 
المسيحية وساهم لي إغناء الفكر الفنوصي بعد أن صار مسيحياً لا قبل ذلك؛ خلال 
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الفترة التي شهدت تحول كثير من اليهود إلى المسيحية الناشئة بكنائسها الثلاث: 
كنيسة الأمم وكنيسة الختان وكنيسة الغنوص. و4 هذا السياق يمكننا تفسير أقوال 
بعض هؤلاء المتحولين؛ كقول جماعة من أتباع المعلم باسيليد: «لم نعد يهوداً: ولكننا 
لسنا بعد مسيحيين»»؛ وقول جماعة من اتباع المعلم فالينتينوس: «عندما كنا عبرانيين 
مكنا كام 

إن كل النصوص الغنوصية 4 مكتبة نجع حمادي قد دونت بأقلام مسيحية: 
وجرى تداولبها بين المسيحيين؛ ولم يتوفر لدينا حتى الآن ما يشير إلى أنها كانت متداولة 
قبل ذلك لدى أي شيعة غنوصية أخرىء؛ سواء بشككلها الذي وصلنا أم بآأي شكل آخر. 
ولكن هذا لا يعنى أن الغنوصية المسيحية فد نشأت 2# فراغ» بل لقد أفادت من عدد من 
التيارات الفلسفية والدينية التي نمت فيها. وبشكل جنيني؛ أفكار ومفاهيم غنوصية 
لم تصل مرحلة النظام الغنوصي المتكامل. 

فلمد آفادت الغنوصية المسيحية من الفلسفة الأفلاطونية الوسيطة, التى ميزت بين 
التفحير العقلي الخطيء والخبرة الداخلية الحدسية التي تقود إلى معرفة اللّه: 
وتكشف للروح الإنسانية صلتها بعالم الآلوهة. كما فالت هذه الأفلاطونية بوجود 
ديميرج يتوسط بين الملا الأعلى والعالم المادي؛ ودعته بالإله الثاني. وهذا الديميرج ممزق 
بين تامل الملكوت المثالي الأعلى» وبين توجيه عنايته نحو الأدنى باتجاه العلم الحسي”". 

كما أفادت الغنوصية المسيحية مسن الكتابات البرمزية 
(161171أ ©1601 5نام201)): وهى عبارة عن ثلات عشرة رسالة منسوبة إلى هرمز المثلث 
العظمة؛ كانت متداولة 4 الإسكندرية؛ موطنها الرئيسي: وي الحلقات الإيزوتيرية 
العالم البيلينستي: خلال القرن الأول الميلادي. فقد كانت هذه الرسائل مصدرا 
للأفكار الفنوصية التي تدور حول ثنوية الروح والجسد» والنظر إلى الجسد باعتباره 
ممثلا للظلام والمادة والموت؛ وإلى الروح باعتبارها ممثلة للنور والحقيقة الآبدية. نقرأ 2 
(رسبالة بيوماندريس) ما يلي : «إن من عرف نفسه حصل على الخير الأسمى؛ أما من 
اضلته الرغبات وحب الجسد», فسوف يتيه ب ظلمات عالم الحواس ويذوق الموت... إن 


بمج م سس سس 2272© 


228.279-28 1[ أولا لماع ناع] 01 والعمماء نم8 كلع ,عل5 11 .31 صا عع سا نصست7] ,تطاعصوز8 ل ا 


كا 


الله أب للجميع» وهو النور والحياة ومصدر الإنسانية. فإذا عرضت أنك مجبول من النور 
والحياة: سوف تعود إلى النور والحياة... على الإنسان الروحاني أن يعرف نفسه» 0 

وقد قالت بعض الشيع اليهودية التي تبنت من الكتاب المقدس موقفاً تأويلياً. 
بوجود إله آخر إلى جانب الإله التوراتي يدعى يوئيل»؛ ويجلس على عرش قرب عرش يهوه 
ويلعب دور الممثل أو الوكيل. وهو الذي تشير إليه أسفار التوراة بلقب ملاك الرب. وقالوا 
بآن كل الصور التشخيصية ليهوه 2 التوراة يجب أن تعزى إلى هذا الإله الوكيل. وعلى 
الرغم من أن الفيلسوف الأغفلاطوني فيلو الإسكندري (وهو يهودي حاول التوفيق بين 
اليهودية والأفلاطونية) قد وجه نقداً لاذعا لمثل هذه الافكارء إلا أنه طور أفحارا 
الست يعي :نينا اا عندما شال بأن اللوغوس (2 الكلمة؛ العقل) هو وسيط 
الخلق؛ ودعاه بالإله الثاني؛ وبالملاك؛ وبالربء وبالاسه" 

ولس فون المسكريعد أن تكون إحدى هذه الشيع قد طورت ك2 الإسكندرية مفهوم 
(الإله الوكيل) إلى دنيجته المنطقية بأن عزت إليه مهمة خلق العالم»؛ وتصورت وجود إنه 

خضي أعلى يسمو فوق ثنائيات الكون. ولكننا لا نملك بالفعل دليلا على أن مثل هذه 
الخطوة قد حصلت فعلاً داخل الفكر اليهودي. وإذا كانت مثل هذه الآأفحار قر 
توضحت فملا ٠‏ فإنئها لم تجد سبيلاً إلى التعبير الكامل عن نفسها إلا عندما تحول 
أميجانن إلى المسيحية الفنوصية التي وجدوا فيها موئلاً وملاناً من سطوة الشريعة 
التوراتية؛ التي لم تعد مقبولة 2 ثقافة عالمية منفتحة مثل ثقافة مدينة الإسكندرية 
خلال العصر البيلينستي. 

الخيرا, ينبغي ألا ننسى الأثر الذي تركته أفكار سمعان ماجوسء السامري, 
عا السحطة التوسية الناشئة. وسوف نفرد لأفكار سمعان هذا حيزاً 2 الفقرة المقبلة 
التي نعرض فيها لأهم المدارس الفنوصية. 
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اذاي 


في المدارس الغنوصية 

فليم يقك)! القشوصسية االنارية» الى شحولات على بن ممه ماق | ل ونع وس افيه 
خلال اؤاسظة الشون القانتك اللياؤزي» كرن الشكر افوص الم يحون اربدوو وعيا وني 
موحدة ومنمطة؛ وبقيت الفرق الغنوصية أشبه بالطرق الصوفية الإسلامية؛ التي يتبع 
كل منها معلما روحيا له نهجه الخاص وفكره المتميز, مع اشتراكها جميعا بعدد من 
الأفكار العامة التي ميزتها عن غيرها من التيارات الدينية والفلسفية؛ التي كانت 
تتمازج وتتلاقح خلال فترة تعد من أخصب فترات التاريخ الروحي والثقاك للمنطقة 
المشرقية» ولسوف أقدم فيما يلي عرضا لأفكار بعض من أهم المعلمين الغنوصيين. 

مرقيون 

ولد مرقيون ش منطقة بونتوس على البحر الأسود. 4 أواخر القرن الآول 
العلالق» وانتي نه مظع شاه إلى اكير الشرينة : ولمكنه بوره ان مااقة مضواعة 
غعين عه الخاصة القلوفة والقتوضدية:.والن تسبيك احيرا به حرفانة من التكنويمة عاد 
غ1١م.‏ بتطلق مرفيون ‏ تفكيره من مبداً الفصل التام بين العهد الجديد والعهد القديم. 
ركان مهاوضما للطريضة السيحية اويل العهق القديم تحظة مكلاثما هع العقية: 
المسيحية. فإله العهد القديم بالنسبة إليه ليس الآب السماوي الذي بشر به يسوع: بل هو 
الفوفيرع النذى صنع العالغ المأدضئوالثاففي»وضنيع الأنسان لضا وموئن غلية الشرية 
انق بكاتت بمتانة شنا على هد بير ملس الرسصول (غالاطلية ©0180 هوا لاله 
العهون والنهم» اللا وغول فرقيون إنه يعرظة حق المعرطة» اللا وسعدق بالفطل الظاعة 
والعبادة التي يطلبهاء وهو ليس أبا يسوع كما يعتقد المسيحيون القويمون. آما الآب 
السماوي الدي يدعوه مرفيون بالإله المتعالي» والإله المجهول» فليس له علاقة بمجريات 
الأحداث ك العالم لأنه لم يكن صانعه. وهو لم يتدخل إلا بأن أرسل ابنه يسوع المسيح, 
الذق شيط من السياء إلى هين العالم الضقيم والنافهه وميليو من أجل الإنتمان اتدى 
أحبه وأراد له الخلاص. اعتمد مرقيون إنجيلا خاصا به ضم إنجيل لوفا ققط بعد 
تشذيبه من قبله: فقد حذف منه قصة ميلاد يسوع وسلسلة النسب التي تريطه بالملك 
داود. كما ضم الإنجيل عشر رسائل لبولس الرسول. وبذلك كان مرقفيون آول من وضع 
نكر عالوها متقهد ا اللدين الخدكه. 


اا 


إن مفهوم اغتراب الله عن العالم هو مفهوم كلي لدى مرقيون. فبينما تعقد 
الأنظمة الغنوصية الأخرى صلة قربى من نوع ما بين الديميرج صانع العالم وبين الإله 
المتعالي» فإن نظام مرقيون يصر على عدم وجود أي رابطة بين الإلبين. وعلى عكس 
الأنظمة الأخرى أيضا ::ضإن الإنساق تدق مارقيون؛ روخا وجسدا : هو من صنع الديميرجح 
وهو لا يملك قبساً مسروقاً من نور الأعالي. وبالتالي فإن خلاصه لن يؤدي إلى تحرير إله 
التوراة نفسه»ء على ما يقول به بعض المفكرين الغنوصيين. لقد ظهر المسيح فجأة بين 
الناس وهو يعلم ويبشر بملكوت الروح: فظنه بعض اليهود المسيح القومي المنتظر» 
كما أن تلامين يسوع أنفسهم لم يفقهوا المغزى الحقيقي لرسالته. ونظرا لجهل يهوه 
بقيمة التخلصى» ققد دظعية إلى الحلب: 

وعلى الرغم من معارضة مرفيون لإله العهد القديم وتوكيده على تحرير الإنسان 
من حكمه: إلا أنه يعتقد بأن عليه متابعة مهمته ب تسيير شؤون هذا العالم» لآن العالم 
من حيث الآصل لا قيمة له؛ والجسد الإنساني لا يساوي شروى نقيرء وكذلك الحيأة 
الإنسانية. لذلك فقّد عارض مرقيون الزواج لآنه يؤدي إلى إنجاب رعايا جدد يقعون تحت 
سلطة إله هذا العالم. 

على أن ما يجعل مرقيون ب نقطة الوسط بين المسيحية الفنوصية والمسيحية 
القويمة. هو توكيده على عنصر الإيمان الملسيحي ب مقايل العرفان الغنوصي. 
فالخلاص عنده يتحقق من خلال الإيمان؛ وعن طريق يسوع المسيح بالدات» لا من خلال 
العرفان. وهو لم يقدم للمؤمنين وعدا باستنارة الروح» بل بمباركتها عن طريق شفاعة 
ابن الله المتعالي. 

بعد صراع طويل بينه وبين الكنيسة: أصدر كنيسة روما قرارا بحرمانة: 
وإبعاده عن الكنيسة عام 14 ١م؛‏ وهو العام الذي أعلن مرفيون فيه عن تأاسيس كنيسته 
الخاصة:» التى انتشرت حلقاتها على نطاق واسع ك بلاد الشام ومصر ووادي الرافدين 
وآسيا الصغرى وأرمينيا»ء وشكلت أكبر خطر على الكنيسة القويمة : بحيث دقعتها, 


نا - 





قانون الإيمان المسيحي”"'. 
فالنتينوس 

اتخذت الغنوصية شكلها الناضج على يد معلمها الكبير فالنتينوس؛ الذي ولد 
بمنطقة الدلتا المصرية من أسرة ذات أصول يونانية عام ١٠٠ن.‏ تلقى علومه 
بالإأسكندرية» مدينة العلم والثقافة 2 ذلك العصرء وبؤرة إشعاع الفكر الأغلاطوني 
والبرمسي. اتصل بالمسيحيين واعتبر نفسه مسيحياء ولكنه شكل لنفسه مجموعة من 
الأخويات الغنوصية داخل كنيسة الإسكندرية» وأسس أكاديمية للبحث الحر. اعتبير 
دفسه المفسر الحقيقي لتعاليم المسيح» بعد أن نقل إليه معلمه ثيوداس تعاليم بولس 
السرية» وأدخله إلى حلقة العارفين بمعتقد الآب السماوي الأعلى. وقد بلغ من ثقته بنفسه 
أنه رشح نفسه لمنصب أسقف روما 2# أواسط القرن الثاني الميلادي: على الرغم من أن 
تعاليمه تشكل انشقاقا تامأ عن لاهوت العهد القديم: وتقدم تفسيراً متطرفاً لحياة 
يسوع ورسائل بولس. 

يرى فالنتينوس أن بؤس الإنسان ناجم عن سجن روحه 2# المادة المظلمة من قبل 
يهوه إله العهد القديم» وأن هذا الإله الذي يعبده البسطاء ليس إلا ظلاً للإله الحقيقي: 
وأن تعاليم الكنيسة القويمة التي يبشر بها رجال البرمية الكنسية التقليدية لا تنطبق 
على اللّه العلي الخفي, يل على الديميرج الذي يحكم العالم كملك وسيد ويتصرف 
كقائد عسكري:؛ والذي فرض الشريعة؛ ويعاقب على انتهاكها. ولكن أولئك 
البسطاء الذين عبدوا إله هذا العالم» سوف يتعلمون كيف يرفضون سلصطته ويعتبرون 
حل ما ورد 2# الشريعة يمثاية حماقة؛ وذلك بعد تلقيهم الآسرار ودخولبم حلقة العارفين. 
وهذا ما يقودهم بالتالي إلى نبذ سلطة البرمية الكنسية التي تسمتد سلطتها من 
الديميرج لا من الاب الأعلى. إن العرفان يؤدي إلى الخلاص والتحرر من عالم المادة؛: بعد 
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أن يتعرف الغنوصي على الله الحق وعلى طبيعته الروحانية التى هى جزء من طبيعة اللّه؛ 
وعلى الرغم من أن هذا العرفان ذو طابع فردي # أساسه؛ ويؤدي إلى خلاص فردىي 2 
النهاية؛ إلا أن كل فعالية عرفانية فردية سوف تؤثر على صيرورة الكون برمته: 
وتساعد 4# النهاية على تخليص العالم» كما تساعد على إصلاح إله هذا العالم نفسه: 
لآنه جاهل ومحروم من العرفان اللازم لخلاصه؛ ولكن الإنسان قادر على معونته 
وتحريره من خلال عرفانه الداخلي. 

ينشق الفالنتينيون عن الكنيسة: بل اعتبروا أنفسهم على الدوام جزءا منها. إن 
ما تعلمه الكنيسة بالنسبة إليهم» هو مرحلة أولية وابتدائية من المعتقد المسيحي: أما 
هم فيعلمون الحقائق العليا لمن مر بالمرحلة الآولية. ولكنهم رفضوا المراتبية الكنسية: 
وكانوا يعقدون اجتماعاتهم 2 جو من الإخاء والمساواة. قفي كل اجتماع كانوا 
ينتخبون بالقرعة مَنْ يدير الاجتماع؛ ومن يلعب دور الأسقف, أو دور القسيس أو دور 
الشماس» دون أن يكون لبذه المناصب ديمومة أو أشخاص ثابتون يشغلونها. وهذا ما 
خلق لديهم هيكلية مختلفة لا نمييز فيها بين رجال الدين والرعية2» شك الوقت الذي 
كانت فيه الكنيسة القويمة تتجه نحو مزيد من تركيز السلطة؛» والتمييز بين رجال 
الدين الذين اعثُبروا المفسرين الوحيدين للنصوص المقدسة ؛ وبين الرعية التي تتلقى 
الأوامر والتوجيهات دون مساءلة”"'. 


باسيليد 
مكدو ياسيلية الميلج الكائن السسيحية القتوصية بع معاصيرة فالقتوس: اعثير 
نفسة يحي انها :وبق قطنو 8 كنيسة الإنسكوررية حض اآخر ياه بالرفم مين 
أن أتباعه كانوا يقولون بأنهم لم يعودوا يهودا ولم يصبحوا بعد مسيحيين. أسس 
باسيليد مدرسة غنوصية اجتذيت الكثير من الأتباع خلال النصف الأول من القرن 
الثاني الميلادي. أنتج باسيليد ميثولوجيا على غاية من الغموض والتعقيد 4 موضوعات 
النشأة الأولى والتكوين. فوفق ناقده المسيحي هيبوليتوس يقول باسيليد إنه ش البداية 
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لم يكن سوى العدم واللّه الخفي المنّشْح بالعدم. ثم أنتج الإله الخفي بشكل تلقائي 
بدذرة الكون التى تنطوي على كل الممكنات التى تحققت قيما بعد : متلما تحتوي حبة 
الخردل على ممكنات الجذور والساق والأوراق. من هذه البذرة خرج الأركون الأكبر 
المدعو يهوه؛ وباشر بخلق العالم المادي دون أن يعلم بوجود الله الخفي الأسمى منه. 

أما ناقد باسيليد الآخر إيرينايوس؛ فيعزو إليه قوله إنه من الله الخفي غير 
المخلوق نجم «العقل». وعن العقل نجم «اللوغوس» أو الكلمة. وعن هذين الاأخيرين نجم 
«الفهم»». تم التنائى «صوطيا» و«القوة». وعن هذين الأخيرين نجم «الأرحون الأحكبن 
وملائكته. وقد صنع هؤلاء السماء الأولى بمن فيها من أراكنة وملاتكة. وهؤلاء 
بدورهم صنعوا السماء الثانية بمن فيها من أراكنة وملائكة؛ وهكذا وصولا إلى 
السماء الخامسة والستين بعد الثلاثمئة: حيث الإله يهوه صانع العالم وملاتكته. وقد 
شع دوو ها نذا هيومت الالوات ف الحتان كما خاهيا ك١‏ راوائه ا اريخطع يقي أعنه 
الأرض. ولكن الآب الكلى أرسل ابنه المسيح (العقل) لتخليص الآمم. وعندما أسلمه 
وو اق التصليه اتخة ماق الشتريس» اذى كلت حول صلب + بتكل مسرم 
بينما اتخذ يسوع شكل سمعان القريني: وراح يضحك من جهل اليهود الذين شبه ليم 
أنهم صلبوه''". 


سمحان ماجوس 

سمعان ماجوسء أو سمعان الساحرء هو مؤسس المدرسة الفنوصية السورية. وهو 
اأخدن: اللالخضساف موصي كمورقها > الال ولاقو كه افك ولخ كل نينا كار 
متفرقة وصلت إلينا عن طريق نقاده المسيحيين. وقد امتلاً ما وصلنا اليه من سيرته 
بالخوارق والمعجزات»؛ حتى ضاعت ملامح سيرته الحقيقية. نشط سمعان خلال أواسط 
القرن الأول الميلادي. وهذا يعني أنه قد عاصر يسوع ونشط خلال فترة نشاط الرسل 
الأوائل. ومن اليسير الذي وضلتا غنه» لآ يبدو لثننا سهان يهودياً راديكاليا ثائرا على 
الأثوذ حكسية التهودمة :"ولا مسيعيا غتوضيا متطرها واإنسااشيع غتوصيةة من مصيور 


ثالث» هو على ما يبدو الغنوصية المبكرة التي نشأت عن الموروث الوثني التقليدي للمنطقة. 
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يفول سمعان» وفق ناقده هيبوليتوس» بأن الله قوة أزلية موحدة وغير متمايزة 
مكذافة ماني ققميها يق صمت مظالق قي زو هده القوة امشيات ش كك واتقسمف عل 
نفسهاء فظهر «العقل» 005لا وهو مذكرهء و«الفكرة)» 5أ0مع وهى مؤنثة. وبذلك 
انشطرت الألوهة إلى فسم علوي هو عالم الروح» وقسم سفلى هو عالم المادة. فلقد 
امتصت الفكرة إنيويا القوى الخلاقة للآب وأنتجت ملائكة وقوى عملت بواسطتهم 
على صنع العالم المادي. ولكن إنيويا فقدت السلطة على القوى التي نتجت عنها : 
وصارت أسيرة لبا ولا تستطيع الرجوع إلى الآب. ثم ظهر سمعان ماجوس كتجسيد لله 
على الأرض لكي يحرر إنيويا من قيودها ؛ ويقدم الخلاص من العالم المادي لكل من 
يتعرف عليه؛ بصفته هذه من البشر"''. وقد كان لسمعان عدد من التلاميذ أشهرهم 
دوتيسيوس وميناندرء اللذان بشّرا ب سورية» واتخذا من أنطاكية مقرأ لبما. 
يروي سفر أعمال الرسل» # العهد الجديد؛ عن سمعان ماجوس ما يلي: «فنزل الرسول 
فيليبس مدينة سامرية وجعل ييشر بالمسيح... وكان # المدينة قبل ذلك رجل اسمه 
سمعان» يفتري السحر ويفتن أهل السامرة؛ زاعما أنه رجل عظيم. فكانوا يلزمونه من 
صغيرهم إلى كبيرهم» ويقولون: هذا هو قوة الله العظيمة. وإنما لزموه لأنه أخذ يفتنهم 
بأساليب سحره من زمن طويل. فلما آمنوا بكلام فيليبس الذي بشرهم بملكورت الله 
العم امع العكفود وات زعضالا وفنا »نوكن معان لضم 21 21 

ولكن سفر أعمال بطرس المنحول يعطينا صورة أخرى؛ حيث نجد سمعان 
وبطرس 2# روماء وكل منهما يظهر الآيات والمعجزات لإثبات صحة رسالته؛ ثم اجتمع 
الرجلان للمنافسة. و بالرغم من أن سمعان قد أظهر 2 هذه المواجهة أعجوية عظيمة 
عندما طار وحلق فوق أحياء روماء إلا أن الغلبة 4 النهاية كانت لبطرس» بتأييد المسيح 
الذي ظهر له شك الحلم؛ ووعده بأن أعمال سمعان كلها سيظهر للملا بطلاتها. وكونها 
تعتمد على السحر والإيهام''. 
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هل كان يسوع غنوصياأة 

ا تعديت الدى جكناوا١‏ عدلام عن االدويكة التتويضة الاير سطاه يفقاله 
لفهم مقطع غامض ورد حي إنجيل يوحناء حيث وصف اليهود يسوع بالسامرى: «فقال 
البهود: سنا على وات إذا كايا انك ساهري» وآن يك مسا من التشيظان 6 يويهفا 1 
/؛. فكيف يكون يسوع سامرياً وكل الأتالحول الأريعة قروى أنه وتان يك ويك تضم : 
وان حفافة وشو يرسالته .ا التطليل »كو هات كا لورشلية إن تين الوجين العسدة 
السامري هناء هو إن اليهود قد شعروا منذ البداية بوجود صلة بين تعاليم يسوع الغريبة 
عليهم: وبين تعاليم الغنوصية السامرية؛. فهل كان يسوع غنوصياً؟ 

إن الأناجيل الأربعة التي بين أيدينا اليوم» هي نتاج عملية تحريرية طويلة؛ فقد 
دوخك باللضة اليونائية خلال الفكرة هنايمن الفاغ /موالعام 4١1+‏ وعزيت اك يعض 
تلاميذ المسيح مثل مثَّى ويوحناء أو إلى أشخاص عملوا مع الرسل ورافقوهم 4# رحلاتهم 
التبشيرية مثل مرقس ولوقا. ونظرا للصراع بين الفرق؛ مما رافق تشكل ونشوء 
الكنيسة المسيجية: فقد خضعت هذه النصوص إلى الكثير من التعديل والتنقيح لتلاتم 
وجهة نظر الكنيسة القويمة: التى كانت ترسخ أقدامها وتعمل بجد على التخلص من 
خصومها. وعندما تحول الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية أمر بإتلاف جميع المؤلفات 
الى تعاوطن مع القيدة القتويعة :تم شكل ضام "انلو لنجثة عزن رجال الدين ككلفي 
بإعداد سخ جديدة من الكتاب المقدس. ويبدو أن ما توفر لبذه اللجنة من نسخ قديمة 
تعتمدها لإعداد النسخ الجديد كان قليلا دا : بعد أن كان سلف قسطنطين 
الإمبراطور ديوفليانوس قد أمر بإتلاف جميع الكتب المسيحية التى أمكن العثور 
غلبوناء :واكك نظ الخو جما لزلا على السيضة بعرث عا االو ربكا ومن 
نديجقها ققدان الوقاق المسيحية وآ سديها ها كان منها مرهودا 3 زوما: رقن هيا هذا 
الوضع فرصة لا تجارى لحماة الإيمان القويم: مكنتهم من تنقيح الوثائق وتحريرها”". 
وهي العملية الأخيرة التي أعطت يسوع الوجه الذي يعرفه العالم عنه. 

مع ذلك فإن الأناجيل الرسمية قد حافظت على ملامح من الوجه الآخر للمسيع 
دي صبغة غنوصية واضحة. وسنبداً 4 استجلاء هذا الوجه من أول ما قام به يسوع بعد 


ك0 الل لكا 
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أنحيظ عليه التروت القدسو عقني امقماده ناكاء فل ين وكا العمدان + حنوها مضن 
وحيدا يتأمل 2 الصحراء؛ وأتى الشيطان ليختبره. وهذه حادثة لم تلق من الباحثين حتى 
الآن عناية كافية » على الرغم من أنها 4 اعتقادي مفتاح لفهم العهد الجديد برمته. 

نقرأ ل إنجيل لوقاء وما يوازيه # إنجيل منَّى ما يلي: «فلما اعتمد يسوع صعد 
الوق :من اناك وإذا اللنمناواك :كن انتعهنت لنهد كرا روت اللد فازلا مقال حنافسة و1قن] 
عليه. وصوت من السماوات قائلاً: هزاهو ابنى الحبيب الدي به سررت... ورجع يسوع من 
الأردن وهو ممتلئ من الروح القدسء فاقتاده الروح 4# البرية أريعين يوماء وإبليس يجربه. 
ولم يأكل شيئا 4 تلك الأيام حتى انقضت؛ فأحس بالجوع؛ فقال له إبليس: إن كنت 
حقا ابن.الله فقل لبذه الحجارة أن تصير أرغفة» فأجابه: مكتوب أنه ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان؛ بل من كل كلمة تخرحج من فم الله. فمضى به إبليس إلى المدينة 
المقدسة؛ وأقامه على شرفة البيكل وقال له: إن كنت ابن الله فالق بنفسك إلى 
الأسفل» فإنه مكتوب: يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم غلا تصطدم رجلك 
بحجر. فقال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلبك؛ ثم مضى به إبليس إلى جبل 
عال جدأ وعرض عليه ممالك الأرض #2 لحظة من الزمن: ثم قال له: أجعلٌ لك هذا 
السلطان كله؛ ومجد هذه الممالك؛ لأنه سلم إلي وأنا أجعله لمن أشاء؛ فإن سجدت لي 
يعود إليك ذلك كله. فقال يسوع: اذهب يا شيطان:؛ لآأنه مكتوب: للرب إلبك تسجد 
وإياه وحده تعبد. ظلما أفرغ إبليس جميع ما عنده من تجربة؛: انصرف عنه إلى حين» لوقا 
ومثى 1١/1505‏ و4 13 

إن هوية الإله الذي تجلى ليسوع بعد خروجه من ماء العماد»؛ تعلن عن نفسها من 
خلال البيئة الزرهزية الى تجلى بها اله العين القديم لم سج كا أسفان الشوراة بدا .2 
هولة حسافنة» :ينل تتدانى نكا طلذوا فشر تنكل الشوفو جهوت والشطري والاتتقام : :ل عدود 
الدخان الذي كان يتقدم جماعة موسى 2# الصحراء نهاراً؛ وعمود النار الى كان 
يقودهم ليلاء وي الأوبئة والأمراض التي أرسلها على المصريين؛ و النار الآكلة على 
جب سيئاء ودتخاته تصعد كدخان الأكون : و3 الرضوة والسروق عندهنا كان يكن 
شروحة الشهيء ريق الناضنفة فصق الرعه درم كان مقاطب ابوث اها العسافة 
كانتت ذف دواتات اللشرق القددهم ودرا لحت والشهمو و اللاي وكانت ته غينادات 


داؤقثأر > 


الأسرار رمزا للانخطاف الروحي 4# لحظات الكشف والاستنارة؛ ومن خلالها أعلن إله 
يسوع عن نفسه كإله محبة لا إله غضبء محبة الإنسان ومحبة العالم: «لأنه همكذا 
أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له 
الحياة الآبدية» يوحنا .١9/-1١7-:7‏ 

وبالمقابل؛ فإن «الروح» الذي افتاد يسوع ليجريه # البرية» يعلن عن هويته من 
خلال قوله ليسوع بعد أن عرض عليه ممالك الأرض 4 لحظة من الزمن: «أجعل لك هذا 
السلطان كله؛ ومجد هذه الممالك؛ لأنه سُلم إلي وأنا أجعله لمن أشاء»: فهو الديميرح 
إله هذا العالم؛ الذي رفض يسوع السجود له؛ وأعلن انتهاء سلطانه على المؤمنين بالآى 
السماوى الأعلى: «اليوم دينونة هذا العالم؛ واليوم ينبذ سيد هذا العالم. فإذا رُفِْمْتْ من 
هذه الآأرض جذبت الى الناس أ جمعين») يوحنا 7١:١5-؟5.‏ وأنطنا: «لآن رئيس هذا العالم 
قد حكم عليه) يوحنا 11:١١.١لن‏ أخاطبكم بعد الآن لأن سيد هذا العالم آت وليس له 
يد علي. وما ذلك إلا ليعرف العالم أنى أحب الآب, وأعمل بما أوصانى الآب» يوحنا :١4‏ 
".وك مشهد المحاكمة أعلن يسوع أن كل سلطة دنيوية 4 هذا العالم تستمد قوتها من 
هذا الإله؛ قال له بيلاطس الوالي الروماني: «أما تكلمني5 ألست تعلم أن لي سلطاناً أن 
أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك سلطان علي البتة لو لم تكن 
أعطييغيمن شوق الثالك الذي لسلس الاك له سهان ممظيمة يرجنا 1ق 

إن الغنوصية هي النظام الديني الوحيد الذي يطابق بين الشيطان وإله هذا العالم؛ 
والشيطان الدي جرب يسوع ع البرية ما هو إلا إله العهد القديم نفسه. ولقد فهم بولس 
الرسول؛ بعد ذلك, أكثر من غيره هوية المُجرب عندما دعاه بإله هذا الدهر الذي 
يعمي بصيرة غير المؤمنين ١(‏ كورنثة 5: ؛): مستخدما أحد ألقاب يهوه 2 العهد القديم. 
نقرأ ل سفر أشعيا ١2:4؟:‏ «إله الدهرء الرب خالق أطراف الأرض». إن إله هذا الدهر 
هو الذي سلم يسوع إلى الصلب؛ جاهلا بقيمته الحقيقية» على ما قال به مرقيون: 
ولكن يسوع بموته على الصليب قد غلب العالم وإله هذا العالم: «ستعانون الشدة 2 
العالم» فاصبروا لبا. لقد غلبت العالم» يوحنا 15:11. 

بعد هذا الخيار المبدئي ليسوع؛, هل تشف الأناجيل الأربعة عن أفكار غنوصية 
بسطها يسوع لتلاميذه؟ 2# الحقيقة» لقد بقيت ي الأناجيل أقوال عديدة ليسوع ُمصح 
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عن خضفه الفكرنة سصوع لم يستهيه آيا من اما الآله العوراتى» أو صفافة او 
ألقابه» ب الإشارة إلى إلبه: بل دعاه دوما بلقب الآبء والآب السماوي؛ فهو أب ليسوع 
وأ للمومتو حميها :وطاغفروا لك يفير لكم أيضا اعوركم النذي 22 السموات 
زلاتكم) مرقس :١١‏ 550. «إن الأعمال التي أعملها باسم أبي تشهد لي» يوحنا .50:٠١‏ 
الأنالنكم أيا واحدا عورالاي السماوقعثى 5:0١‏ «صكلوا اتقم حكن أبانا اذى .2 
السماوات ليتقدس اسمك...إلخ». «فكونوا أنتم كاملين لأن أباكم الذي ش السماوات 
كامل» منّى 76: 8غ. إن كل الآلبة السابقة على يسوع كان لبا أسماء.؛ إلا إله 
الغنوصيين الذي لم يدع باسنم معين وإنما أشاروا إليه دوما بلقب الآب» والآب الأعلى: 
والآب النوراني؛ والإله الخفي... إلخ. وهذا الإله الخفي هو إله يسوع. 

وقد ركز يسوع على ثنائية النور والظلمة اللذين يرمزان إلى الآب النوراني الأعلى 
والإله الديميرج سيد العالم المادي الكثيف والمظلم. قال يسوع: «أنا نور العالم. مَنْ 
يتبعنى لا يخبط ع الظلام ؛ بل له نور الحياة» يوحنا 8:؟١.‏ «من سار 3 النهار لا يعثر 
لآنه يرى نور هذا العالم: ومن سار 4# الليل يعثر لآنه ليس فيه نور» يوحنا ١١:5.«النور‏ 
باق معكم وقتا ليلذ هامشوا ما ذاو كه الثور معاعة أن يدرككم الظلاء: أن 
الذى يمشي # الظلام لا يدري أين يسير. آمنوا بالنور ما دام لكم النور؛ فتكونوا ابناء 
الو دوو 58015 وسنت [ل العاائم قور يا من ون الا مقي دف لاا ورهن 
؟ ٠:‏ انور يشرق 2 الظلمات ولا تغشاه الظلمات... الكلمة هو النور الحق الدذى ينير 
كل إننسان» يوحن 4-89 

وك مقابل ملكوت الرب الذي يؤسسه يهوه على الأرض # نهاية الزمنء فإن 
مملكة إله يسوع لا تنتمي إلى هذا العالم. فعندما سأله بيلاطس 4 المحاكمة: أأنت 
ملك اليهود؟ أجاب يسوع: «ليست مملكتي من هذا العالم. ولو كانت مملكتي من هذا 
العالم لندافع عن رججالي لكي لا أسلم إلى اليهود. ونكن مملكتي ليست من هنا 
يوعتا يمنا انكرت تن كسمن كا زنع مقبل سحى ليه حازيع الأشنينان: يل هيو 
حاضر هنا والآن ة داخل المؤمن. سأله الفريسيون متَّى يأتى ملكوت اللّه؛ فأجابهم: 
«إن مجيء ملكوت الله لا يُستدل عليه بشيء؛ ولا يقال ها هو ذا هناء أو هاهوذا 
هناك» فإن ملكوت الله هو فيكم؛ لوقا /11: .5١-7١‏ 


لامرا- 


كما استخدم يسوع مصطلحات غنوصية واضحة عندما تحدث عن غربة المؤمنين 
هذا العالم, فال يسوع: «ستعانون الشدة 4 هذا العالم. قاصبروا لبا. لقد غلبت 
العالم؛ يوحنا 11: 57. «إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه قد أبفضني قبل أن يبفضكم: 
لو كنتم من هذا العالم لأحب العالم من كان منه, ولكن العالم أبفضكم لأنكم 
لستم منه؛ يوحنا 50-18:19. «يُلفتهم كلامك فأبيفضهم العالم؛ لأنهم ليسوا من هذا 
العالم؛ كما أني لست من هذا العالم» يوحنا 14:17. لبذا فإن يسوع إنجيل يوحنا له 
يآت ليدين العالم» كما هو الحال ‏ الأناجيل الثلاثة الإزائية» بل نيخلص العالم: دما 
جلت لأحكم على العالم بل لأخلص العالم» يوحنا 17: 41. وهذا الخلاص هو ف 
طبيعته هروب من عالم فاسد لا أمل 2 إصلاحه لآنه واقع تحت سلطان الظلمة: «من 
أحب حياته هلك؛ ومن كره حياته 4 هذه الحياة الدنيا حفظها للحياة الأبدية» يوحنا 
7 ,. والحياة الأبدية تبداً عندما تتكشف البصيرة على الحقائق السرية؛ عندها يولد 
الإنسان ولادة جديدة» ولادة من الأعلى الروحاني لا من الأسفل المادى: «مامنأحد 
يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من عل... إلا إذا كان مولوداً من الماء والروح. 
فمولود الجسد يكون جسدا ؛ ومولود الروح يكون روحأ» يوحنا ؟: 7-5. 

هذا وبإمكاننا استكمال صورة يسوع الغنوصي:؛ اعتماداً على إنجيل توما الذي 
اعتبر بمثابة الإنجيل الخامس على الرغم من عدم ضمه إلى أسفار العهد الجديد؛ وذلك 
بسبب فربه الشديد إلى إنجيل يوحنا؛ واحتوائه على عدد كبير من أقوال ليسوع وردت 
الآناجيل الرسمية. يعود تاريخ تدوين هذا الإنجيل إلى النصف الأول من القرن الثاني 
الميلاد؛ أي إلى وقت قريب من تاريخ تدوين إنجيل يوحنا. وقد عد بين الأناجيل الغنوصية 
على الرغم من عدم إغراقه يك الفنوصية:» وما ذلك إلا لتركيزه على عدد من الأفكار 
الغنوصية مثل معرفة النفس والبحث عن الله بي الداخل. لا يحتوى النص على سيرة حياة 
يسوع التقليدية» وإنما على مجموعة من أقواله المتفرقة التي دونها المؤلف من غير أن 
يدكر المناسبة ي فولبا. وهو يبتدئ بالقول: «هذه هي الكلمات السرية (أو الخفية) 
التي قالبا يسوع الحي). ويما أن كلمات يسوع هذه قد دونت لكي يطلع عليها كل من 
يشاء؛ فإن صفة السرانية هنا لا تعني الخفاء الماديء وإنما تعني سرانية المعاني وخفائها 
على علوم الظاهر. ولبذا فد تابع المؤلف قائلاً: «إن من يتوصل إلى تأويل هذه المعاني 
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لها يدوق الموت». ومن ناحية أخرى فإن السرانية هنا تدل على أن هذه الأقوال لم تعلن 2 
حينها للعامة وإنما أعلنت للخاصة فقط. 

قال يسوع ‏ إنجيل توما: «ألقيت على العالم ناراء وإني لأرقبه حتى يضطرم 
(الفقرة اد كان "مضه : «يعتقد الناس بأني جئت لألقي سلاما على الأرض: ولكنهم 
لا يعلمون بأني جئت لألقي على الأرض شقاقا؛ نارا وسيفا وحروباً. فإذا كان خمسة ‏ 
منزل واحد . يفقوم ثلاثة ضد اثنين؛ واثنين ضد ثلاثة» ويقوم الابن ضد أبيه» والأب ضد 
ابئهء ويقفون وحيدين» (الفقرة .)١1‏ وقال: «من هو قربي هو قرب النار» (الفقرة 67). 
وذلك لآن رسالة يسوع هي رسالة راديكالية تهدف إلى قلب عالم قديم وخلق عالم 
جديد. ولبذين القولين ما يشبههما 2# الأناجيل الرسمية؛ فقد ورد 4 إنجيل متَّى: رلا 
تظلنوا آنئ جنت لأ حمل الستلام الى الأرض: هنا حقت لا خفل ستلاما كل سيف مقن ادوع 
وؤرة ك إنجيل لوقا :وجتت لألفبى على الأرض تار وكم أرجسو أن تكدون ى: 
اضطرمت... أو تظنون أني جئت لألقى السلام على الآرض5؟ أقول لكم لا: بل الخلاف» 
لوفا01-45:15. قال يسوع # إنجيل توما: «عندما تعرقون أنفسكم عندها 
يعرفونكم؛ وتعرفون أنكم أبناء الآب الحي. ولكن إذا لم تعرفوا أنفنسكم أقمتم 3 
قكمرء وكنتم الفقر) (الفقرة 5). ومعرفة النفس هى جهد حثيث متواصل يصاحبه 
الاضطراب الداخلي قبل الحصول على البدوء: «على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى 
أن يجد ضالته؛ وعندما يجد ضالته سوف يضطرب؛ وعندما يضطرب سوف يدهش 
ويسود على الكل» (الفقرة .)١‏ «من يبحث يجد »؛ ومن يريد الدخول يفتح له) (الفقرة 54). 

ومن خلال العرفان تحل القيامة الفردية» ويفتح باب الملكوت؛ لأن القيامة لن 
تاني ب زمن موعود فادم»: بل هي متاحة 4 أي وقت. قال له التلامين: «متى راحة الموتى, 
ومتى يآتي العالم الجديد؟ فمّال لهم: إن ما تنتظرونه ققد أتى ولكنكم لم تتبينوه 
(الققرة 83 )نوقالوا له أيظيا : «متى يأتي الملكوت؟ فقال يسوع: لا يأتى حين ننتظره. لا 
يعولون لكم هو ذا هناء أو هو ذا هناكء لأنه يملأ الأرض ولكن الناس لا يرونه» 
(الفقرة ؟١١).‏ وهو يسخر من الفهم اليهودي لمملكة الرب باعتبارها تنتمى إلى مكان ما 


-١‏ جميع المقتبسات الذي أوردها هنا عن إنجيل توماء هي من ترجمتي نقلاً عن أهم الترجمات التي 
صدرت لبذا الإنجيل باللفة الإنكليزية. من أجل المراجع: انظر الصفحة 180. 
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وزمان مأ: «إذا قال لكم فادتكم هو ذا الملحوت 2# السماء؛ عندها تكون طيور السماء 
أقرب إليه منكم, وإذا قالوا لكم إنه # البحر؛ تكون أسماكه فيه قبلكم. ولكن 
الملكوت ث داخلكم؛ (الفقرة ؟). إن القيامة المرتقبة لن تجلب الحياة لمن لم يجدها قبل 
موته؛ ومن وجد الحياة قبل موته لن يموت أبدا : «هذه السماء ستزول والتي فوقها ستزول؛ 
ولكن الدذين هم أموات لن يحيواء والذين هم أحياء لن يموتوا» (الفقرة .)١١‏ 

والنفس العارفة تدرك أنها جاءت من عالم النورء وتدرك أن سجنها 4 عالم المادة 
مؤفت: «إذا سآالكم الناس من أين أتيتم؟ قولوا لبم أتينا من النور» (الفقرة 00). ولذلك 
فإن قبسا من النور يبقى 2# النفس الغاظة؛ وما عليها سوى إضرامه. سأله التلامين: 
«أرنا المكان الذي أنت فيه؛ لاننا يجب أن نطلبه. فقال لبم: «هنالك نور داخل مخلوق 
التورمن شأنة أن يكيء العالم. ونكن إذا لم بضىء كان لم (الفقرة 4)! 

ب رحلة العارف هذهء لا يلعب المعلم سوى دور ثانوي بالنسبة إلى الدور الرئيسي 
الذي يلعبه المريد نفسه؛ وعلى عاتقه وحده تقع مسؤولية الكدح الروحي: بينما يقوه 
المعلم بدور الموجّه الذي يكشف لتلميذه من الأسرار ما يتلاءم وقابليته للتقدم والارتقاء. 
فإذا ما بلغ مرحلة النضجء تجاوز التلميذ أستاذه وانطلق وحيدا. فال يسوع ب إنجيل توما 
لتلمين ناداه يا معلم: «لستُ معلمك: لأن شريت فسكرت من النبع الفوار الذي سكبت؛ 
(الفقرة ؟١).‏ وقال اين : «من يشرب من فمي يصبح مثلى» وأنا أكون هو؛ وسوف 
تتكشف له الأشياء الخبيئة» (الفقرة .)1١8‏ وهذا يعني أن من حقّق العرفان تماهى مع 
المسيح وذابت الفواصل بين الإلبي والإنساني. 

ولعل من أهم ما تتنكشف عنه بصيرة العارف؛ هو أصل الروح # العالم الأسمى, 
وغرينها ب هذا العالم الذي ليس سوى معبر مؤقت. قال يسوع 2 إنجيل توما: «طوبى لمن 
وجد قبل أن ينشأ» (الفقرة 9). وقال: «طوبى للمتوحدين والمختارين» لأنكم تجدون 
الملكوت؛ لأنكم عنه نشأتم وإليه تعودون» (الفقرة 44). «كونوا مثل عابرين» (الفقرة 
؟). وعندما سألته مريم المجدلية: من يشبه تلاميذك5 قال لها: «يشيهون أطفالا يعيشون 
حقل لا يخصهم» (الفقرة١5).‏ 

إن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا إلى الخطيئة. ويسوع قد جاء كمعلم 
روحي لإنقاد النفوس من جهلهاء لا لتحريرها من الخطيئة. لذلك فإنه يشبّه شك إنجيل 


توما الجهلاء الدين يعزقون عن المعرفة بالسكارى الغاقلين عن أنفسهم: «لقد وقفت 2 
وسط العالم» وبالجسد ظهرت لبؤلاء؛ فوجدتهم سكارى كلهم» ولم أجد أحدهم 
قليازا : عزنت لنشى على بن البقتر لأنهه هشيان الفوب لقو ا أعوا إلى الساقم كارهين: 
ويسهون إلى الخروع منه قارغين» (الفظرة 92): 

والعارف يرحز على المدلولات الداخلية للأحدات؛ ولا تهمه سلسلة الأحداث 
التوراتية كما فهمتها الكنيسة القويمة باعتبارها تاريخاً للخلاص. من هنا فإن الأقوال 
الابونة الفوراقية الح وتنا رمس الفساعين لأ قنينة لياه وعبى كنتنين إلى متظومة ذولي 
مغايرة لما يؤمن به الفنوصي. فعندما قال التلامين ليسوع: «أريعة وعشرون نبياً 2 
إسرائيل أخبروا بك قال لبم: لقد تجاهلتم الحي الحاضر بينكم (يعني نفسه) وتحدثتم 
مل عدن السو انك (اله 92 ...فار كول اندو لنها الخخصيو اللشتريهة ا مسد ففة ا قا 
قردية بالخير والشر: «سأله تلاميذه: هل تريدنا أن نصوم؟ كيف نصلى؟ هل نتصدق؟ ما 
الذي ,يحل ننا "كته ونا الندى ليجل شال مسو ل تقو مكيديا وله تار امنا 
تكرهون» (الفقرة .)١‏ وك فول آخر سخر من الشريهة ممثلة بعادة الختان: «كال له 
الكالاسية اهل الككان ديد 8 قال ترب الو كان نقهدا (التعبوم سرهم من ادوم متدوفين. 
ولككن إذا كان حتان حقشيا بالروع غدرها يكون مضنا» (الفقر 097 

ولقد بث يسوع 4 تلاميذه تعاليم خاصة غير التي بثها 4 عامة الناس. ومع ذلك 
ققد خص جماعة من هؤلاء التلاميذ بتعاليم أكثر سرية: «قال يسوع لتلاميذه: بمن 
تقارتوفى وتشتيونتن6 قال له معان يطرن: اف نشية تلاك يارا. وقا لله مت أذ 
تشبه رجلا حكيما وفيلسوفاً. وقال له توما يا معلم؛ إن فمي عاجز عن تشبيهك بأحد... 
فأحنهءيسوع وقنحى به جانباء وقال لهبضع كلهات. وعتدها رجع توما إلى رطاقة سألوه: 
ماذا قال لك يسوع؟ فأجابهم: لو أني أخبرتكم بكلمة مما قال ليء لحملتم حجارة 
ووحدتيوتى: 'وتخرج ناومن العسارة تمرشكي (الققرة 07 

مصادر خلفية يسوع الغنوصية 

ب4 الحديث عن خلفية يسوع الثقافية» نحن لا نملك سوى التكهنات: فالاناجيل 
الغنوصية لم تهتم بسيرة يسوع بقدر ما اهتمت بأفواله؛ وركزت بشكل خاص على 
ظهوراته الروحانية التى تلت حادثة الصلب. أما الأناجيل الرسمية فإنها تبدأ سيرة يسوع 


03 أن لت 


من اليوم الدى اعتمد فيه على يد يوحنا المعمدان؛. عندما كان 2 نحو الثلاثين من 
عمره. وليست قصص الميلاد » وقصة ظهور يسوع ‏ البيكل وهو ب سن الثانية عشر 
يحاور الشيوخ بفهم وحكمة: إلا نوعاً من السرد العجائبي الذي يروق للخيال الشعبى. 
مما عرفناه ش أناجيل الطفولة المنحولة» مثل إنجيل يعقوب التمهيدي: وإنجيل الطفولة 
العربي» وكتاب نوما الإسرائيلي» المليئة بالمعجزات التي اجترحها يسوع 2 سن الطفولة. 
وحنى صورة يسوع الفتى وهو يساعد أباه يوسف النجار ثِ حانوت النجارة؛ مما تحدث 
عنه بعض الأناجيل المنحولة الأخرى» فصورة غامضة ولا يوجد شواهد حافية عليها. ود 
الواقع فإن صفة النجار تطلق على يوسف أو على ابنه يسوع؛ لم ترد إلا مرة واحدة 2 
العهد الجديد» وبصورة عرضية جداء وقد لا تدل هذه الكلمة على مهنة النجارة بل 
على شىء آخر. 

لقد وردت صفة النجار ث إنجيل مرقس 4# الإشارة إلى يسوع: «ولما أتى السبت 
أخذ يعلم 2 المجمع؛ فدهش أكثر الناس حين سمعوه:ء وقالوا: من أين له هذاة وما هذه 
الحكمة التي أوتيهاء وهذه المعجزات التي تجرى على يديه5 أما هو النجار ابن مريم: 
وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوَ ليست أخواته عندنا هناة وأخذتهم الحيرة فيه) 
مرفس 5: 5"7. ووردت الحادثة نفسها 2 إنجيل منَّى على الوجه التالي؛ ومنها نفهم أن 
النجار هو يوسف: «وذهب من هناك وعاد إلى وطنه؛ وجعل يعلم ل مجمعهم حتى دهشوا 
وقالوا: من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أما هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى 
مريم» وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أو ليس جميع أخواته عندنا؟ وأخذتهم 
الحيرة قيفو يتن 7 6و قيال كان نسو نهارا و أن نوم كان تصار ا" وراب 
هذه المسألة؛ لاحظ الباحث جيزا فيرمي 17/602165 6628» فقيه اللفات الساميه 
الشرفية » .والامحتاد بك جامسة اوكسيعوره : إن كلوحة تفار ىك اللحه الارافكةة اكه 
يسوعء قد لا تدل 4# السياق الذي استخدمت به 4 النص الانجيلي على مهنة النجارة: 
وإنما على الشخص المتعلم والمثقف والحكيم: لآن مؤلفى التلمود قد استخدموها على 
هدا الوجه. وعلى هذاء من المرجح أن الملقطع الذي يتحدث عن النجار آو ابن النجار»؛ فد 
ورد 2 أصله الآرامي على الوجه التالي: «من أين له هذاة وما هذه الحكمة التى أوتيها 
وهذه المعجزات التى تجرى على يديه5 ولكن أما هو الحكيم ابن مريم... ؛ وامن أين له 





هذه الحكمة وتلك المعجزات5 ولكن أما هو ابن الحكيم؟ أليست أمه تدعى 
مريم...)' ''. ويما أننا لا نملك من النصوص الأدبية الآرامية ما يكفي للتحقق من كيفية 
استخدام كلمة «نجار؛ 2 آرامية عصر يسوع» فإن استخدامها التلمودي ريما يعكس 
وافع استخدامها الأدبي 2 اللغة الآرامية, وهدا ما يقودنا إلى الاستنتاج بأن يسوع كان 
ينتمي إلى شريحة متعلمة من المجتمع الجليلي؛ وربما كان ينتمي إلى إحدى الأخويات 
العرفانية التي كانت منتشرة 4 الجليل. 

حول هذا الموضوع؛ يقول ه. سبنسر لويس؛ وهو من مؤرخي الحركات السرائنية 
العرفانية: شارحا خلفية يسوع الثقافية؛ ما ملخصه: 

يبوصف يسوع 2 الأدبيات المسيحية بالناصري؛ ويراد بهذا الوصف أنه قد عاش 3 
مدينهة تدعى «ناصرة) (واسمها النص الحتابي 7أع3231/١‏ والنسية إليها 
286 وذلك تبعا لما ورد يك إنجيل متّى ؟: 77-77 من أن يوسف وعائلته قد 
انتقلوا إلى الجليل وعاشوا ش مدينة الناصرة «ليتم ما أوحي إلى الأنبياء فقالوا إنه يدعى 
ناصريا». ولكن كل الوقائع تشير إلى أن المدينة التي نعرقها اليوم باسم الناصرة؛ له 
تكن موجودة خلال حياة يسوع؛. فنصوص العهد القديم لم تأت على ذكرها ؛ ولم ترد 
أخبار المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي عاش 2# النصف الثاني من القرن الأول قبل 
الميلاد. ووصف بالتفصيل خريطة فلسطين. كما لم ترد 4# أي وثيقة تاريخية أو 
طبوغرافية أخرى., ولا سيما 2# الوثائق الرومانية. ويبدو أن المدينة قد أحدثت فيما بعد 
وأطلق عليها اسمهاء بسبب الحاجة إلى وجود مثل هذا الموقع لتفسيرما ورد إنجيل 
مشَّى. وقد نم ذلك بك القرن الثالث الميلادي عندما اختيرت مزرعة صغيرة على مبعدة من 
بحيرة طبريا (أو بحر الجليل كما دعيت أحياناً) تحمل اسماً قريباً من الاسم الكتابى: 
لتحكون موقا لناضدؤة إتجيل مبّى» بومسرهاً لطفولة يسوع. 

وك الواقع (يتابع سبنسر لويس) فإن صفة «ناصري» لم تتكن 2# ذلك الوقت تعني 
شخصا من مديئة الناضصرة» وانمنا شخضا ينقسى إلى شتيعة سزائية غير يهزدية شدعر 
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شيعة الناصريين 113230676 : ومثلها انعا شيعة النذيرين 13231165 وشيع أخرى 
قريبة منهما. وجميع هذه الشيع يضم وثنيين من حيث المولد ويهودا جليليين حديثي العهد 
باليهودية» لآن اليهودية لم تنتشر ث الجليل إلا قبل بضعة عقود فقط من مولد يسوع. 
ولقد رفض هؤلاء اليهود المحدثون الشريعة التوراتية؛ كليا أو جزئياً. وكانوا ينتظرون 
المسيح الكوني الذي سيقدم الخلاص لكل الناس لا لليهود وحدهم. وكان لبذه الشيع 
مقام ديني مقدس على جبل الكرملء ودير هو أشبه بالمعهد الديني الذي يلتحق به 
الفتيان ل سن الثانية عشرء من أجل الإعداد الديني وتلقي الأسرار. وكان لبذا المقام 
ادق شهرة واحمة جارج فلسطين وخصسةالنديية و التحكهنا دزو اضيا يه ركف 
لابأس به خلال فترة إعدادهم الروحيء؛ ومنهم فيثاغورث الذي تروي سيرة حياته عن 
فتك انه لسقوائق هجول الحكرودل» احفر الجر ل كدانة 

ويخلص سبنسر لويس إلى القول بآن يسوع كان واحدا من شيعة الناصريين (وهم 
غير الناصريين؛ أو النصارى؛ الذين شككلوا شيعة مسيحية يهودية بعد موت يسوع), 
وآنه تلمى أسرارها مند حداثته؛ وتفقه # تعاليمهاء وتدرب على أيدى معلميها. ولعل 
القصة التي أوردها لوقا عن يسوع الفتى وهو يحاورء بمعرفة وذكاء: شيوخ البيكل : 
لم تجر ب هيكل أورشليم وإنما 4 دير جبل الكرمل. وك رأي سبنسر لويس» فإن مثل 
هذا التدريب لا يتعارض مع الوحي الإلبي الذي تلقاه يسوع؛ أو مع تواصله المباشر مع 
الوعي الكونى الذي أمده بالأفكار: لأنه كان عليه أن يشرح هذه الآفكار لمعاصريه 
ويقربها إلى أذهانهم من خلال كلمات وصور ومفاهيم يألفونها. إن الرسامين العظام قد 
أنتجوا روائعهم نحت تآثير نوع خاص من الوحي والالبام» ولكنهم مروا قبل ذلك يفترة 
تروت خاي تاقوا كولب "اضرق الاسنيوها نك كلو اوه نض شنار عويقون التعوركن 
الوحي بتقنيات عالية. والشيء نفسه ينطبق على الموسيقى العظيمة التي نشأت أولاً عن 
البام أنبتق يك ضمير المؤلف الموسيقي؛ ولم يكن بمقدوره التعبير عنه إلا من خلال 
تمنيات موسيمية عالية اكتسبها خلال فترة التدريب. لقد كان على يسوع» بصرف 
النار عن كيال القؤاضل مع الوعى الحضون» : أدمتكتر ب القاسرري اللقاقسه ةفاي 
التعبير عن أفكاره بتلك الطريقة: وتلك اللغة التي ميزت المعلمين الروحيين عبر التاريخ. 
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ولاشك أن إعداد يسوع قد ابتدا منذ سنوات طفولته الآولى على يد أبوين غير يهوديين 
ينتميان إلى شيعة الناصريين '. 

وهنالك من الباحثين من يرجع خلفية يسوع الثقافية إلى بيئة مدينة الإسكندرية. 
وهؤلاء يأخذون على محمل الجد ما ورد 4 إنجيل مشَّى عن سفر العائلة المقدسة إلى 
مصر خوفاً من الملك هيرود الذي كان يبحث عن يسوع الوليد ليقتله. و هذا يقول 
ديزموند ستيوارت: أحد الباحثين الراديكاليين 2 سيرة يسوع: بأن يسوع قد أمضى 
فترة الطفولة والفتوة 4 الاسكندرية» واتصل ببعض الشيع العرفانية السرانية 
ولا سيما جماعة الشافين 186/ا©116/80 التى كان أفرادها يعيشون عيشة النساك 2 
منطقة قرب الإاسكندرية؛ وهم كما يخبر عنهم فيلو الإاسكندري (من المرن الثاني 
الميلادي) جماعة من المنشقين اليهود آثروا الزهد والابتعاد عن التجمعات الحضرية؛ 
وتكريس وقتهم للعبادة والتأمل؛ وهم يحتفظون بتماليم تقوم على تفسير باطني 
للكتاب المقدس يخالف التعاليم الأرثوذكسية الظاهرية؛ ويلبسون خشن الثياب 
ويعيشون عيشة الفقر'". 

إن الصورة التي سنتابع تقصي ملامحها ليسوع المسيح؛ بصرف النظر عن مصادر 
خلفيته الثماطية التى لا نستطيع الإدلاء بقول قاطع بشأنها ؛ هى صورة حكيم جليلى 
عاش # بيئة الجليل التى اختلطت فيها عقائد وثنية تقليدية ؛ ويهودية ؛ وعرقائية سرانية؛ 
وانطلق 4 تعاليمه من نقد الجمود العقاثدي اليهوديء والنزعة الطقسية اليهودية, 
والشرسة الكوراقية موعهيا بذاك الشاهيم ذا طاع بسانتي شملا يعارز الانتلوق 
الآإيديولوجي»؛ والتعصب الإثني والديني. بعض هذه التعاليم كان سريا ولم يبثه يسوع إلا 
ب حلقة ضيقة من تلاميذهء وهو الذي فاد إلى تكوين المسيحية الفنوصية؛ التي لم 
تتجاوز اليهودية فقطء بل وففت منها موقف العداء السافرء واعتبرت إلبها بمثابة 
الشيطان الساقط الذى صنع العالم المادي. 
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د ا - يي ها ا 


كش الفصل القادم سوف نستخدم معارية تاريخية شاملة» تساعدنا على استقصاء 
البيئة الدينية والثقافية والإثنية لمنطقة الجليل» وذلك من خلال إطلالة عامة على السياق 
التاريخي لنشوء الدين اليهوديء والمدى الجفراك لانتشار اليهودية داخل المنطقة 
الفلسطينية» وذلك لغرض توفير المعلومات اللازمة للإجابة على عدة أسئلة تتعلق بخلفية 
يسوع. وجميعها تؤدي إلى سؤال مهم أخير يتعلق بصلة يسوع باليهود واليهودية. 
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الفصل الثالث 


اليهودية ف فلسطين 
ومسألة الجليل 

ينشا كل دين ش سياق تاريخي ممين؛ ونحت شروط معينة؛ ثم تأخذ معتقدات 
هذا الدين 2# التغير والتطور حتى تكتسب صيفتها الأخيرة التي لا تبدى استجابة للتفيير 
إلا ب حدود الاجتهادات التي تطال المظهر من دون الجوهر. من هناء فإن فهم أي دين 
مرتبط إلى هذا الحد أو ذاك بفهم الشروط التاريخية التي أحاطت بولادته ونشأته 
وتطوره. تغدو هذه المسألة أكثر حيوية وأهمية بك دراستنا للدين اليهودىي؛: وذلك بسبب 
الصلة الوثيقة التى يعقدها كتاب التوراة بين هذا الدين وتاريخ شعب معبين هو «شعب 
إسرائيل». وفد صارت هذه الصلة إلى درجة من القوة بحيث يصعب على قارئ التوراة 
التمييز بين الدين والتاريخ» لآن التاريخ هنا لم يعد إلا المسرح الذى تتجلى فيه مقاصد 
الإرادة الآزبيية من قزل غبلؤعة ]له الحوراة بشع المختان اسبراقيل كما أن الرسالة 
الروحية 4 كتاب التوراة كما يقدمها محرروه؛ لا تتكشف دفعة واحدة: وخلال حقية 
قصيرة من الزمن» ومن خلال شخصية روحية واحدة» وإنما تتكشف عبر فترة زمنية 
تمقد قرابة ١١٠١‏ سنةء ومن خلال شخصيات روحية عديدة؛ تبدأ بإبراهيم» الأب 
الأول نحو عام 16٠١‏ ق.م» وتنتهي بعزرا الكاهن نحو عام ٠6غق.م.‏ 

ولكن إلى أي حد تكتسب الرواية التوراتية مصداقية تاريخية5؟ وإلى أي حد 
تستطيع الوثوق بالمخطط التاريخى العام لتكحشف الرسالة الروحية 4 التوراة كما 
رسمه لنا محرروه؟ ما هو السياق التاريخي البيديل لنشوء اليهودية5 وما هو المدى الزمنى 
والجغراي الحقيقي لانتشار اليهودية5 هل دانت فلسطين يوما باليهودية5 هل كان لليهود 
كيان سياسي ع فلسطين # يوم من الأيام؛ ومتى وأين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه 
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هذا القصخل: وهو الذى سووعتانا الخيرا إلى استقمباء البيكة القنافنة تظلفة العلين 
0 الا 
حتى وفت فريب كان الباحتون التوراتيون» والمؤرخون؛ على حد سواء؛ مقتنعين 
إلى هذا الحد أو ذاك بالطابع التاريخي للرواية التوراتية؛ وبالصلة العضوية بين الديانة 
اليهودية وتاريخ شعب إسرائيل كما ترسمه هذه الرواية. غير أن المعلومات الآثارية 
والتاريخية التي توفرت بين أيدي الباحثين خلال النصف الثاني من القرن العشرين, 
ويخاصة منذن أوائل ثمانينياته» قد قادت العديد من المؤرخين وعلماء الآثار الراديحاليين 
الغربء؛ إلى الفسصل بين الصورة التاريخية لإسراتيل القديمة وصورتها التوراتية. 
وكلما كانت هذه المعلومات تتراكم ويتم الريط بينها ؛ تبين للباحثين صعوبة ملاءمتها 
مع الرواية التوراتية عن أصول إسرائيل؛ وعن مملكتها الموحدة مملكة شاؤول وداود 
وسليمان» وعن مملكتيها التوأمين السامرة ويهوذا. أي إن النشاط الأركيولوجي 
المحموم الذي كان يهدف إلى إثبات الرواية التوراتية» قد أدى أخيرا إلى عكس القاية 
المنشودة؛ وبدآأت حلقات الرواية التوراتية تخرج واحدة إثر أخرى من مجال التاريخ إلى 
مجال الآدب الديني. ولم يبق من أحداث ما يدعى بالأسفار التاريخية 4 التوراة (من سفر 
يشوع إلى أخبار الآيام الثاني) ما يتقاطع مع المصادر الخارجية ويتفق مع نتائج التنقيب 
الآثري» سوى بضعة أخبار من البزيع الأخير تحياة مملكتي السامرة ويهوذا؛ يشويها 
الغموض والتشوشء؛ ويثقل كاهلها المنظور اللاهوتي للمحررين التوراتيين. 
إننا نعرف الآن أن ما يدعى بعصر الآباء الذي ابتدأ بإبراهيم وانتهى برحيل أولاد 
يعقوب واستقرارهم م مصرء هو عبارة عن مجموعة فصص مستوحاة من ماض خراح 
لا يمكن وضعه # إطار تاريخي حقيقي. ونعرف أيضا أن الجماعات التى توطنت د 
مناطق البضاب الفلسطينية © عصر الحديد الأول ١٠٠١-١٠٠٠ق.م.‏ (وهي الفترة 
المفترضة لدخول القبائل الإسرائيلية أرض كنعان) لم تخرج من مصر 2 هجرة جماعية 
قوامها مئّات آلاف الأشخاصء ولم تدخل فلسطين بعد فترة تجول 4 الصحراء؛ ولم 
-١‏ بما يستند هذا الفصل إلى عشرات المراجع الحديثة 2 تاريخ وعلم آثار فلسطين. فإني لم أشأ أن 
أثقل على القارئ بذكرها جميعا. فعلى من أراد الاستزادة الرجوع إلى مؤلفي «آرام دمشق 
وإسرائيل» ومؤلفي الآخر «تاريخ أورشليم). 


ايه 


نففك بالسكان المحليين وتحل محلهم» ولم تأت معها بديانة نزل وحيها 3 سيناء. إن 
ثقافة هؤلاء المستوطنين كما تعمكسها مخلفاتهم المادية» تدل على انتمائهم إلى الثقافة 
الفلسطينية؛ فهم سكان محليون من مناطق فلسطين الكبرى تسريوا ببطء إلى مناطق 
الزكيات: لظي التي كا نت خالية من السكان؛ نتيجة موجة الجفاف الطويل التي 
ضريت المنطقة خلال عصر البرونز الأخير؛ ولا علاقة لبم بالقبائل العبرانية التي تسلسلت 
من أولاد يعقوب الخرافيين. 
ونعرف الآن؛ وعلى وجه التأكيد؛ أن المناطق البضبية الفلسطينية لم تشهد 
خلال القرن العاشر قبل الميلاد قيام مملكة موحدة حكمها على التوالي شاؤل وداود 
وسليمان؛ لمت شمل القبائل العبرانية ‏ كيان سياسي قوى, تم ضمت إليها معظم 
المناطق الفلسطينية وجزء! كبيراً من شرقي الأردن وسورية الجنوبية. ذلك أن نتائج المسح 
الأركيولوجي الشامل لمناطق البضاب الفلسطينية؛ تقول لنا بأن قيام مثل هذه المملكة 
له وكين ويستيد فل بل كان مستحيلا. فالمناطق البضبية الشمالية (مرتفعات 
السامرة) لم تكن تحتوي 2 أواخر القرن الحادى عشر ق.م» وهى الفترة المفترضة 
لحكم الملك شاؤل؛ إلا على ٠٠١‏ مستوطنة زراعية صغيرة؛ لا يتجاوز عدد سكانها 
مجتمعة بضعة آلاف نسمة. أما منطقة البضاب الجنوبية (مرتفعات يهوذا) فلم تحتو حتى 
نهاية القرن العاشرء أي إلى الفترة المفترضة لموت الملك سليمان وانحلال المملكة 
الموحدة؛ إلا على بضع عشرات من المستوطنات الزراعية لا يتجاوز عدد سكانها الألمي 
نسمةء وأما مدينة أورشليم العاصمة المفترضة لبذه المملكة؛: فكانت خلال كامل 
الفرن العاشر مدينة مهجورة ولا أثر فيها لحياة سكنية؛ إن ما يقوله لنا علم الآثار هو 
أن المملكة الموحدة لكل إسرائيل» لم تقم لبا قائمة: لأن القاعدة الاقتصادية 
والسكانية لم تتوفر لباء ولم يكن هنالك عاصمة أو مراكز حضرية ذات شان" 
أما بخصوص المملكتين التوأمين إسرائيل (-السامرة) ويهوذا اللتين نشأتا عن 
المملكة الموحدة عمب موت الملك سليمان عام ١"ثق.م»‏ فإن علم الآثار يقول لنا بأن 
-١‏ كما فلت ثك الحاشية السايقة؛ هأنا لا أريد 2 هذا الفصل الاتمال على المقارئْ بذكر عشرات 
المراجع الحديثة المتعلقة بالموضوع؛ يمحكن لمن يرغب #4 الاستزادة الاطلاع على كتابي «آرام دمشق 
وإسرائيل» وكتابي الآخر «تاريخ أورشليم». 


حارة ة - 


مساك إسزاتيل :كل كيرت كدولة مكتملة النهو عق متظقة اكاب الشهالن#فيل فون 
ونصف تقريبا من ظهور مملكة يهوذا ث الجنوب؛ وآن الدولتين لم تتعاصرا إلا لفترة 
قسيرة جما إن الدج الآركيوترسى اللسداضق التشامل للشاظ"المضناب الفاإسظ كي د 
رسم لنا الصورة الأكثر قربأ إلى الحقيقة بخصوص تشكل مملكة إسرائيل التاريخية 
ومملحة يهوذا. فهتان الدولتان كد نشأتا على الخلفية العامة لثقافة عصر البروئز 
الآخيرء و4 حقبتين متباعدتين» وشروط متباينة؛ وقد جاء سكان هاتين الدولتين من 
مناطق فلسطينية متعددة»؛ ومن المناطق الرعوية # البلدان المجاورة؛ لأن الطابع الثقا 
المحلي الكنعاني هو الطابع السائد 2# جميع المواقع. من هناء فإن الروابط التى يمكن 
أن تكون قد جمعت بين هاتين المملكتين ليست أكثر فوة من الروابط التى جمعت أي 
دولتين 2 منطقة فلسطين والجنوب السوري؛ والقاعدة المشتركة بينهما ليست إلا من 
ابتتكار قصة الآصول التوراتية؛ أما قصة الأسباط الاثني عشر من بني إسرائيل فلم تعد 
اليوم سوى رواية لاهوتية لا تحمل أي مصدافية تاريخية. 

هذا وتبين لنا الدراسة النقدية المدققة للأسفار التوراتية. ولنصوص الحملات 
الاشورية على فلسطين خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد»؛ أن المساحة التي 
ختقلينا بحكال: من انسراكئل :وصعوةا لم تمن اللقناماق اللمظلبية لانن ربكن نس اسكسمارق 
قغيين الاككل ومتقطه الم تتوضل إلى انيما بستكا الناظق السشهرة وضع رادها 
مشيك كا مال قحك عسادى طفن كتانق ةعاسل مه اشن لمان هه 
السيطرة غير المباشرة لكل من مملكتي صور ودمشق؛ بحيث بسطت دمشق نفوذها 
السياضي هلي التخلول الشرقى» ويسظلت ستون نقوذقا على الجديل القريى أأما صوص 
وادي يزرعيل (مرج ابن عامر) الذى يفصل مرتفعات السامرة عن مرتفعات الجليل؛: فقد 
تحكمت صور بمدينة يزرعيل الوافعة عند مدخل الوادي غريا والتي بمر بها الطريق 
التجاري الساحلي قبل صعوده إلى فينيقياء وتحكمت دمشق ببقية المدن وصولا إلى بيت 
شان عند مغر الوادى نوها وعندها شعر ملوف السامرة والشرة»ترسهو ا كمانا ياتحاة 
وأفض جز رع حل والخليل #ونك مكنا مم بقاضيةه اللفاظق اله سفرح دويلا لذن الحو الات 
الأضيوري" التوالسة النس كدايت الخهرا إلى سكوظة السمافينة اكد دحتا مين حت 
ممتلكاتها الشمالية قبل أن تُجهز عليها. 


لق اتتقاعيف «نضياقر شاقرق + النساقين 6ه ونهد ا -ونخلهها |متعافيف وقارنيك العيز ليت 
وتفارفية نكناتهها :فقو دس الاشوروون التساسية عاهيتة اسراقيل دق عناء ١١‏ #الأقي سوا 
قسماً كبيراً من السامريين إلى آشور وأحلوا محلهم سكاناً جُدُداً من المناطق المقهورة 
الأخرى» واختفت مملكة السامرة إلى الأبد من التاريخ: وحلت محلها مقاطعة السامرة 
التابعة لآشور. آما يهوذا ققد عاشت بعد دمار إسرائيل قرابة قرن ونصف من الزمان؛ 
س شيانية العنانة اتوك أشنو قم اتوي يس سدع خضي مين زوال ستلطان اتسون 
وصعود المملكة البابلية الجديدة. وعندما قام نبوخن نصر الكلداني بتدمير أورشليم 
شو عاد الهاويون سني قهيما كير نون أجلها :إلى متاظق بابك بويت اهناك جد 
سقوط العاصمة بابل بيد قورش الفارسي عام 015ق.م. 

إضافة إلى تباين أصول يهوذا وإسرائيل: واختلاف مصائرهما التاريخية؛ فإن 
القاعدة الدينية التي جمعت بينهما؛ لم تكن أكثر تجانسأً من القاعدة الدينية التي 
جمعت أي مملكتين 2 فلسطين خلال تلك الفترة من حياتهما. إن المسح الآثاري الشامل 
لمنطفتي إسرائيل ويهوذا ‏ من أكبر المدن إلى آصغر القرىء لم يساعدنا على تلمس أي 
أثر للمعتقدات والطقوس التوراتية كما رسمها لنا محررو التوراة» وذلك خلال كامل 
الفترة السايقة على العودة من السبي وإعادة بناء ميكل أورشليم. فجميع المعابد 
والمقامات الدينية والتماثيل وشارات الألوهة؛ يشير إلى استمرارية دينية منذ عصر البروئز 
الأخير إلى عصر الحديد (أي من العصر الكنعاني إلى العصر المدعو بالإسرائيلي): 
والديانة التي سادت هنا هي ديانة كنعانية تقليدية. أما الإله يهوه؛ الذي تركز حوله 
المعتقد التوراتي فيما بعد؛ فلم يمكن العثور على كتابات تذكره بالطريقة التي 
صورته بها أسفار التوراة؛ ولا على هياكل ومقامات ومذابح مكرسة له. لقد كان 
هنالك إله اسمه يهوه؛ ولكنه غير يهوه المعروف 2# التوراة» فهو يذكر ع عدد قليل من 
النقوش التى اكتشفت قرب مدينة حبرون (الخليل) وبعض المناطق الوافعة إلى الجنوب 
من يهوذاء إلى جانب عدد آخر من الآلبة الفلسطينية؛ وتذكر معه زوجته عشيرة؛ وهي 
الإلبة الكنعانية المعروفة لنا جيداً من نصوص أوغاريت والنصوص الفينيقية. 

إن الدين اليهودي لم يتشكل حي سياق تاريخ شعب إسرائيل كما ترويه الأسفار 
التوراتية؛ لآن مشل هذا التاريخ لم يكن إلا أخيولة أدبية من ابتكار المحررين 


ب الات 


التوراتيين» الذين ابتدأوا منذ مطلع العصر الفارسي (أواخر القرن السادس ومطلع القرن 
الخامس ق. م) بابتكار قصة أصول للمجتمع الجديد الذي تشكل + مقاطعة «يقود) 
الفارسيةء التي فامت على جزء من أراضي مملكة يهوذا البائدة؛ ودعيت 23 العصر 
البيلينستى بمقاطعة «اليهودية». ومع ابتكارهم لقصة الأصول هدم فقد نسج المحررون 
إليها فصة أصول أخرى للمعتقد التوراتي المتأخرء فجعلوا هذا المعتقد يظهر لأول مرة 3 
عصر الآب الأول إبراهيم» ويتطور عبر بقية الرواية التوراتية. ولكننا نعلم الآن؛ء على 
وجه اليقين؛ أن الديانة اليهودية قد بدأت بالتشكل والتطور خلال العصر الفارسي: 
وقسم لابأس به من العصر البيلينستي» أي خلال القرون الثلاثة الواقعة بين أواخر القرن 
الساضي وأواقسل'الترن القناتي قبل المكلاد» فى 'الفترة اش مث خلاليا البضيياعة 
التدريجية للأسفار التوراتية. كما شهدت هذه الفترة تشكل الإثنية اليهودية التي عبرت 
عن نفسها بالتمرد على الحكم السلوقي نحو عام ١7اق.م.‏ ومع ذلك فإننا جاهلون 
بحقيقة ما جرى خلال هذه الفترة» لآن الرواية التاريخية ك التوراة تنتهى مع سفر نحميا؛ 
نحو عام ١4:ق.م؛‏ أما المصادر الخارجية فصامتة تماماً عما كان يجري 2 مقاطعة 
اليهودية حتى مطلع القرن الثاني الميلادي. 

ولكنفا سخظعع تقديع يفطن التكونات يهو الخصوضن: هلقن عا مسبيو بوذا 
بعد آن أطلقهم قورش الفارسي ووجههم لإعادة بناء مدينة أورشليم وهيكلها. وجاءت 
عودتهم على ثلاث دفعات رئيسية» على ما نفهم من النص التوراتي: كانت الأولى بقيادة 
أحد أفراد النسل الملكي واسمه شيشبصر نحو عام 3059.م 3 عهد قورش الأول 
والنائية نحو عام ؟307ق.م ب عهد الملك داريوس حفيد قورشء بقيادة زربايل» وهو الذي 
أعاد بناء ميكل أورشليم. أما الموجة الثالثة والأخيرة فكانت بقيادة عزرا الكاهن نحو 
عام /340.م. ويك عهد عزرا أعيد بناء مدينة أورشليم من فبل نحميا الذي عينه البلاط 
الفارضي واليا على القاطعة: وريد و أن :را الكافين هنا هو الدق ابقدا عملية تجرير 
أسفار التوراة؛ بعد أن طابق بين الإله العالمي الواحد للديانة الزرادشتية؛ والإله 
الفلسطيني القديم يهوه. وهو الذى ابتدر نواة الشريعة التوراتية التى قامت © اليدء على 
عبيه مق يدوو الشريعة الزر انشحية» كم الخدت بالتومع عدويجيا طنى عون نقلفاك همق 
كهنة أورشليم. 


خلال القرون التالية التي توسعت فيها حلقات القصة التوراتية» لم يكن محررو 
التوراة ييبتكرون كل شيء من بنات أفكارهم: وإنما أغادوا من التاريخ السياسي 
لملكتي إسرائيل ويهوذا ء ومن التراث الديني والأدبي المحلي. ويبدو أن الوحدات 
الأساسية للقصة التوراتية فد ولدت كل على حدة؛ وتم إنتاجها من قبل محررين 
مختلفين: وعلى فترات متباعدة» واستخدم كل محرر أو مجموعة محررين مصادر 
وموروثات متباينة المنشاً. ثم جاءت عملية التنسيق الأخيرة لتجمع بينها 4 رواية مطردة: 
ومن خلال منظور إيديولوجي وكروبولوجي مفروض عليها من خارجها. ويدلك نم إنجار 
كتاب التوراة: وظهرت إسرائيل التوراتية ككيان ذهني وأدبي على أنقاض تاريخ 
السامرة ويهوذا المطمور تحت ركام الدمار الآأشوري والبابلى. ومع تكامل حلقات هذا 
اللكداب مكافك اليهودية تنكل تدريجيا وتقدو مضيدرا التلاجم الاق والاجعنافى د 
هذه المقاطعة الصغيرة والمنسية التى قامت على جزء لا يتعهدى ريع مملكة يهوذا 
الكنعائية القديمة. وقد بقيت اليهودية محصورة 2 هذه اليقعة الضيقة من المناطق 
البضبية الفلسطينية حتى ظهور الأسرة المكابية التى حكمت أورشليم 2 أواسط المرن 
الثاني الميلادى» وظهر منها ملوك أقوياء استغلوا ضعف السلطة المركزية السلوقية, 
فتوسعوا شمالا باتجاه السامرة ووادي يزرعيل والجليل وفرضوا الدين اليهودي بالقوة 
علق ا ليسكا ن: 


مقاطعة اليهودية في العصر الهيلينسني 

الت فلسطين مع بقية مناطق بلاد الشام إلى الاسكندر المقدوني» بعد انتصاره 
الحاسم على الفرس 2 معركة إيسوس عام 77١ق.م.‏ وبعد وفاة الاسكندرء تم تقسيم 
الإمبراطورية الفارسية بين قادته الرئيسيين» فآلت بلاد الشام إلى سلوفسء بينما احتفظ 
بطليموس بعصر وفلسطين وشرقي الآردن. تلا ذلك فترة صراع بين السلوقيين والبطللمة 
دامت فرابة فرن كامل؛ آلت 2# نهايته فلسطين وسورية الجنوبية إلى السلوفيين. وعندما 
دخل الملك انلوق اتطوكوسن الثالت إلى أورضهم عاء #ةاوبو: اعظن المدينة امشازات 
خاصنةواع رك وتظابيا السناسى :لشاف علس السدلدلة التكو ون ور كانم الكنا هن 
الأعلى للهيكل 


ا 


على عكس الحكام الفرس السابقين: فقد كان الحكام الإغريق مهتمين 
نشي تقافدهم الخاسة واسالبي حياتيه عزنا على ين الأبكو الامقشيو هتاه 
تقبلته المناطق المحكومة عن طيب خاطرء بل وسعت إليه حثيثا نظراً لما يوفره لبا من 
مزايا عند الحاكم. وكان من أنجع وسائل نشر الثقافة الإغريقية هو نظام المدينة 
اليونانية «بوليس». فقد فام الحاكم الإغريقى بإنشاء مدن جديدة: وأعاد تنظيم وإعمار 
مدن قديمة على النمط الإغريقي؛ وجميعها أعطي لقب البوليس» سواء دخل هذا اللقب 
ل اسمها الجديد آم لم يدخل. ولقب «البوليس» لا يتتلإقف عند التسمية السطحية فقطء 
بل إنه ينطوي على مضامين سياسية واجتماعية ودينية عميقة الأثر لي حياة المجتمع 
الدت كالدوتة التق كتيبب اللقب تعكم إذارما وسساسي عل نظ دونه الريك 
اللإغريقية؛ بمجالسها الشعبية وبعية مؤسساتها السياسية»؛ وتشاد فيها معابد للآلبة 
اليونانية بعد مطابقتها مع الآلبة المحلية القديمة؛ وتُنشر فيها الثقافة اليونانية عن طريق 
عدد من المؤسسات المدنية مثل الجمنازيوم وهو بناء مخصص للتدريب على الآلعاب 
الرياضية؛ والستاديوم وهو ملعب مفتوح يحتوي على مدرجات لمشاهدة السباقات 
والألعاب الرياضية؛ والأوديوم وهو بناء مسقوف من الأعلى ومفتوح الجوانب ذي مدرجات 
مخصص للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة العروض المسرحية الخفيفة؛ والمسرح المدرج 
الضخم الذي تُقَدمٍ فيه العروض المسرحية الطويلة»؛ والليكيوم وهو قاعة مخصصة 
للاجتماعات والمناظرات والمحاضراتء والآجورا وهو رواق يحف بإحدى الساحات 
الرئيسية مخصص للاجتماعات السياسية. 

ب عام 70١ق.م»‏ ورث العرش السلوفي أنطوخيوس الرابع (أبيفانوس)»: الذى وجد 
فيه آنضار العركة الإضلاحية الميالين إلى الثقافة البيلينية بظ أورشليم نصيرا قوياً. ققد 
عمد هدا الملك التواق إلى نشر الثقافة البيلينية إلى دعم الإصلاحيين عن طريق إزاحة 
الكاهن الأعلى المحافظ أونياس واستبدله بواحد من الكهنة ذوي الميول الإصلاحية 
وأسمه ياسون. وقد ابتدا ياسون عملية إسباغ الطابع البيلينى على المدينة ببناء جمنازيوم 
فرب جدار البيكلء وفام بتحويل الإيرادات البائلة للهيكل من الآنفاق على الذبائح 
والقرابين إلى الفعاليات والنشاطات والمرافق ذات النفع العام. كما أنفق على المباريات 


الموسوية الناظمة للعلاقات المدنية ‏ مقاطعة اليهودية بالقانون المدني السلوقي. وحوّل 
هيكل أورشليم من مركز ديني محلي إلى مركز ديني عالمي: وذلك بالمطابقة بين يهوه 
اليهودي وزيوس الأوليمبي؛ ونصب تمثلاً لزيوس - يهوه 4 البيكل. 

لوآن ما حصل يك أورشليم قد حصل #ْ أي مدينة سورية تطمح إلى مرتبة المدينة 
اليونانية؛ لكان أمرا طبيعيا بل ومرغوباً فيه من قبل الجميع. ولكن المجتمع اليهودي 
الذي بقي محافظاأً 4 غالبيته: لم يكن جاهزا بعد للانفتاح» ولم تجد عامة المتدينين 
عبادة يهوه - زيوس إلا شكلاً من أشكال عبادة بعل التي نددت بها أسفار الأنبياء, 
وما لبث التململ حتى تحول إلى تمرد اتخذ شكل حرب عصابات بقيادة رجل يدعى 
منّى حشمون؛ وهو سليل أسرة كهنوتية؛ وأولاده الخمسة. بعد عامين من المواجهات بين 
النوار والقوات السلوقية؛ استطاع الأخوة الخمسة بميادة يهوذا الملقب بالمكابي طرد 
الحامية السلوفية خارج منطقة أورشليم عام ١14‏ ق.م؛ وطهروا المعبد من كل رموز 
الأضيلاع الديتى. والكن الأمون لم امستعر هناما للأخوة الذين دُعوا بالكابيين إلا 4 عام 
؟؛اق.م عندما أعلن سمعان آخر الأخوة المكابيين استقلال مقاطعة اليهودية عن 
سلوقياء ونصب نفسه كاهنا أعلى تتركز بين يذيه جميع السلطات الدينية والدنيوية 
وبذلك تم تأسيس أول كيان سياسي مستقل لليهود 4 فلسطين؛ دام قرابة ثمانين سنة. 

ابتدا سمعان بخطة شاملة لمحو كل آثار البيلينية والعودة إلى التقاليد الدينية 
الفديمة؛ فألغى المؤوسسات التربوية والثقافية البيلنستية: وأحل محلها نظاماً قومياً 
للتعليم قوامه شبكة من المدارس التي تعلم أسفار التوراة؛ ويقصدها الشبان بدل 
الجمنازيوم والملاعب والمسارح اليونانية. وساعده #4 حملته الثقافية هذه طائفة 
الصدوقيين؛ وهي طائفة متزمتة تلتزم التفسير الحر للكتاب المقدس؛ وترفض كل 
شكل من أشكال التفكير الحر. حكم سمعان من عاه ١45‏ إلى عام 4؟١ق.م؛‏ وعمل 
خلال هذه الفترة على توسيع مناطق نفوذه باتجاه الغرب والشمال الغربي؛ فضم إليه يافا 
وحصل بذلك على ميناء على البحر المتوسط. 

لم يأته تشحيل الدولة المكابية نتيجة للقوة المسكرية للمكابيين: ولا 
لبطولات وتضحيات أولاد منّى حشمون الذين رفعهم الخيال الشعبي 4 سفري المكابيين 
إلى مصاف الأيطال الخرافيين. فمقاطعة اليهودية لم تكن سوى مقاطعة صغيرة وفقيرة 


واه أاي 


ومتخلفة .© كل المجالات» ولم يحد بمقدورها تحقيق الاستقلال لولا التنكحك 
السياسي للدولة السلوقية. وصعود نجم روما التي كانت كي ذلك الوقت تضغط على 
سلوقيا وتفرض عليها الأتاوات الباهظة. وي الحقيقة» فإن استقلال مقاطعة اليهودية قد 
جاء ‏ سياق سلسلة من العمليات الانفصالية عن الإدارة المركزية: وقيام العديد من 
الولايات السلوقية بإعلان استفلالبا مستفيدة من الخلافات المستمرة بين أغراد الأسرة 
المالكة السلوقية ؛ والصراع على السلطة فيما بينهم. 

بعد وفاة سمعان المكابي عام 5؟1١ق.م»‏ خلفه ابنه المدعو جون هيركانوس. كان 
هركا يلفس اضيا للتوراة؛ وقد اعتقد أن الحكمة الإلبية قد اختارته لإعادة فت 
كنعان على طريقة يشوع بن نون. فبدأ بتجهيز جيش مدرب من المرتزقة الذين أنفق 
عليهم بسخاء. وعندما أأحس بقوته كانت السامرة هدفه الأول؛: فأحرقها ودمرها وذيح 
عشرات الآلاف من سكانهاء وألحق كامل مناطقها بأملاكه وصولاً إلى وادي 
يزرعيل» حيث أعمل السيف 4 سكان بيت شان وقتل منهم الآلاف. ثم توجه نحو 
الجنوب وضم إليه منطقة أدوم. وي كل مكان وصلت إليه قواته كان على الأهالي إما 
مواجهة الموت أو اعتناق اليهوذية. وعلى الرغم من أنه لم يتخن لقب الملكء إلا أن مقاطعة 
اليهودية قد تحولت يك عهده إلى مملكة كبيرة تم اكتسابها بحد السيف. 

لوك هيركانوس عام ؛ ' اق.م: وخلفه ابنه أرسطو يولس الأول» الذي اتخذ لقب 
الملك؛ واستطاع خلال سنة واحدة من حكمه ضم منطقة الجليل» ثم توك فجأة وخلفه 
أخوه إليكساندر ينايوس. كان ينايوس آخر الشخصيات المهمة 2 الأسرة المكابية: 
وهو الذي وسع حدود الدولة اليهودية إلى أقصى مدى جغراخ لباء وذلك باستيلاته على 
معظم مناطق شرقي الأردن؛ إضافة إلى ما تبقى من المناطق الغريية و الساحل؛ بينما 
كان السلوفيون يقفون موقف المتفرج بانتظار الضربة الأخيرة المتوقعة من روماء والتي 
ع تحاليو كشرا. كان ينسايوس أشرس الك ام االكاريين (زبن عون الفا 
بالحشمونيين)؛ فقد تابع سياسة التهويد تحت قوة السلاح وطبقها على أوسع نطاق: 
كما مارس القمع والإرهاب والقتل الجماعي ف كل مكان: ولم ينج من طفيانه 
سكان اليهودية أنفسهم. وهذا ما أحدث تململا شعبياً واسعاً ما لبث حتى تحول إلى 
دمرد بقيادة الطائفة الفريسية. 


دشأ الفريسيون من قلب الطبقات الشعبية؛ وقد ورثوا قسمآ لابأس به من أفكار 
الأقيدلاحيين القدماء: ولكنهم تميزوا بالاعتدال ويقوا ضمن الإطار العام للعقيدة 
التقليدية. وقد غالوا بأن يهوه عندما أنزل الشريعة على موسى قد أنزل معها شريعة 
شفوية نم تداولها عبر أجيال من الحكماء؛ وبواسطتها يمكن تفسير وتكميل الشريعة 
المكنوبة بما يتلاءم والظروف المستجدة. وك المقابل فقد رفضت الطائفة الصدوقية هذه 
الأفكار وأصرت على عدم وجود شريعة غير مكتوبة: وأدانت كل التفسيرات المرنة 
والفصيردة الناجمة عن إعمال المنطق الفريسي ْ النصوص المقدسة. وقد وقفت الطبقات 
الشعبية إلى جانب الفريسيين؛ بينما وقفت الأرستقراطية والكهنوت إلى جانب 
الصدوفيين والحكام:؛ وتحول التوتر إلى تمرد فإلى حرب أهلية غلب عليها الطابع 
الطبقي» ولم تنته إلا بوفاة اليكسندر ينايوس عام ١لاق.م؛‏ وصعود زوجته سالومي 
أليكنسدا على العرش. 

حكمت سالومى تسع سنوات (17-71ق.م) ونفريت من الفريسيين فأوكلت إليهم 
مراكز حساسة 3 الدولة: فكانت سنوات حكمها عهد استقرار ومصالحة بين 
شرائح المجتمع المتناقضة. وبعد وفاتها تنازع ابناها أرسطو بولس الثاني وهيركانوس 
لخاد على السلطة. ل ذلك الوقت كان القائد الروماني بومبي قد صفى المملكة 
السلوفية» ودخل دمشق عام 19ق.م؛ فقصده الأخوان المتنازعان وكل منهماه يسعى إلى 
تثبيته حاكما إقليمياً على اليهودية وممتلكاتها. ولكن وزير هيرك انوس المدعو 
أنتيبارء وهو أدومي متهودء لعب دورا ديبلوماسياً مهماً: حيث فصد دمشق واتفق مع 
القائد الروماني على فتح أبواب أورشليم أمام الرومان مقابل الاعتراف بسلطة سيده 
هيركانوس على أورشليم. وكان عندما وصل الرومان؛ أن أنصار أرسطو بولس 
نحصنوا # المدينة ورفضوا فتح الأبواب, فحاصرهم الرومان ثلاثة أشهر ثم فتحوا 
المدينة عام ؟1ق.م؛ وعلى الأثر تبت يومبي هيركانوس 2# منصبه؛ ولكن لا كملك بل 
حكاهن أعلس يتمع بصلاحيات الحكم والإدارة على مقاطمة اليهودية التى تم 
نجريدها من كل المناطق التي كسبها المكابيون؛ وإعادتها مرة ثانية مجرد مقاطعة 
صغيرة من مقاطعات فلسطين. وبذلك انتهت أول وآخر دولة مسنتقلة لليهود دامت قراية 
تمانين سنة فقط. وذلك من عام ١47‏ إلى عام ؟1ق.م. 


مقاطعة اليهودية في العصر الروماني 

خلال العشرين سنة الأولى من العصر الروماني ب سورية: لم يحصل تغير يذكز 
على النظاع الاذاوى :اذى وكبعة يوم :الآ رونا كانت فعيد به ذلف الوكت ا حدانا 
جسناما قادت إلى نهاية الجمهورية وصعود المفيصرية ؛» بعد صراع على السلطة بين يوميى 
ويوليوس قيصرء انتهى بانتصار فيصر الذي أنهى الجمهورية عام 3148.م. وقد قام الوزير 
الداهية انتيبار الأدومي خلال هذه الفترة بسلسلة من التحركات الديبلوماسية قادت 
أخيرا إلى اعتراف قيصر بهيركانوس الثاني وتثبيته ب منصبه. بعد بضع سنوات قامت 
مجموعة يهودية أصولية باغتيال الوزير أنتيبارء فآعطي المنصب إلى ابنه هيرود . 

كان هيرود أدوميا من جهة الآبوين؛ ولبذا حي بهيرود العربي. لآن الأدوميين 
ينتمون إلى الذخيرة السكانية لشبه الجزيرة العربية. و القرن الأول قبل الميلاد كانوا 
قد ذابوا ب الجماعات النبطية العربية التي استقرت 4# مناطقهم التقليدية الواقعة إلى 
الجنوت من البعى الأخدر باتجاه كليح الفقية: آمنا عن ديانة هيرود كاحت نوها حن 
اليهودية السياسية التى ورثها عن أبيه أنتيبار الذي لم يولد من أسرة يهودية» ولكنه 
تهود خلال خدمته ‏ فصر المكابيين وترقيته فيه. من هنا ؛ فإن اليهود لم يعتبروا هيرود 
نفورف قعل فلي اليه بوكو تيه كين لإ بركاذى ودر حكية طيرراها تيز فنا 
اللنيوة واتذفافة الهووية التقلمسسة: 

تجو هان 88ح وفيت الأصولبة التموفية الوواجيية الأجداث واجهدا مين اراد 
الآأسرة المكابية يدعى أنتيغونوس» وهو ابن أخ لبيركانوس الثاني. وقد تآمر هذا لقلب 
نظام الحكم» وتراسل مع البلاط الفارسي لمعونته ب مشروعه؛ فأمده الفرس بجيش 
ساعده على دخول أورشليم» فمقبض على عمه وأودعه ب السجن بعد أن قطع أذنيه؛ أما 
هيرود فقد استطاع البرب ولجأ إلى روما. كانت الأوضاع #ك روما. شديدة التعقيد عقب 
مقتل يوليوس قيصرء وكانت السلطة بيد مجلس الشيوخ الذي يدير الأمور من خلال 
حكومة ثلاتية مؤلفة من أنطونيو؛ وليبيدو» وأوكنافيان الذي صار فيما بعد قيصرا 
تحت لقب أوغسطوس. فَمَكَلَ هيرود أمام مجلس الشيوخ والحكومة الثلاثية وأقنعهم يأنه 
الوحيد القادر على استعادة أورشليم إلى روماء فعينه المجلس ملكا على اليهودية مطلق 


الصلاحية وزوده بجيش قوامه ٠٠.٠0٠١‏ جندي سار معه إلى أورشليم حيث هزم الفرس 
ودحل المدينة عام /'"ق.م. فحكمها مدة تزيد عن الثلاثن سنة. 

بعد أن صار أوكتافيان قيصراً عقب تغلبه على أنطونيو 4 معركة أوكتيوء 
الشهيرة؛ تابع دعم هيرود وأعطاه المزيد من المقاطعات حتى اشتملت مملكته على جميع 
المناطق السابقة للمكابيين * عصر اليكسندر ينايوس» وزادت عليها شمالاً باتجاه 
حوران والجولان ب الجنوب السوري. فقد أثبت هيرود أنه الوحيد القادر على تدعيم 
سلطة روما هذه المناطق؛ وكان أكثر الحكام السوريين ولاءً لبا ودعماً لجيوشها 
مواجهة الفرس. يضاف إلى ذلك أنه قد أثبت للرومان أن الدولة اليهودية لن تعود إلى 
سابق عهدها كدولة دينية» وذلك بفصله لمنصب الكاهن الأعلى عن منصب الحاكم: 
وإحلاله للقوانين الرومانية محل الشريعة التوراتية من أجل الفصل 4# العلاقات المدنية. 
وعندما حاول السنهدرين:؛ وهو المحفل اليهودي الذي يساعد الكاهن الأعلى 3 
مهماته» التدخل من أجل منع تطبيق القوانين الرومانية على اليهود. أعدم هيرود 3: من 
أعضاته البارزين؛ ثم أخذ يُعيّن ويعزل الكاهن الأعلى على هواه؛ وبذلك تم تحويل 
منصب الكاهن الأعلى إلى مجرد وظيفة رسمية» وجرده من سلطانه وهيبته السايقة. 

حكم هيرود ملكت بقيظة من حديد» حت أن الكر #عازوه ضه الهو قز 
تمت وهو على فراش الموت. ولكن عصره كان عصر ثراء وازدهار ب جميع المجالات. 
لقد أحب هيرود جمع المال» ولكنه أحب إنفاقه بسخاء أيضا؛ فعمل على تنشيط التجارة 
والإفادة من مكوسها؛ وجعل طرفها آمنة» والتزم تحصيل الضرائب 3 مملكته 
الواسعة وشارك روما ْ عائدتها. وكان جل إنفاقه على المرافق والمشاريع العامة. ويما 
أنه كان محبا للفكر البيليني ولطرائق الحياة الإغريقية؛ فقد عمل على تزويد أورشليم 
بكل مظاهر ومراضق المدينة الرومانية - اليونانية» فبنى فيها مؤسسات ثقافية هيلينية 
كالمسرح والملعب الرياضي. وبما أنه لم ينظر إلى نفسه كحاكم يهودي وإنما كحاكم 
لكل الشعوب المنضوية تحت لواء هذه المملكة الرومانية؛ فقد زاد اهتمامه بالمناطق 
اللآخرى عن اهتمامه باليهودية؛ فبنى أو أعاد بناء مدن وثنية عديدة وأشاد فيها معابد للآلبة 
اللحلية سي | عن المناطق التابعة لمملكته؛ فقد طالت عطايا هيرود التي بذلها للمشاريع 
العمرانية ذات الطابع البيليني جميع مدن بلاد الشام»؛ وتجاوزتها إلى أرض اليونان. 


د اناا 


عالميا يؤمن بوحدة الأديان والثقاقات» ويانفتاح الحضارات على بعضها وتعاونها على يناء 
دولة عالمية شمولية؛ لا فضل فيها لدين على دين ولا لعرق على عرق. وهو لم يكره شيئا 
فدر كراهيته للتعقعصب العرفي والديني والانغلاق التَفَابِ والمدهبي. من هنا جاءت 
كراهينه لليهود وكراهية اليهود له. ومع ذلك فقد بنى # أورشليم هيكل يهوه الذي 
داع صيته ث المنطمة . وكان درة نشاطات هيرود العمرانية. ولم يكن 2 ذهنه عندما 
بنى هذا البيكل سوى مشروع أنطوخيوس أبيفانوس القديم؛ الذي هدف إلى مطابقة الإله 
يهوه بالإله زيوس الأوليمبي. وقد جاء بناء البيكل الجديد انطلاقاً من هيكل زربابل 
القديم الذي وسعه إلى الضعف وزاد عليه # الأبهة والعظمة؛» حتى كان ل معان جدرانه 
المبنية بالحجر الأبيض المطعم بالذهب والفضة يبهر أنظار القادمين من مساقة بعيدة. 

لم تكن مملكة هيرود يهودية » بل على العمكس. فلقد عمل هيرود طوال حياته 
على قمع روح العصبية اليهودية, وأتاح لشعوب مملكته حياة دينية حره وشجهها على 
ممارسة طقوسهاء وساعدها على بناء معابدها الخاصة. وهذا ما حفز غالبية مَنْ تهوّد 
بحت فوة السلاح على الارتداد عن اليهودية والعودة إلى دين أسلافه. وعندما تو 2 2 عام 
أق.م ؛ فسمت مملكته بس أولاده التلاثة؛ شاعطيت اليهودية والسامرة والأدومية اق 
أرخيلاوس, والجليل إلى أنتيباس» وشرقي الأردن والجولانية إلى فيليبس. حكم 
اليهودية مقاطعته تحكم من فبل ناظر روماني (2000109101) يتبع مباشرة إلى القنصل 
الرومانيى الذي يدير ولاية سوريه من دمشق. ومند ذلك الوقت بفيت مقاطعة اليهودية 
ضمن حدودها السايقة التى رسمها ليا بومبى » تحكم من قبل نُظار رومانيين, يلغ 
عددهم حتى دمار أورشليم عام ' لام أريعة عقن ناظرا قينا عدا بودتوس بيلاطس الدى 
ارتبيط أسمكه بمحاحكمةه يسوع وصليةء فإننا له ذمهرقا عن هؤلاء النظار سوى أسمائهم. 

2 عام أام قامت الأصولية اليهودية بآخر حولاتها من أجل استعادة الاستملال, 
ولكن التمرد أخضع بقسوة من قبل الرومان وقام القائد الروماني تيتوس بإحراق وتدمير 
هيكل هيرود ومعظم أحياء أورشليم. ولكن الحياة لم تتوقف تماما بك المدينة وبقي 
قسم من السكان يعيش فيها. ولكن من دون معبد ولا ذبائح ولا طقوس. أما 4 بقية 


مناطق المقاطعة؛ فقد تناقص عدد السكان نتيجة الحرب والنزوح» وأقفرت الأراضي 
الزراعية وتدهورت الحياة الافتصادية. بين عامى ١١٠١‏ و١5١مء‏ قام الإمبراطور هادريان 
بزيارة عدد من المناطق الشرفية للإمبراطورية»؛ وأرسى القواعد لبناء عدد من المدن 
الرومانية فيها. وقد أعلن خلال هذه الزيارة عن عزمه على بناء مدينة رومانية 4 موقع 
لوقنام بوفذ انها اظفل كان القورة التمودية الكائمة يقدافة رندا مدص سيان نا ركوهيا: 
الذى استولى على أورشليم وأعلن اليهودية دولة مستقلة. 

جاء رد فعل روما هادئأء وقامت استراتيجية هادريان على التمشيط البطيء لمناطق 
اليهودية التي سقطت تدريجيا. وهنا يقول المؤرخ الروماني ديُوكاسيوس: إن الرومان 
استولوا على خمسين بلدة وذبحوا الثوار فيها كما هدموا 180 قرية» حتى بلغ عدد 
القتلى نحو 80٠0.٠٠١‏ نسمة. بعد ذلك جرى البجوم الآخير على أورشليم عام 150ام: 
ومُدمت حجرأ حجرأ وسويت جميع أبنيتها بالتراب. أما ين نقتي عدوا مدن الدويود: طضه كه 
بيعه ك أسواق النخاسة»؛ حتى أن سعر اليهودي صار أدنى من سعر الحمار. بعد ذلك أقام 
هادريان ش موقع أورشليم مدينة رومانية تحت اسم إيليا كابيتولينا» ومنع دخول أى 
يهودي إليها تحت طائلة الموت. وإيليا كابيتولينا هذه؛: هى التى سلم سكانها المسيحيون 
مفاتيحها إلى عمر ابن الخطاب خلال الفتوح العربية لبلاد الشام. 


الجليل: مسرح الإنجيل 
تبدو منطقة فلسطين صورة مصغرة عن الغرب السوري الذي شكل قسمه 


الأدنى الجنوبي. وهي تتألف من المناطق الجغرافية التالية: 

-١‏ شريط الموانئ الساحلية» وأهمها عكو (عكا):؛ ويويا (يافا)؛: وأشقلون (عسقلان)؛ وغزة. 

؟- السهل الساحلى؛: وهو شريط خصب من الآرض الموازية للبحر. 

؟- منطقة التلال المنخفضة (أو سهل شفلح)» ويشككلها الانحدار التدريجي لمنطقة 
البضاب الفلسطينية. 

غ- البضاب الفلسطينية؛ وهى بمثابة الامتدادات المنخفضة لجبل لبنان الشرفي؛ وتتآلف 


من أربعة أقسام: أ- مرتفعات الجليل # الشمال: يليها وادي يزرعيل (مرج ابن 
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عامر) الذي يفصل الجليل عن بقية البضاب الفلسطينية؛ ب- البضاب المركزية أو 
مرتفعات السامرة؛ ج- مرتفعات يهوذا؛ د- نجدة النقب. 
4- وادي الأردن» وهو غور عميق يمتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت؛ ثم يستمر بعد ذلك 
وادي عرية. 
إن الصورة العامة التى تقدمها لنا جغرافية فلسطين؛ هي صورة منطقة متنوعة 
كاله وسكا شيمدور لاعن عضها سه وق المحكبيت هذه الجقرافية للقتو هد علس 
الحياة السياسية؛ قفي منطفة كهذه يصعب تحقيق الوحدة السياسية»: لذا ققد كانت 
فلسطين على الدوام مقسمة إلى عدد من الدويلات الصغيرة المستقلة. وتتجلى عزلة 
البيئتات الفلسطينية بشكل خاص # مناطق البضاب»؛ ونموذجها منطقة الجليل التي 
يفصلها عن البضاب المركزية ومرتفعات يهوذا وادي يزرعيل العريض والخصب. فمند 
أواخر عصر البرونز القديم» 4 أواخر الآلف الثالث قبل الميلاد»ء ظهرت 2 الجليل 
االاغلين مدينة حاصور الشهيرة ‏ العالم القديم» والتى تحكمت أث منطقة الجليل فيما 
يشبه دولة المدينة الموسعة خلال عصر البرونز الوسيط والحديث وصولاً إلى دمارها ف 
نهايات القرن الثالث عشر قبل الميلاد (ريما على يد شعوب البحر). 
تشير الدلائل الأركيولوجية والتاريخية إلى أن صلات الجليل الثقافية والسياسية 
مع منطقة الساحل الفينيقي» ومع العالم السوري الأوسع؛. كانت أقوى من صلاته مع 
المنطقة الفلسطينية. فإلى جانب اللقى الآثرية والينى المعمارية المكتشفة؛ والتى تشير 
بموة إلى روابط الجليل مع الشمال أكثر من روابطة مع الجنوب» فقد ورد اسم حاصور 
أكثر من عشرين رقيما اكتشفت ضمن أرشيف مدينة ماري على الفرات الأوسط. 
ونعرف من هذه الرقم عن عدد القناصل والسفراء الذين كانوا يفدون إلى حاصور من 
الممالك الكبرى؛ وعن شحنات البضائع التى كانت ترسل إليها من ماري. كما ونعرف 
عن اسم أشهر ملوكها المدعو ابني هدوء الذي لعب دورا مهما 2# السياسة السورية 
خلال الفترة التي يغطيها أرشيف ماري. 
عصر الحديد الآول والثاني: الذي شهد مولد مملكتي السامرة ويهوذا ؛ بقيت 
منطقة الجليل على عزلتها عن مناطق البضاب الأخرىء ولا يوجد لدينا دليل على صلات 
تقافية مع جارتها السامرة» بل على المكس من ذلك. فالفخاريات وغيرها من اللقى 


ا 


الكنشفة خلال هذا العصر تشير بقوة إلى مؤثرات فينيقية؛ وصّؤرية (نسبة إلى صور) 
بشكل خاص. ويبدو أن الجليل قد وقع تحت سيطرة صور آنأ وتحت سيطرة دمشق آنا 
اخر. كما وفع تحت سيطرة السامرة لفترة قصيرة خلال البزيع الأخير من حياتها» وتأثر 
بالحملات الآشورية التي ساقت إلى السبي أعداداً كبيرة من سكانه وأحلت محلهم 
سكانا مين المناطة المقهورة الألخرئ, 
تنقصنا المعلومات عن منطقة الجليل خلال المصر الفارسي أهناخطلؤل العصير 

البيلينستي والروماني. فقد نهلين الجليل مثلما تهلينت فينيقيا والسامرة وشرقي الأردن: 
ونشات فيه مدن جديدة ذات طابع إغريقي» أهمها مدينة سيفوريس ومدينة تبيرياس 
(طبرية) التي بناها هيرود ودعاها باسم الإمبراطور الروماني تيبريوس. كان التركيب 
الأضنى الوه ادن مومه فقد احتوت على ذخيرة أساسية من السكان الجليليين 
القدماء؛ وعلى شرائح أخرى تم تهجيرها إلى الجليل من قبل الآشوريين؛ وعلى جاليات 
يونانية. أما الديانة الغالبة فكانت كنعانية تقليدية تم تطعيمها بعناصر إغريقية بعد 
مطايمة الآلبة المحلية مع الألبة الإغريقية والرومانية. ولبذا يطلق مؤلف إنجيل منَّى على 
الجليل اسم جليل الأمم»؛ أى جليل الوثنيين (متَّى ؛: .)١١6‏ 

ونظرا لبعد مقاطمة اليهودية وعزلتها عن جيرانهاء لم يحتو الجليل حتى مطلع 
القرن الثاني قبل الميلاد إلا على جالية يهودية قليلة العدد؛ وكان الجليليون ينظرون 
بعداوة إلى هؤلاء ويعتبرونهم جسماً دخيلاً على المجتمع الجليلي. وعشفونا خاوك مي عل 
اليهودية على الحكم السلوقي وجد الجليليون 2 هذا مناسبة للتخلص من اليهود ؛ وهذا 
ما دفع بيهوذا المكابي عام 14١ق.م‏ إلى الإسراع لنجدة يهود الجليل وإجلائهم إلى 
أورشليم. نقرأ 2 سفر المكابيين الأول 0-'"؟: «وبينما هم يقرؤون الكتاب:؛ إذا 
برسل قد وفدوا من الجليل وثيابهم ممزقة وأخبروا فائلين: قد اجتمعوا علينا من 
كاله ين :وده جنا وكل جليل الأمم ليبيدونا... فلما سمع يهوذا المكابي والشعب 
هذا الكلام: عقدوا مجمعا كبيراً وتشاوروا فيما يصنعون لإخوتهم الذين يعانون الشدة 
وشطيات الأعن اد فقال يهوذا لسمعان أخيه: اخترلك رجالا وامض فأنقن أخوتك الذين 
الجليل... ومضى سمعان إلى الجليل وشن على الأمم حروبا كثيرا فانسحقت الآمم 
أمام وجهه؛ كننبعها إلى باب بطلمايس؛ فسقط من الأمم نحو ثلاثة آلاف رجل؛ وسلب 
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غنائمهم. واخد اليهود الذين ب الجليل»؛ وعريات من حديد؛ مع النساء والأولاد وكل ما 
كان لبم» وجاء بهم إلى اليهودية بسرور عظيم». 

ولكن الوضع 4 الجليل تغير ظاهريا بعد ضمه إلى أملاك اليهودية # عهد ا ملك 
المكابي أرسطو بولس الأول» وفرّض الدين اليهودي على أهله بقوة السلاح من قبل 
خلفه الملك اليكستد راتايوس:» وذلك يف مطل القرن الأول:قيل الميلاد؛ أى قيل حيلين 
أو ثلاثة أجيال من ميلاد يسوع. ومع ذلك فقد بقيت اليهودية بمثابة قشرة سطحية تعلو 
الثقافة والمجتمع الجليليين» والمراجع اليهودية ملأى بالإشارات إلى قلة دين الجليليين 
وجهلهم بآداء الطموس والواجبات الدينية اليهودية» وعدم وجود فريسيين أو كتبة أو 
علماء شريعة بينهم يعلمونهم أصول دينهم. ويروى أحد المراجع الربانية المتآخرة؛ أن 
ناموسيا يدعى يوحنان بن زكاي؛ فد صعد من اليهودية وأقام ‏ مدينة جبارا الجليلية 
حيث نذر نفسه مدةاكنانية مشر عاما لتليمهم أصول الندين المبحيع؛ ولكده بذ نيانة 
هذه الفترة تخلى عن مهمته وقفل راجعا إلى أورشليم وهو يقول بأن الجليليين قوم 
يكرهون التوراة. وأما عن الفريسيين والكتبة والناموسيين الذين حاورهم يسوع 3 
الأناجيل» فإنئنا نفهم دوما من سياق النص أنهم لم يكونوا مقيمين 2 الجليل وإنصا زوار 
انوا هن افورظ رونا ا 

بعد دخول الرومان إلى سورية واستيلائهم على أورشليم عام ؟1ق.مء؛ وانسلاخ 
الجليل وبقية المقاطعات التي ضمها المكابيون بالقوة إلى الدولة اليهودية, ساد جو من 
التسامح الدينىي شجع الكثيرين على الارتداد عن اليهودية والعودة إلى دين آبائهم. 
وللابسما يق هية الملكهيرون: الذى شه الدرانات المجلية على التعبيو عن تسيا وى 
المعابد لبا. وهذا يعني أن الجليل لم يقع تحت السيطرة اليهودية إلا لفترة قصيرة لم تزد 
عن أربعين سنة؛ وأن من بقي على اليهودية 4 الجليل بعد ذلك لم ينظر إلى نفسه 
كيهودي أرتوذكسيء مثلما لم يُعَدُْ يهوديا حقا من قبل أهل اليهودية. 

جليل الآأمم هذاء ولد يسوع؛ وعاش طفولته وشبابه؛ وفيه بشر برسالته 
الجليلية الأممية» وكان تلاميذه وأتباعه جليليون؛ وهو لم يذهب إلى اليهودية إلا 2 
آخر رحلته التبشيرية حيث صلبه اليهود. وأما عن أبويه». فريما كانا على الديانة 
الكنعانية التقليدية:؛ أو من أسرة تهودت قبل جيلين أو ثلاثة واستمرت على اليهودية 


عدغ ١‏ اح 





بحكم العادة» أو أنهما كانا من أتباع جماعة روحانية من جماعات جبل الكرمل؛ 
وهذا ما نرجحه؛ء وما قدمنا له من شواهد. 

بعد هدا المدخل التاريخي الذي توصلنا ‏ نهايته إلى رسم صورة لبيئة الجليل التى 
عاش فيها يسوع؛ وألقينا ظلالا من الشك حول يهودية يسوع؛ وكونه قد ولد 4 أسرة 
يهودية؛ سوف تلجأ إلى مقارية نقد - نصية نستنطق من خلالها الأناجيل الرسمية 
الأربعة» لنتبين منها الموقف الحقيقي ليسوع من اليهود واليهودية. 
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الفصل الرابع 


المداخلات اليهودية فى العهد الجديد 
وموقف يسوع من اليهود واليهودية 


سوف نتحدث # هذا الفصل عن أهم المداخلات اليهودية 2 العهد الجديد»: ونظهر 
فق شر لقي وقد واسادمة التاق السام العم ممفسمين قزل ماس ادفاو العمة 
الجديد نفسه؛ وعلى أفوال يسوع ومواقفه العملية التي أظهر من خلالها تجاوزه للموروث 


الوتنى واليهودي على حد سواءع وعبر عن تقذ حاد لليهود واليهودية وشريعة اله النورأة. 


مكان الميلاد 

تطرح قصة الميلاد ‏ إنجيل منَّى أخطر المداخلات اليهودية 2 العهد الجديد: وهي 
التي رسخت فكرة الأصل اليهودي ليسوع؛ وتركت أثرا لا يمحى على مجرى تاريخ 
المسيحية؛ وعلى تشكل اللاهوت الممسيحي. فلقد ولد يسوع عند منَّى 2 مدينة بيت لحم 
اليهودية الواقعة قرب أورشليم؛ من أسرة يهودية. ولكي يبرر مؤلف الإنجيل نشوء يسوع 2 
الجليل وقضائه كل حياته هناك» فقد دبَّحٍ قصة مذبحة مواليد بيت لحم» وفرار العائلة 
المقدسة بيسوع إلى مصرء ثم عودتها إلى فلسطين بعد وفاة الملك هيرود الكبير: 
واسنقراراها ب مدينة © الجليل تدعى ناصرة. أما قصة الميلاد عند لوقاء فعلى الرغم من 
اختلافها 4 معظم التفاصيل عن قصة متّىء إلا أنها حافظت بدورها على بيت لحم 
اليهودية باعتبارها المكان الذي ولد فيه يسوع. ولكن لوفا يعترف بالأصل الجليلي لأسرة 
يسوع. ويجعل يوسف النجار وامرآأته مريم الحبلى بيسوع يقصدان بيت لحم بمناسبة 
الإحصاء العام للسكان؛ الذي جرى بأمر الامبراطور أوغسطوس عندما كان كيرينيوس 


واليا على سورية؛ فقد كان يوسف من بيت داود وعشيرته؛ وعليه أن يكنتب وزوجته 2 


بيت لحم مدينة داود؛ وهناك وضعت مريم مولودها: ثم عادت الأسرة إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة. 

وبما أننا نعرف الآن من سجلات التاريخ الروماني أن الإحصاء الذي يشير إليه 
لوقا قد تم ي سنة 5 ميلادية» فإن ميلاد يسوع عند لوقا يأتي متأخراً عشر سنوات على 
الأقل عنه عند متّى, الذي جعله 4 عهد هيرود الكبير المتوفى سنة ؛ق.م. فهل وقع لوقا 
خطأ تاريخي» أم أنه قد قصد فعلاً تأخير ميلاد يسوع هذا العدد من السنوات؟ إن 
عدم ذكر لوقا لبيرود الكبيري قصة الميلاد» يرجح أن لوقا كان يعرف التاريخ 
الحقيقي للاحصاء؛ وأنه قد تعمد فعلا وضع ميلاد يسوع 2 هذا التاريخ المتأخر. 

ونحن إذا نحينا هذه المداخلة جانباء لما وجدنا فيما تبقى من سيرة يسوع أي رابط 
يربطه ببيت لحم ومقاطعة اليهودية. فهو مواطن جليلي؛ ولد وترعرع وعاش كل حياته 
4 الجليل» وأبواه جليليان» وكذلك كل أنسبائه ومن تبعه من التلامين. وي الجليل 
بشر برسالته. وكان له مقر دائم فيها يعود إليه من رحلاته التبشيرية. وهو لم يذهب 
الى أورشليم إلا مرة واحدة وفق الأناجيل الإزائية» أو ثلاث مرات وفق إنجيل يوحنا ؛ 
حيث صلبه اليهود. إن نصوص العهد الجديد ملأى بالإشارات إلى جليلية يسوع. فلقبه 
«الناصري» يشير إلى أصله من ناصرة الجليل» التي يدعوها إنجيل مرقس وطن يسوع: 
«وانصرف من هناك وجاء إلى وطنه يتبعه تلاميذه؛ مرقس 1: .5-١‏ وعندما لم يلق من 
أهل الناصرة 5 صاغية 4# أول الأمرء فال يسوع: «لا يزدرى نبي إلا ب وطنه ودوى 
فرابته وبيته»؛ مرفس ١‏ : 4. وعندما كان اليهود يتجادلون 2 أمر يسوع؛ على ما نقرأ 3 
إنجيل يوحناء قال بعضهم: «هذا هو النبي حقاء وقال غيرهم هذا هو المسيح؛ وقال 
أخرون: أمن الجليل يأتى المسيحة) يوحنا !: .45-1١‏ وعندما انبرى نيقوديمس للدفاع 
عنه: وهو منهم؛ قال له اليهود : «أو آنت ادن الجا ابحث (# الكتب) تجحد أنه 
9 يبعث من الجليل نبي». يوحنا 7: .07-0١‏ وعندما دخل أورشليم 2 الزيارة التي أدت إلى 
صلبه؛ تعرفت عليه الجموع باعتباره النبي الآتي من الجليل: «ولما دخل أورشليم ضجت 
المدينة كلها وسألت: من هذا؟ فأجابت الجموع: هذا النبي يسوع من ناصرة الجليل» منَّى 
.1١1-1١ 0١‏ وعندما تبع بطرس يسوع عقب القبض عليه وإدخاله دار رئيس الكهنة : 
تعرفت عليه جارية هناك وقالت: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري. وعندما أنكر 





بطرس صلته بيسوع فضحته لبجته الجليلية» فقالوا له: أنت أيضاً منهم لأنك جليلي) 
(مشَّى 7-15:757). والذين تبعوا يسوع إلى أورشليم وشهدوا صلبه كانوا جليليين: 
«وكان هناك كثير من النسوة ينظرن عن بعد : وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل 
ليخدمنه»؛ فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسفء وأم ابنَي زبدي» مشَّى /77: 00- 
7. وبعد القيامة قال للمرأتين اللتين تراءى لبما: «لا تخافاء اذهبا وقولا لأخوتى 
(التلاميذ) يمضوا إلى الجليل؛ فهناك يروني» متَّى 78: .٠١-5‏ «وأما التلاميذ الأحد 
عشرء فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل الذي جعله يسوع لبم موعداً؛ لما رأوه سجدوا له 
مشَّى 17-17:78. 
وعلى كلء فإذا كانت قصة الميلاد 4 بيت لحم ذات أصل تاريخيء فإن المدينة 
المرشحة لآن تكون مكان الميلاد ليست بيت لحم اليهودية» وإنما مدينة أخرى 2 
اللجابوال تخودان الأيتم لقسنة: :إن ونا لآ تحرظة اللحميعع» .ومتاقم الععكيم علاسه انا رسكي عضن 
يخود هدينة :3 التجزيل تعمل السونيت لجع نقع مقايل اللسموع اتشوالية الشرقة لحيل 
الكرمل. وقد كانت هذه المدينة قائمة ومزدهرة خلال حياة يسوع؛ على ما تثبته نتائج 
التنقيب الآثري 4 موقعهاء والتي ترجع بتاريخها إلى نحو القرن السابع قبل الميلاد. وبيت 
لحم الجليل هده تظهر ش المصورات الجغرافية القديمة؛ ومنها مصور بطليموس الذي 
يعود بتاريخه إلى عام ٠١‏ ١م.‏ وقد تتالت على المدينة مراحل خراب وهجران: ثم بناء 
وازدهارء طوال أكثر من ألفي سنة. وعند قيام دولة إسرائيل الحديثة عام 1944: 
استوعبت حدودها بيت لحم مع معظم الجليل. وهي تظهر الآن 2 جميع الخرائط الحالية 
لؤولة إسعزاقيق”. 
وفد عرف محررو كتاب التوراة بيت لحم الجليل» وأورد سفر يشوع 3: ١5‏ أنها 
كانت ب نصيب سبط زيولون الذي حدد له يشوع أراضيه # منطقة الجليل. وقد دعيت 
الكتاب ببيت لحم أفراته نسبة إلى منطقة أفراته التي تقع فيها. والاسم أفراته يعني 
الأرض الخصبة المثمرة. وإليها تشير النبوءة الواردة ب سفر ميخاء بخصوص الموطن الذي 
-١‏ لمزيد من الاطلاع على مسألة بيت لحم الجليل؛ وصلتها بميلاد يسوع راجع كتاب الأب الماروني 
المتكفون يرست يمين» اللفميح وله ذا لقان لظ البووضةمظيمة الغاري» بزشوفاء اسان 180 
وخصوصا الصفحات 195-؟51؟١؛‏ والمصورات الواردة بك الصفحات: 01605 4153 157 أكت, الال 
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يظهر فيه المخلص: «أما أنت يا بيت لحم أفراته» وأنت صغيرة على أن تكوني بين ألوف 
بووة ا »قمتك يخرع لى الذي يكون نتشلظا على إسواثيل ومخارجةمند العديع مييغا 
8 ". وقد اقتبس مَتَّى هذه النبوءة بعد تحريفهاء وتحويل «بيت لحم أفراته» إلى «بيت 
لحم يهوذا»؛ فمال: «فقد أوحى إلى النبى مكتب: «وآنت يا بيت لحم أرض يهوذا.ء لست 


الصغيرة ث ولايات يهوذا, فمنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل» منّى .١٠ 6:١‏ 


نسب يسوع 

بالإضافة إلى سلسلة نسب يسوع التى أوردها مشَّى ولوقا كل على طريقته 
الخاصة: وأرجع بها نسب يسوع لق الملك داودء مما درسناه بالتفصيل -2 الفصل الاول؛ 
فإن الأناجيل الإزائية تنابع هذه الفكرة من خلال دعوة يسوع بابن داودء وباللهب الآخر 
المتصل يه وهو لقب ملك اليهود. ولكننا إذا تايعنا المواضع التى ورد فيها هذان اللقبان؛ 
لوحدنا اوصيوة كه نمتحن أن نتيهنا بك الششار: إلى كسمه وحدما فبل لقب «ملك» 
انناء المحاحكمة التى عقدها له بيلاطس الروماني؛ كمد قبله يمعنى محدد ودقيق» يحول 
النظر عن أى مفهوم زمنى لعلف يهوديأ كان أم غير يهودى. فعندما سأله بيلاطس: 
«أأنت ملك اليهود5 أجاب يسوع: ليست مملكتى من هذا العالم. ولو كانت مملحكتى 
من هذا العالم لدافع عني رجالي لكى لا أسلم إلى اليهود. ولكن مملكتي ليست من 
ها هنا) يوحنا :515 وعندماأ حاولت الجموع؛ فيل ذلك أن تنادي به ملكا هرب 
منهم وتوارى عن الأنظار: «غلما رأى الناس الآية التى أتى بها يسوع, 5000051 
الى الاق إلى اللعالم.«وظعو وسوع انهم نيتيون كتياه تومو لكا + شاكين عليه 
وعاد وحده إلى الجيل» يوحنا .١10-١5:1‏ 

وبالمقابل فإن لقب ابن داود أو ملك اليهود قد استعمل من قبل الآخرين 2# الإشارة 
إلى يسوع. فقد ناداه شحاذ أعمى بينما هو خارج من آريحا. «رحماك يا ابن داود»؛ مرقس 
2:٠‏ .(«ومضى من هناك فتبعه أعميان يصيحان: رحماك يا ابن داود» مشّى 94: /ل. 
وعندما دخل أورشليم هتف له جمع كبير من الناس: «حيوا ابن داود. تبارك الآتى باسم 
اومن 0١‏ اتبارك الآتى باسم الرب تباركت المملكة الآتية. مملكة أيينا داودا 
مرفس .٠١ :١١‏ على آن يسوع قد حسم هذه المسألة بشكل قاطع, وك ثلاث روايات 
متشايهة 2 الاناجيل الإزائية عندما قال: كيف يقول الكتبة إن المسيح هوابن داود؟ 
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وداود نفسه كال بوحي من الروح: فال الرب لربىي اجلس عن يميني حتى اجعل أعداءك 
اتح قن نا رقا زف تفسة و هوه رن قحي :نكون أبنهع «مشَّى77 : 2 ومرفقس ؟١١:‏ 


0/76 ولوقا 5: ١غ2.‏ 


يسوع والشريعة 
لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس ». 

لدينا ‏ إنجيل منّى مقطع شهير بقدر ما هو إشكالي: يضع على لسان يسوع 
قوله: «لا تظنوا أني جئت لآنقض الناموس (الشريعة) أو الآنبياء. ما جئت لأنقض بل 
لأكمل... الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والآرض لا يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم 
القاقى اق طتطيا ميشه قو ضفي بذ تلكوت السفاوات: وها اقذى يعتل دنا ونيلمهنا 
فذاق نحو كيرا حك سااكوت السب ناكو ا 

فك سرع نهنا تهون الكلة على خاقة طرسسة كدري العيك: لقني | ركان 
صاحب رسالة جديدة تبطل الشريعة اليهودية الضيقة وتؤسس لعهد جديد بين الله 
والبشرية؛ يتجاوز العهد القديم بين يهوه وشعبه الخاص؟5 # الحقيقة: إن كل أقوال 
يسوع وأعماله: سواء © الآناجيل الإزائية أم 4 إنجيل يوحناء تدل على تجاوزه لشريعة 
موسى تتُسويفة الأصوض» و#اسيدسة التشويحة النووج قال مسوع يذ إفجيل يوحضا الم 
يعطكم موسى خبز السماء» بل أبي يعطيكم خبز السماء الحق» لأن خبز الله هو 
الذي ينزل من السماء ويعطى العالم حياة... أنا خبز الحياة. آباؤكم أككلوا المن # البرية 
وماتوا. هو ذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان قلا يموت. آنا الخبز الحى 
الذي دزل من السماء» 01-55:1. وبذلك يستبدل يسوع شريعةه موسى العتيقة التى وهيت 
الموت بشخصه الحي الذي يهب الحياة الأبدية. وهو لا يتجاوز موسى فقطء بل يتجاوز 
كل الآباء وصولا إلى الآب الأول إبراهيم: «ابتهج أبوكم إبراهيم على رجاء أن يرى 
يومي» ورآه قفرح. فال له اليهود: أرأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟ فقال يسوع: 
الحق أقول لكم: كنت قبل أن يكون إبراهيم» يوحنا 8: 07-/07. ويهذا القول يتجاوز 
يسوع التاريخ اليهودي بآأكمله؛ والذي يبتدئ بإبراهيم؛ ويجعل نفسه مؤسسأ لحركة 
روحية جديدة. ولك مقابل القول الذي نسبه إليه متَّى: «إلى أن تزول السماء والأرض لا 
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يزول حرف واحد أو نقطة من الناموس»؛ نجده بعد ذلك يقول: «الأرض والسماء تزولان, 
وكلامي لا يزول؛ منَّى 1:74 51. 

مطلع حياة يسوع التبشيرية أعلن يسوع موقفه الواضح من شريعة العهد 
القديم؛ عندما مر وتلاميذه بين الزروع ‏ يوم السبت» فأخذ التلامين يقطفون السنابل 
ويأكلون منها. فقال له الفريسيون: أنظرء لماذا يفعلون 2 السبت ما لا يحل؟ فقال لبم: 
إن السبت جعل للإنسان؛ وما جعل الإنسان للسبت» مرقس 7: 78-77: وبذلك أخل يسوع 
ببند من أهم بنود الشريعة كان مُنتهكه يستحق الموت؛ على ما ورد سفر الخروج 
ا «وكلم الرب موسى قائلا: ... فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دكسه 
يُقتل قتلا. إن كل من صنع عملاً فيه ُقطع تلك النفس من بين شعبها». ودخل يسو 
أيضا يوم سبت أحد مجامعهم وكان فيه رجل يده مشلولة. وكان الفريسيون 
والكتبة يراقبونه ليروا هل يشفيه 2 السبت. فعلم أفكارهم فقال للأشل: قم فقف ا 
حلقة المجمع. فقام ووشف فيها. قال يسوع لبم: أسألكم أَعَمَلُ الصالحات يحل 2# يوم 
السبت أم عمل السيئات؟ أتخليص نفس أم إهلاكهاة ثم أجال طرفه فيهم جميعاً وقال 
له:أمدد يدك؛ فمدها فمادت صحيحة (لوقا: 1١١١).و2‏ حادثة شفاء أخرى يوم 
السبت أخذ اليهود يشغبون على يسوع لأنه يعمل 2# يوم السبت وسمح لمريضه أيضاً أن 
يعمل عندما قال له: قم فاحمل فراشك وامش. فقال يسوع لليهود جملة تحمل كل معاني 
السخرية من مفهومهم عن الراحة المطلقة 4 يوم السبت: «إن أبي ما يزال يعملء وأنا 
أيضا أعمل». أي إن الندالة وتوقت من رضانة كلقة وم السيية بويسوم قسج طلنى نواه 
(يوحنا .)١7/-15:60‏ 

وقد ثار يسوع على مفاهيم الطهارة الشرعية التي تركز على طهارة الظاهر 
وننسى الطهارة الحقيقية التي هي طهارة الباطن. فقد اجتمع لديه بعض الفريسيين 
والكتبة الآتين من أورشليم؛ فرأوا بعض تلاميذه يأكلون قبل غسل أيديهم. فسأله 
الفريسيون والكتبة: لماذا لا يجري تلاميذك على سنة الشيوخ؛ بل يتناولون الطعام بأيد 
نجسة؟ فقال لبم: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان؛ بل ما يخرج من الفم هو الذي 
ينجس الإنسان. ألا تدركون أن ما يدخل الفم ينزل إلى الجوف ثم يخرج 4 الخلاء: وأما 


الذي يخرج من الفم فإنه ينبعث من القلب؛ وهو الذي ينجس الإنسان. فمن القلب تنبعث 
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مقاصد السوء والقتل والزنى والفحش والسرقة وشهادة الزور والنميمة. تلك هي التي 
تنجس الإنسانء أما الأكل بأيد غير مفسولة فلا ينجس الإنسان (متَّى 16: 23٠١-١‏ 
ومرفقس 7: .)35-١‏ وبهذا ينسف يسوع جميع بنود الشريعة التوراتية المتعلقة بالأطعمة 
الطاهرة والآطعمة غير الطاهرة؛: وما يحل أكله وما لا يحل. وعلى حد قول إنجيل 
مرقسء» فإن يسوع ب رده على الفريسيين قد ألغى شريعة الطعام: «و قوله ذلك؛ جعل 
الأآأطعمة كلها طاهرة» مرقس 7: .١15‏ 

و رواية لوفا للحادثة نفسها. نجد غضب يسوع وقد استهر على الفريسيين 
فحاطبهم قائلا: «آلا أيها الفريسيون» تطهرون ظاهر الكوب والصحفة؛ وياطنكم 
ممتلئ نهب وفسقا. أيها الجهال: أليس الذي صنع الظاهر قد صنع الباطن أيضاً؟ 
فتصدقوا بما لديكم يكن كل شيء طاهرا... الويل لكم أيها الفريسيون؛ تحبون 
صدور المجالس 3 المجامع وتلقي التحيات 2# الساحات. الويل لكم» أنتم أشبه 
بالقيور المجهولة2» يسير عليها الناس وهم لا يعلمون. قفقال له أحد علماء الشريعة 
(الناموسيين): يا معلم» بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال يسوع: الويل لكم أنتم 
أيضنا جا اصلساء الطريفة 'تحكرون النانن الخماالا ياحظلة وانتع ( نمسون هوه الأدبال 
بإحدى أصابعكم» لوقا .841-77:1١‏ لذلك فقد أراح يسوع الناس من أحمال الشريعة 
التي لا يطيقها إنسان؛ وقال لبم: «تمالوا إلي جميعا أيها المرهقون والمثقلون: فإني 
أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي» أنا الوديع المتواضع القلبء تجدوا الراحة # 
نفوسكم: لآن نيري لطيف وحملي خفيف» منّى: 65١-0١‏ اعتمادا على قول يسوع 
ذا التكانية مولس الريسرال امقفرودة مسر عن الله التي فتح بابها يسوعء «فائبتوا إذا 
ب الحرية التى حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا اننا ينير العبودية. ها أنا بولس أقول 
لكم إنه إن ا حتت تخظكه اللا ينششحكم: اللعديج نافيا . «الأفه يق لشي يسوع لآ الكداق يفم كينا 
ولا الغرلة. بل الإيمان العامل بالمحبة») غلاطية 6: .1-١‏ 

وفد شبه يسوع شريعة القلب والمحبة بالخمرة الجديدة التي لا تقبل الاحتواء 2 
زفاق قديمة (جمع زق وهو وعاء جلدي لحفظ الخمر) هي فوالب شريعة الحرف. فقد 
سآله بعض الناس: الماذا يصوم تلاميذ يوحنا (المعمدان) وتلاميذ الفريسيين: ولا يصوم 
تلاميذك5 فقال لبم: أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ فما دام العريس 
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بينهم لا يستطيعون أن يصوموا. ولكن سيآاتي زمن يرتفع العريس من بينهم: قفي ذلك 
اليوم يصومون. ما من أحد يرقع ثويا قديما برفعة من نسيج غير مطروق» مخاقة أن تنتزع 
القع الجد يد كبيكا سن القوت لديم «كيفمع التشيرو رسا مدن الح وحمل اليه 
الجديدة 4 زقاق قديمة لئلا تشّقٌ الخمرٌ الرَقَاقَ» فتُتلف الخمرٌ والزقاقٌ معا. ولكن 
للحخمرة الحديدة؛ زفاق حديدة» مرفقس ”8:7١-5؟5.‏ 

وهو يلغي طموس الدبائح والمحارق اليهودية التي كانت تقام بشكل رئيسىي 2 
ميكل ١‏ روتنايي» الحم عقد: تسن رفسل لذ سعنة :تقال الم معسوون لقالافي مد كاذ 
يأكل معلمكم مع العشارين والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال: ليس الأصحاء 
بمحتاجين إلى طبيب؛ بل المرضى. فهل عرفتم معنى هذه الاية: إنما أريد الرحمة لا 
الذبيحة. وما جئت لأدعوا الأيرار بل الخاطئين» منّى 9:١١-؟1١.‏ وشريعة المحبة تتفوق 
عنده على شريعة الطقوس والدذيائح. فقد سأله واحد من الفريسيين ليحرجه: يا معلم, 
ما هي أكبر وصية 4# الشريعة؟ فقال له: أحبب الله ربك بجميع قلبك وجميع نفسك 
وجميع ذهنك. تلك هي الوصية الكبرى والأولى. والثانية مثلها: أحبب قريبك حبك 
لنفسك. بهاتين الوصيتين يرتبط كلام الشريعة والأنبياء» منََّى ؟10-54:7. ويضيف 
مرفس 4# روايته لبده الحادتة فول السائل: «لمد 55-6 معلم إذ قلت: إنه الله الأحد 
وليس من دونه آخرء وأن يحبه الإنسان بجميع قلبه وجميع ذهنه وقدرته؛ وأن يحب 
قريبه حبه لنفسه أفضل من كل محرقة وذبيحة. فلما رأى يسوع أنه أجاب بفطنة قال 
له السوع ددا عن ع اكوك الله و رظن 217 07 ##ازرية فول كدمير ا اخترويه تسوه 
الخلا مخل الكتروفة حملة وففضيلا + واشعلوا اللناش ضا أروقم أن يشفلة الكاين نكم :همده 
هى خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء» منَّى 7: ؟١.‏ 

لقد تجاوز يسوع موسى والأنبياء» وتخطى الشريعة والطقوسء ولم يعد للهيكل 
منيزن وود فس كلاالنه تمول بحومة السيكا ون اللتودسيين قال الب نأو نا قرا :د 
الشريعة أن الكهنة يستبيحون حرمة السبت 4 البيكل ولا حرج عليهم؟ فأقول لكم: 
ههنا أعظم من البيكل (يشير إلى نفسهة). ولو فهمتم معنى هذه الآية: إنما أريد الرحمة 
لها الذبيحة؛ لما حكمتم على من لا حرج عليه. فابن الإنسان (يعنى نفسة) سيد السبت)») 
متّى ؟”1: 6-0. «ولما خرج من البيكل قال له أحد تلاميذه: يا معلم: انظر يا لبا من 


حجارة» ويا لبا من أبنية! فقال له يسوع: أترى هذه الآبنية العظيمة؟ لن يبقى فيها حجر 
على حجر» بل ينقض كله) مرقس .7١١ :١*‏ 

وك موعظه التحيل ‏ الشهورؤية افيد السددة ادن يسوع شريعة موسى 2 عدد 
فق الهم كفراقيعا مسمشكوما عسخة ااسفقة اذه فيل للأوقين.. كنا : نا اضا سافول... 
كذا». ويذلك يضع يسوع سلطة أفواله فوق سلطة بنود الشريعة القديمة. قال يسوع: 
«سمعتم أنه قيل للأولين: لا تقتل» فإن من يقتل يستوجب القضاء. أما أنا فأقول لكم. 
من غضب على أخيه يستوجب القضاء» ومن قال لأخيه يا أحمق استوجب حكم 
المجالس»... «سمعتم أنه فيل: لا تزن. أما أنا قفأقول لكم: من نظر إلى امرأة فاشتهاها 
زنى بها 2 قلبه»... «سمعتم أنه قيل للأولين: لا تخنثء بل أبر للرب إيمانك. أما أنا فأقول 
لكم: لا تحلفوا البتة لا بالسماء فهى عرش الله؛ ولا بالآأرض فهى موطئ قدميه).... 
«سمعتم أنه قيل: العين بالعين والسن بالسن. أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرير. من 
لطمك على خدك الآيمن فاعرض له الآخر)... «سمعتم أنه قيل: أحبب قريبك وابفض 
عدوك. أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وادعو لمضطهديكم: فتكونوا بنى 
أبيكم الذى 4# السماوات؛ لأنه يُطلع شمسه على الأشرار والأخيار» وينزل غيثه على 
الأبرار والفجار» متَّى 0: .40-5١‏ 

فآاي شيء» بعد هذاء بقي من شريعة العهد القديم» التي وضعت المداخلة اليهودية 
على لسان يسوع قوله فيها: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. ما جئّت لآنمض 
ذل لوتحمل. 


عالمية رسالة يسوع 
« الخراف الضالة من بيت إسرائيل » 

4 مداخلة يهودية أخرى لمتَّى يضع على لسان يسوع قوله إن رسالته محصورة ببني 
إسرائيل»؛ ثم يصف الكنعانيين بالكلاب الذين لا يستحقون بركته الشاطية: «ثم خرجح 
يسوع من هناك وذهب إلى نواحىي صور وصيدا. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
الناقة كصمع: زحمناك يتين يا ابن داوه إل اند يعشينايا الشيظان تحيظا شديذا فلم 
يجبها بكلمة. غدنا منه تلاميذه يتوسلون إليه فقالوا: أجب طلبها واصرفها ؛ فإنها تتبعنا 
بصياحها. فأجاب: لم أرسّل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. ولكنها وصلت 
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إليه فسجدت له وقالت: أغثني سيدي. فأجابها: لا يحسن أن يؤخذ خبز البنين فيلقى إلى 
جراء الكلاب. فقالت: رحماك سيدى؛ حتى الكلاب تأكل من الفنات الذى يتساقط 
عن موائد أصحابهاء فأجابها يسوع: ما أعظم إيمانك أيتها المرأة. فليكن لك ما 
تريدين. فشفيت ابنتها من ساعتها» منّى 06 .58-5١‏ وي مداخلة ثالثة لمتَّى» نجد يسوع 
يرسل تلاميده للنيشير بين الخراف الضالة من بيت إسرائيل» ويحذرهم من الاقتراب من 
الوثنيين والسامريين: «ودعا تلاميذه الاثنا عشرء فأولاهم سلطانا يطردون به الأرواح 
النجسة ويشفون الناس من كل مرض وعلة... وقال لبم: لا تسلكوا طريقاً إلى الوثنيين, 
ولا تدخلوا مدينة للسامريين» بل اذهبوا نحو الخراف الضالة من بيت إسرائيل» منَّى :٠١‏ 
-١‏ (راجع أيضأ مرفس 7: غ7-١5)),‏ 

فإلى أي حد تتوافق هذه الأقوال المواقف الشوفينية المنسوبة إلى يسوع مع بقية 
أقواله ومواقفه 4# الأناجيل الآربعة» والتي أعلن يسوع من خلالبا عن عالمية رسالته 
وشمولها للإنسانية جمعاء؟ 

ل الحقيقة: إن الأناجيل تمتلئ بالإشارات إلى الجموع الوثنية العديدة التى كانت 
تتبع يسوع وتستمع إلى رسالته. من ذلك ما ورد © إنجيل مرقس: «فانصرف يسوع إلى 
البحر يصحبه تلاميذه؛ وتبعه جمع كبير من الجليل و... وعبر الأردن ونواحي صور 
وصيدا» ؟: -8. آي إن من وصفهم يسوع بالكلاب من سكان صيدا ؛ وفق مداخلة 
منَّىء كانوا 4 عداد من تبعه. وكذلك سكان عبر الأردن: حيث توزعت معظم المدن 
العشر اليونانية الوثنية: التي يقول لنا مرقس أيضا إن ممسوساً شفاه يسوع قدٍ راح يبشرٌ 
باسم يسوع بين أهلها: «وبينما هو يركب السفينة سأله الذي كان المسيريها أن 
يصحبه؛ فلم يآذن له؛ بل قال له: اذهب إلى بيتك وحدّث ذويك بما أتاك الرب من 
رحمته. فمضى وأخذن ينادي 2# المدن العشر بما أتاه يسوع» 18-17:0. وك إنجيل لوقا 
نجد يسوع يشفي أناسا كثيرين من ساحل صور وصيدا: «ثم نزل بهم فوقف 3 مكان 
منبسط؛ وهناك جماعة كبيرة من تلاميذه. وحشد كبير من الشعب من جميع 
اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا. فقد جاؤوا ليسمعوه ويبرأوا من أمراضهم. 
وكان الجمع كله يحاول أن يلمسه؛ فقد كانت تخرج منه قوة تبرتهم جميعاً» لوقا 1: 
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وعندما جاء يسوع إلى أورشليم للمرة الأولى؛ ودخل البيكل أعلنه بيت لإله جميع 
الآمم لا لإله اليهود : «ثم وصلوا إلى أورشليم: فدخل البيكل؛ وأخذ يطرد الذين يبيعون 
ويشترون ف البيكل: وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام. وأخن يعلمهم فيقول: 
ألم يكتب بيتي لجميع الأمم بيت الصلاة يُدعى؛ وأنتم جعلتموه مغارة لصوص» مرقس 
.١ 73168:١‏ 

وك مقابل توجيه يسوع لتلاميذه بأن لا يسلكوا طريقا إلى الوثنيين: ولا يدخلوا 
بيتأ للسامريين: مما ورد # مداخلة متَّى اليهودية؛ نجد أن منَّى نفسه قد أنهى إنجيله 
بما يناقض ذلك: «فاذهيبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح 
القدس؛ وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به. وهاأنذا معكم طوال الأيام إلى 
انقضاء الدهر» متَّى .2١-14:78‏ وورد عند متَّى 4 موضع آخر: «الحق أقول لكم: حيثما 
يكرزيويذا الأتعيل :2 كل المالم نخير انكنا يها شيلفه هذه الإراة #ذكارا لاه مت 4 
؟1ومكسونصرقس القنول نفسة ف الإضمهاء 4-14 .وورد فته رقن أيضيا : 
«سيسلمونكم إلى مجالس.ء وتجلدون 2# مجامع؛ وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي 
شاد ة لبد ويفيقى آن يُكرن أولا بالانهيل بك جطيع الأقنم) رضن 019 ا:وورن فشن 
منّى : «هوذا فتاي الذي اخترته؛ حبيبي الذي عنه رضيت. سأفيض روحي عليه فيبشر 
الأمم بالحق... وعلى اسمه تتوكل الأمم؛ منَّى .11-18:1١‏ 

ويسوع نفسه قد مر بالسامرة وبشر فيهاء مناقضا بذلك ما نسبه إليه متَّى. وقصة 
وقوقه عند بئر يعقوب فرب مدينة سامرية تدعى سيخارة وحواره مع امرأة سامرية: هي 
من العهصص المشهورة ش العهد الجديد. وقد انتهت بإيمان المرأة وإيمان عدد كبير من 
السامريين: « فآمن به عدد كبير من سامربي تلك المدينة: بدافع من كلام المرأة... قلما 
جاءه السامريون سألوه أن يقيم بينهم» فأفام يومين. قامن عند سماع كلامه عدد يفوق 
يمكزرفه هنوذ الأوقيو: وشزلو | اللصرا نالا قودن قن لكرقيك: ايل لتنا عت ضيه 
وعلمنا آنه مخلص العالم» يوحنا غ:45-55. 

وك قصة السامري الصالح التي رواها يسوع 4 إنجيل لوقا خير رد على الشوفينية 
اليهودية. فقد سأله ناموسي عن من هو القريب الذي يتوجب على المرء أن يحبه من بعد 
حبه للّهء قال له يسوع: كان بعضهم نازلاً من أورشليم إلى أريحا: فوفع لك أيدي 
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اللصوص. فعروه ثم انهالوا عليه بالضرب ومضوا وفد تركوه بين حي وميت. فاتفق أن 
اع الشكيفة كان ضزالا عدر هيلك الكترويق» قرا هال عثه ومهيى :وكزنك اذ 
لاوي (-من خدم البيكل) 4 ذلك المكان؛ فرآه فمال عنه ومضى. ثم مر به سامرى 
مسافرء فرآه فأشفق عليه؛ فمال إليه فضمد جراحه وصب عليه زيتأ وخمراًء ثم حمله 
على مظيفة وجاء جه إلى فندق واعقتى باهره..: فين كان ع رانك مو هؤلاء الرجال 
الثلاثة قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟ فقال: الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: 
اذهب فانضيل أنث أيضًا مكل ذللفه لوقا ما 

و أكثر من قول له» يُصرّح يسوع بأن ملكوت الله سيصير إلى غير اليهود من 
الوثنيين؛ بسبب عنادهم وقساوة قلوبهم وعزوفهم عن كلمة اللّه: «إن العشارين والبفايا 
يسبقونكم إلى ملكوت الله منَّى :7١‏ ١؟.‏ «أهل نينوى سيقومون يوم الدين مع هذا 
الجيل ويحكمون عليه لأنهم تابوا بإنذار النبي يونان» وها هنا أعظم من يونان (يشير إلى 
نفسه). ملكة الجنوب ستقوم يوم الدين مع هذا الجيل ودتحكم عليه: لأنها جاءت من 
أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان؛: وها هنا أعظم من سليمان» مشَّى 45-41:17. 
ساق الفاس من تهات الأرض الأريه لمدحاوا كط ملتكويت الله أموانكا ..واصنا اوسرد 
فيجدون أنفسهم # الخارج مطرودين: «ترون # ملكوت الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وجميع الآنبياء» وترون أنفسكم 2 الخارج مطرودين. وسوف يأتى الناس من المشرق 
والشربة ومن اللشمال والنوب» لتحتسون على الاكن6 نه لكوك الله متسسر هس 
الآخرين أولون» ومن الأولين آخرون» لوقا .5١-58-:17‏ 

ويضرب يسوع مثلا عن تفضيل الله للوثنيين الذين آمنوا على اليهود الذين قست 
قلوبهم عن سماع كلمة الله بروايته للقصة التالية: «فمثل ملكوت السماوات كمثل 
رب بيت خرج والفجر ليستأجر عمالاً لكرمه. فاتفق مع العمال على دينار 2 اليوم 
والطلهم إلى كرومه توه دنعو الساعة الثالة#فراق يناه أخرين عام 3 الساءة 
بطالين» ققال لبم: اذهبوا أنتم أيضأ إلى كرمي فأعطيكم ما يحق لكم. وخرج أيضأ 
تجو الشناافة الساحسة » كم نحو السباعة التاسعة» قم هجو الساغة الحادية عشيرة :محل 


مثل ذلك. ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادع العمال وادفع ليم الأجرة 
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ميتدكا بالآخرين ساكرا إل الأولين فجاء اصحاب الساعة الحادية مشرة واقن كل مني 
ديناراً. ثم جاء الأولون فظنوا أنهم سيأخذون زيادة: فأخذوا هم أيضا ديناراً لكل منهم. 
وكاتوا يانفةو نه مكتهرون لق وت البدفشهولاء اللذين أفوا افوا لم مساب اتغير ساف 
واحدة؛ فساويتهم بنا نحن الذين احتملنا عبء النهار وحرّه. فأجاب رب البيت واحدا 
منهم وفال: يا صديقى ما ظلمتك؛ ألم أتفق معك على دينار؟ة خذ مالك وانصرف. فهذا 
الذي أتى آخيرا أريذ أن أعطية مكلك» أضما يعق لى آن اقصوف ا اقورى كما اشضاءة أده 
أنت تنظر إلي نظرة سوء لأنى كريم؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين 
لاما 

و البيكل؛ ضرب للأحبار والشيوخ والكتبة مثلاً مشابهاً: غرس رجل كرما 
فسيجه؛ وحفر فيه معصرة وبنى برجاء وسلمه إلى كرامين وسافر. قلما حان وقت 
الثسن» ارستل عبها إلى التكرافيوالبالكن خصيبه من شر الكوم كامسكوهوصريره 
وأرجعوه فارغ ادير فاوسل عهدا 'اآخره وهذا ايا قهوا رانس وكتنموف ظارسداا لخر 
وهذا قتلوه. ثم أرسل كثيرين غيرهم؛ فضربوا فريقاً وفريقاً قتلوا. وبقي عنده واحد وهو 
ابنه الحبيب؛ فأرسله إليهم آخر الآمر وفال: سيهاهبون ابني. فال أولئك الكرامون 
بعضهم البعض »فو ذا الؤارك »هلم تقكلة شوو اليرات الزناء تامسكوه رفوم ولعو .د 
خارج الكرم. فماذا يفعل رب الكرمة قالوا له: يأتي ويهلك الكرامين ويجعل الكرم 
لآخرين يؤدون إليه الثمر 4 وقته. قال لبم يسوع: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله 
سينزع عنكم ليسلم إلى أمة تجعله يخرح ثمرها. (منَّى :17١‏ 27-735 , ومرقس .)١17-1:17‏ 

وبعد أن شفى ابن قائد روماني؛ التفت إلى تلاميذه متعجبا من إيمان ذلك الوثني 
وفال لبم: «سوف يآتي أناس كثيرون من المشرق والمغرب: فيجالسون إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب على المائدة © ملكوت السماوات. وأما بنو الملكوت (أي اليهود) فيلقون 2 
الظلمة الخارجية» وهناك البكاء وصريف الأسنان» منَّى 8: ١١1-؟1١.‏ 

وك مقابل القول الذي نسبه إليه متَّى: «لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت 
إسرائيل. فإن يسوع يقول صراحة بأن اليهود ليسوا من خرافه: «إن الأعمال التي أعملها 
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صونى »؛ وأعرفها فتتبعني». وآنا أهب لبها الحياة الآيدية خلا تهلك أبدا) يوحنا 1ق ااا 
وهو يتهم الفارية النبوي الإسزائيلي كله بالريت: كدعا شعن سان بتكم النتون بضانةا 
من طريق اخرء ٠‏ كان لصا سارقا اومن يدخل من الباب صكان راعي الخراف اليواب 
باب الخراف. جميع الذين جاؤوا قبلي لصوص سارفون: ولكن الخراف لم تصغ إليهم؛ 
يوحنا الك" 


يسوع واليهود 

دميزت علافة يسوع باليهود بالعدائية والكراهية المتبادلة منذ بداية رسالته. فهو 
لم يترك نقيصة إلا ونسيها إليهم؛ وهم لم يوفروا مناسبة لم يحاولوا فيها إهلاكه 
والتخلص منه. قفي أول تبشير علني له بعد أن خرج من ماء العماد وهبط عليه روح 
الرب» قام اليهود بأول محاولة لقتله: «فلما سمع أهل المجمع هذا الكلام؛ ثار ثائرهم 
000 فقاموا ودفعوه إلى خارج المدينة؛ وساقوه إلى حرف الجبل الذي كانت مدينتهه 
مبئية عليه ليلقوه عنه. ولكنه مر بينهم ومضى (لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد)» 
لوقا 4" '. ويعد ذلك تكررت محاولاتهم ولكن دون جدوى: «فأخذ اليهود 
يشغبون على يسوع لأنه يفعل ذلك يوم السبت. فقال لهم يسوع: إن أبي ما يزال يعمل؛ وأنا 
56 أعمل. فاشتد سعي اليهود لقتله» يوحنا 18-17:0. «وأخن يسوع يسير بعد ذلك 3 
الجليل؛ ولم يشأ أن يسيرج اليهودية؛ لأن اليهود كانوا يريدون قتله)» يوحنا : .١‏ 
«فكاتى اليهود بحجارة ليرجموه. فقال لبم يسوع: أريتكم عدة أعمال صالحات من لدن 
الآب؛ فلأي عمل منها ترجمونني» يوحنا ١٠:١7-9؟.‏ وبعد إحيائه لعازر عد الفريسيون 
والآحبار مجلسا وعزموا منذ ذلك اليوم على قتله. فصار لا يظهر بين اليهود ؛ واعتزل بذ 
الناحية المتاخمة للبرية ‏ مدينة تدعى أفرام: فأفام فيها مع تلاميذه) (يوحنا .)0:-1:١١‏ 

وك المقابل كان يسوع يمطرهم بكلماته القاسية المباشرة. فقد قال للفريسيين 
وهم النخبة المتعلمة من اليهود : «يا أولاد الأفاعي: أنى لكم أن تقولوا كادنا 5 وأنتم 
خبثاءة فمن فيض القلب ينطق اللسان» متَّى ؟4:1؟. و موضع آخر وصفهم بأنهم 
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عميان يمودون عمنافا , أي بمية اليهود : «قدنا منه تلاميذه وفالوا له: اتعلم أن الفريسيين 
استاؤوا عندما سمعوا هذا الكلام؟ فأجابهم: كل غرس لم يفرسه أبي السماوي يُقلع. 
دعوهم وشأنهم» إنهم عميان يقودون عميانا» متَّى 15-17:10. وك تعبير مليء بالتورية 
ذات المغزى فال لتلاميذه عندما نسوا آن يتزودوا بالخبز: «احذروا خمير الفريسيين 
والصدوقيين» مشّى 15: 5-0. 

وكان يسوع يخاطب اليهود من موقع مفارق وكأنه ليس واحدا منهم. فيقول ليم: 
بماذا أوصاكم موسى؟ ولا يقول بماذا أوصانا موسى؟ و: ألمْ يُكتب 4 شريعتكم؟ 
وليس: ألمْ يكتب 4# شريعتنا: «فأجابهم يسوع: ألم يكتب 2 شريعتكم... إلخا يوحنا 
ويا «وما كان هذا إلا لتتم الآية المكتوبة 2 شريعتهم وهي: أبغضوني بلا 
به يوحت 10::16.وأيضا؛ #وكب يذ شرييقكم: شهادة شاهذين صحعيعة آنا أشهد 
لنفسي وأبي الذي أرسلني يشهد لي» يوحنا 8: 16-17. وبالمقابل فقد قال نيقوديمس وهو 
يهودي انحاز إلى جانب يسوع: «اتحكم شريعننا على أحد قبل سماع أقواله5» ولم يقمل: 
أتحكم شريعتكم... إلخ. «ابتهج أبوكم إبراهيم على رجاء أن يرى يومى» يوحنا 01:4. 
«فاجابهم: بماذا أوصاكم موسى... من أجل فساوة فلوبكم كتب لكم هذه الوصية؛ 
مرفقس .0-5:٠١‏ (ألم يعمطكم موسى الشريعة؛. وما من أحد منكم يعمل بأحكام 
اللتروحة5ميوعها 1590 إن الراق العائ لجان سوع لم يكن تموديا + لبجد سنتدا فوا اذ 
هده الصيغة التي توجه بها يسوع إلى اليهود. 

واليهود هم قتلة الأنبياء والمرسلين؛ وعليهم يقع كل دم زكيى سفك على الأرض: 
«الويل لكم أيها الكنبة والفريسيون ال مراؤون. تبنون فبور الأنبياء وتزينون ضرائح 
الصديقين, وتقولون: لو عشنا زمن آبائنا لما شاركناهم #ث دم الأنبياء. فأنتم تشهدون 
على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال آبائكم. أيها الحيات 
أولاد الأفاعي؛ أنى لكم أن تهربوا من عقاب جهنم؟ ها أنذا (يقول الرب) أرسل إليكم 
من أجل ذلك أنبياء وحكماء وكتبة؛ ففريقا تقتلون وتصلبون: وفريقاً ك مجامعكم 
تجلدون؛ ومن مدينة إلى مدينة تطاردون» حتى يقع عليكم كل دم زحي سفك على 
الأرض؛ من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي فتلتموه بين البيكل 
والمذبح. الحق أقول لكم: هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم»: أورشليم» يا قاتلة 
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الآنبياء والمرسلين إليها؛ كم مرة آردت أن أجمع أبناءك كما تجمع الدجاجة فراخها 
تحت جناحيها؛ فلم تريدوا. إن بيتكم سيترك لكم خراباً. أقول لكم: لا ترونني بعد 
اليوم حتى تقولوا: تبارك الآنى باسم الرب» مثَّى 77: 54-79. 

وقد تنب يسوع بأنه سوف يُسلم إلى اليهود أبناء قتلة الأنبياء فيحكمون عليه 
بالموت ويتركون التنفيذ للرومان: «وأوشك يسوع أن يصعد إلى أورشليم» فانفرد بالاثني 
عشرء وقال لبم: إنا صاعدون إلى أورشليم» وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة 
فيحكمون عليه بالموت؛ ويسلموبنه إلى الوقيين ليسخروا منه ويجلدوه ويصلبوه؛ و2 
اليوم الثالث يقوم» مشَّى .15-17:7١‏ وقد أثبت اليهود بعد ذلك صدق ما قاله فيهم يسوع 
فهم ورثة قتلة الأنبياء. فعندما حاول الوالي الروماني عبثا إقناع اليهود ببراءة يسوعء غسل 
يديه أمام الجميع وقال: «إني بريء من هذا الدم؛ أنتم وشأنكم فيه». «فأجاب الشعب 
بأجمعه دمه علينا وعلى أولادنا» منَّى 717: 19-74. وعندما رفع يسوع على الصليب راح 
اليهود يشتمونه وأحبارهم يهزؤون منه: «وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون: 
يا أيها الذي ينقض البيكل ويبنيه 4 ثلاثة أيام» إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل 
عن الصليب. وكان الأحبار يسخرون مثلهم: فيقولون مع الكتبة والشيوخ: خلص غيره 
ولا يقدر أن يخلص نفسه) منّى /517: 75-59غ. 

وقد لخص يسوع موقفه من اليهود ش جملة واحدة؛ عندما قال للمرأة السامرية إن 
الخلاص لا يتم إلا بالتخلص من اليهود : «يا امرأة صدفينى إنه تأتى ساعة لا 4ك هذا 
الجبل ولا ش أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون؛ أما نحن فنسجد لما 
نعلم؛ لآن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة؛ وهي الآن؛. حين الساجدون 
الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» يوحنا 4: .77-7١‏ 

وهم لا يعرفون إله يسوعء بل يعبدون إلبأ آخر. قال يسوع لليهود : «أنتم لا تعرفونني 
ولا تعرفون أبى) يوحنا 15:8. «على آني ما جئت من نفسي» بل هو حق الذي أرسلني. 
أنتم لا تعرفونه؛ وآما أنا فأعرفه؛ لآني من لدنه أتيت وهو الذي أرسلني» يوحنا 58:7 
9" «أنتم من الدرك الأسفلء وأنا من الملأ الأعلى. أنتم من العالم» وأنا لست من العالم) 
يوحنا 4: "5 واليهود أبناء إبليس وإليه يتعبدون: «أنتم تعملون أعمال أبيكم... لو كان 
الله أباكم لأحببتمونيء لأني من الله خرجت وأتيت. إنكم أولاد أبيكم إبليسء وأنتم 
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#ريدون اثناء يوات أبيكم كا ومنت اليده مونكا تناس الم يقت كل حق :دن 
كان من الله سمع كلام الله. فإذا كنتم لا تسمعون فلأنكم لستم من اللّه يوحنا /: 
١غ-7غ.‏ واليهود ك عبادتهم لالبهم يهوه يكرهون الله الحق: «وهم مع ذلك يبفضوننى 
ويبغضون أبى. وما ذلك إلا لتتم الآية المكتوبة 2 شريعتهم: أبفضوني بلا سبب» يوحنا 
0 50-7. 

فأي شيء بعد ذها يبقى من الأقوال المنسوبة إلى يسوع بأنه لم يُرسل إلا إلى 
الخراف الضالة من بيت إسرائيل» وأنه ما جاء لينقض وإنما ليكمل؟ 


بولس الرسول 

بولس الرسول هو أشهر شخصية 2# أسفار العهد الجديد بعد يسوع. فمعظم مادة 
سفر أعمال الرسل يتحدث عن نشاطه التبشيرى؛ كما أن رسائله الأربع عشرة كانت 
متداولة بين المسيحيين؛ كتابة» قبل تدوين الأناجيل الأربعة» ولد نحو عام ١٠م‏ 2 
مدينة طرسوس بمنطقة كيليكيا بجنوب آسيا الصغرى؛ من أسرة يهودية تحمل 
المواطنية الرومانية. وبعد مسيرة تبشيرية حافلة تنقل خلالها بين دمشق وأنطاكية وآسيا 
الصغرى واليونان وروماء استشهد نحو عام اام خلال حملة الاضطهاد الشاملة ضد 
المسيحيين: التي جرت خلال عهد الإمبراطور نيرون. لم ير يسوع شخصيا. ولكنه 
واجهه © رؤيا عقلية عرضت له على طريق دمشق» حولته إلى المسيحية وإلى أهم مبشر 
بيسوع. قصر نشاطه على التبشير بين الوقيين» وهو المسؤول عن تشكيل «كنيسة 
الأمم» التي ورثتها كنيسة روما كقائدة للحركة المسيحية القويمة والممسكونية. كان 
اليهودي الوحيد بين بقية الرسل الجليليين» ومع ذلك فقد كان أكثرهم فهما لتعاليم 
يسوع ومراميها الكونية؛ وعلى رسائله الأربع عشرة قامت المسيحية التى نعرقها اليوم. 
فماذا قال بولس # اليهود والشريعة وعالمية رسالة يسوع؛: وما هي مواففه من العهد 
القديم وصلته بالعهد الجديد؟ 

4 رسالته الثانية إلى أهالي كورنثة يحدث بولس قطيعة تامة غير قابلة للوصل 
بين العهد القديم والعهد الجديد: «إذا كان أحد يك المسيح: فإنه خلق جديد. قد زال 
كل شيء فديم:؛ وها هو ذا كل شيء جديد» " كورنثة 4: 10. والعهد الجديد هو عهد 
الروح لا عهد الحرف (أي الشريعة): «تلك ثقتنا بالمسيح لدى اللّه... فهو الذي مكننا من 
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خدمة العهد الجديد» عهد الروح لا عهد الحرف. لأن الحرف يميت والروح يحيي؛ ١‏ 
كوريئة ؟: 1-4. وموت يسوع على الصليب قد حرر من آمن به من أهل الشريعة: «نحن 
نعلم آن الإنسان لا يبر لأنه يعمل بأحكام الشريعة؛ بل لأن له الإيمان بيسوع المسيح... 
بالشريعة مُتْ عن الشريعة لأحيا 4 الله... وإذا كانت لي حياة بشرية؛ فإنها ك4 الإيمان 
باين الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي... ولو كان بالشريعة بر الإنسان» لكان 
عوت المبسيج عيفا» الرينالة إل لهل غتلاظة 1141 

وشريعة الروح الجديدة فد حررت من شريعة الحرف القديمة: «فليس بعد الآن من 
هلاك للذين هم 4 يسوع المسيح؛ لآن شريعة الروح الذي يهب الحياة ‏ يسوع المسيح قد 
حررتني من شريعة الموت والخطيئة. فالذي لم تستطعه الشريعة: والجسد قد أوهنها, 
حققه الله بإرسال ابنه 4 جسد يشبه جسدنا الخاطئ ‏ كفارة للخطيئة؛ فحكم على 
الخطيثة والحستك لتم :ما تققضيه هذا الشريعة فق النذين 9 يسلكون سسل التحسد يل 
سبيل الروح» الرسالة إلى أهالي روما .5-١:6‏ وأيضا: الم تتلقوا روحا يسنتعيدكم 
وبردكم إن التخوظه حل روها يجعلكم أبخاء “ويه اشادى آيتاء:. هذا كنا انتناء الله 
فنحن الورثة» ورثة الله وشركاء المسيح ك الميراث» الرسالة إلى أهالي رومة 8: 11-10. 
«أما الآن وقد متنا عما كان يعتقلنا » فقد حللنا من الشريعة؛ وأصبحنا نعمل 2# نظام 
الروح الجديد» لا 4 نظام الحرف القديم» الرسالة إلى أهالي روما 1:7-". والمسيحيون 
الذين يصرون على المحافظة على أحكام شريعة العهد القديم قد انقطعوا 2# الواقع عن 
المتسنح ورخضيوا الصرية الق.قدمها له مان اللسياقه نحررنا لشكون عورا را اهدو ذا 
ولا تعودوا إلى نير العبودية. فهانذا بولس آقول لكم: إذا اختتتتم فلن يفيدكم المسيح 
غيقا. وأشهد مره أ خرى 'لتكل محفت باخ هتوم أأيفمل بالشريعة اه لقند اتقظعتم 
عن المسيح يا أيها الذين يلتمسون البر من الشريعة» الرسالة إلى أهالي غلاطية ١:5‏ 

وسيرا غلن نه يسوع فقه بحلل يولس كل الأطعنة) فلا يوجد بعد اليوم ما هو 
محرم على الآكل وما هو محلل: «وأما الآكل من ذبائح الأوثان» فنحن نعلم أن الوثن 
ليس بشيىء 2 العالم؛ وأن لا إله إلا اللّه الأحد. «والكن البرك المت لجبيع دابيا 
قيههم جرك بم العادويظ الأوكان أرزي كلو اقتدواقه كانيدا نضا دسافم داؤوفان: 
قيكذنين تتسصيرطع لكنعمة: ماامين كلياء تقريتا إن الله فاق لم تكل لو تفبير رنيينا : 
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وإن أكلنا لا نريح شيئا» الرسالة الأولى إلى أهالي كورنثة 4: .8-١‏ وأيضا: «كل شىء 
حلال؛ ولكن ليس كل شيء بنافع... كلوا من اللحم كل ما يباع 4 الآسواق. ولا 
قوبالوا عين شمىه تورعاء الأو الأرون :وهنا عاديا وين ١‏ .كور 1981 وامضا : 
«فكل ما خلق الله حسن. فما من ظعام نجس إذا تناوله الإنسان وهو حامد؛ لأن كلاه 
الله والجالؤة يقدسانة الرسالة الأول إل قتموفارس 2 230 . 

وقد تحدث بولس عن اليهود بسخرية وتهكم: واستخدام 2 وصفهم تعابير 
مقذعة: «هنالك جماعة كثيرة» وقد كلمتكم عليها مرارا وسأكلمكم عنها اليوم 
باكيا + لسيوسيرة اعدابالصتليي» حاظفيم البلاك» .والرمم مظاتيم :شاوه إن اتهرسات 
الشريعة بخصوص الأطعمة)؛ ومجدهم عورتهم (إشارة تهكمية إلى الختان)؛ همهم 
أمور الأرض. أما نحن فموطننا # السماوات» ومنها ننتظر مجيء المخلص يسوع المسيح 
الذي يبدل جسدنا الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد» الرسالة إلى أهالي قيليبي 
451-15 وأيضا : واحنذروا المكتلاب ايمس البهتود :النذين أرادوا خرص عاذاقيم على 
المسيحيين): احذروا عمال السوء. احذروا ذوي الجب (أهل الختان): فإنما نحن ذوو 
الختان لآن عبادتنا بروح اللّه؛ وفخرنا فخر بالمسيح يسوع» الرسالة إلى أهالي فيليبي ؟: 
."-١‏ وهو يسخر من كل نواهي الشريعة اليهودية التي لا تني عن تكرار أوامر مثل: لا 
تأخنء لا تمسء لا تذق...إلخ: «فأما وقد متم مع المسيح متخلين عن أركان العالم: فما 
بالكم لو كنتم عائشين 4 العالم تخضعون لمثل هذه النواهي: لاتأخذء لا تذق؛ لا 
تمسء وتلك الأشياء كلها تؤول بالاستعمال إلى الزوال» الرسالة إلى أهالي كولوسي ؟: 
01 

وبولس يعكس معنى قصة زوجة إبراهيم الحرة سارة» وزوجته الأخرى هاجر 
الجارية. فاليهود هم العبيد أولاد الجارية؛ أما المسيحيون فهم الأحرار الذين ولدوا روحيا 
من الحرة: «هاتين المرأتين تمثلان العهدين؛ إحداهما هاجر من طور سيناء تلد للعبودية؛ 
وتعني أورزشليم هذا الدهرء فإنما هي وبنوها 2 العبودية: أما أورشليم العليا (السماوية) 
فحرة وهي أمنا» الرسالة إلى أهالي غلاطية 5: 57-74. 

والشريعة اليهودية بما تفرضه من أحمال تفوق طاقة أحد عليها إنما تقود ‏ 
النهاية إلى المعصية: «فما الشريعة إلا سبيل إلى معرفة الخطيئة. أما الآن فقّد ظهر بر اللّه 


برو عا 


بمعزل عن الشريعة» تشهد له الشريعة والأنبياء؛ هو بر الله وطريقه الإيمان بيسوع 
المسيص الرسالة إلى اهنالى رومه 7127 .ايكيا :وظالوغف الذى تلقاه إبراهيم بان بيرك 
العالم لا يعود إلى الشريعة بل إلى بر الإيمان؛ فلو كان الورثة أهل الشريعة لأبطل 
الإيمان ونقض الوعد. لأن الشريعة تورث الغضبء؛ وحيث لا تكون شريعة لا تكون 
وعهة» الرسالة إلى الفنالن رون 0000ة.كييا إن المقدريعة قورت اللدفة ردك 
اتفصبير أهبل اللشريطة فين الواح بمنتظلاقهدا: دان دعاة العمل بلا ضام اللشريفة نوا 
جميعا. فقد ورد 4 الكتاب: ملعون من لم يثابر على العمل بجميع ما كتب 2 سفر 
الشريعة... فالمسيح فد افتدانا من لعنة الشريعة» الرسالة إلى أهالى غلاطية ؟: .١15-١١‏ 

لقد أخضع إله العهد القديم الخليقة للباطل كرها عنها ولكنها لم تقطع الرجاء 
انتظار انتسابها للّه؛ الآب السماوي الذي كشف لنا يسوع عن ملء رحمته: «وأرى أن 
لآم يزه الدنيا لآ تتاو انعد اللا علي قينا : هالكليتة فتتظى يفار الضينتجلن 
أبناء اللفكشن ١‏ خضدت الناطل يسلطان الذى اخضسها (اى السيمدن إلنه اللموب الضدية) : 
لا طوعا منها. ومع ذلك لم تقطع الرجاء؛ الرسالة إلى أهالي رومة 11-14:8؟. لقد أغلق 
كتاب العهد القديم كل يوابات الرجاء؛ حتى ظهور المسيح: الو أعطيت شريعة بوسعها 
أن تعيين تضبع أن الس تعصين طبه بالقريية :وكين الكداب أ علق على كل سي 
وجعله ب حكم الخطيئة: ليوهب الوعد للمؤمنين لإيمانهم بيسوع المسيح» الرسالة إلى 
أهالي غلاطية 7: .57-7١‏ 

واليهود الذين تحولوا إلى المسيحية؛ وبولس واحد منهم» كانوا أشبه بالقاصرين 
الواقمية تحت وصابة ركان نالعاب ولمكن سبو اد اهدرو كليم سن الرضه. 
وهنا يستخدم بولس تعبير «أركان! أو «أراكنة)» باللغة اليونانية؛ وتعني «حكام). 
وبالمفهوم الغنوصي هم حكام العالم المادي الذين يأتمرون بأمر كبير الأراكنة إله 
اعون القوية. وهو دعاهن يوليئ أنضا تالآلية الأزيفة ب احيق حضا فا صدرين كنا عببيد! 
لأركان العام كلها قم الزنان + أربدل الله اله مولودا للأضراةمولودا :ظ كم الشرومة 
ليفتدي الذين هم ب حكم الشريعة؛ فنحظى بالتبني. والدليل على كونكم أبناء الله 
أن اللّه أرسل روح ابنه إلى قلوبناء الروح الذي ينادي يا أبتاه. فلست بعد الآن عبدا بل أنت 
انق وإةا كفت اننا فاخت :وارك نض ل الله ا مكنم تجيلون الله كنم هبيه "ل 


قم د 


لبت باحق آنا الآن وكو غيردت الله بال عبرهك الله كيت تمووون :الن قنك 
الأركان الضعيفة الحقيرة وتريدون أن تكونوا عبيدا لبا كما كنتم قبلاء تراعون 
الآيام والشهور والفصول والسنين (إشارة إلى السبت وأعياد اليهود الدينية)5 إني أخشى 
أن أكون قل عبت عبنا من اجلكم: الرسالة إلى آماش غلاطية 114 

وك الرسالة الثانية إلى أهالي كورنثة هنالك إشارة إلى «إله هذا الدهر» وهذه 
العبارة تدل على الأركون الأكبر إله العهد القديم 4 الفكر الغنوصى. وهى مستمدة 
من سفر أشعيا الذي أطلق لقب إله الدهر على يهوه: «أما عرفت أم لم تسمعة إله 
الدهرء الرب خالق أطراف الآرضء لا يكل ولا يعيا» أشعيا .188:1١‏ ويرى بولس أن إله 
هذا الدهر هو إله الباكين من اليهود الذين رفضوا يد يسوع التى امتدت إليهم لتخليصهم: 
«ولكن إن كان إنجيانا مكتوماء فإنه مكتوم # البالكين: الذين فيهم إله هذا 
الدهر''' قد أعمى أذهان غير المؤمنين لتلا تضيء لبم إنارة إنجيل مجد المسيح) 5:1. 
خلاصة 

فيما سبق من هذا الفصل؛ جعلنا نصوص العهد الجديد» نفسهاء ترد على 
المداخلات اليهودية المقحمة عليه والغريبة عن سياقه العام. فيسوع قد جاء لينقض لا 
ليكمل؛ ورسالته جديدة كل الجدة عن رسالة العهد القديم» ولا يمكن اعتبارها بأي 
حال من الأحوال حركة إصلاحية يهودية ميزت نفسها تدريجياً حتى شبت على الطوق 
واستقلت. لقد كانت منذ البدء حركة مستقلة كما أراد لبا يسوع عندما قال: «جئت 
لألقى على الأرضن نارا ‏ ,وكم ارجيو أن نكون قد اشتعلت. .أ وتظنون أي عقن لألفى 
السلام على الأرض5 أقول لكم لا؛ بل الخلاف» لوقا ؟١:01-45.‏ لقد أحدث يسوع 
شرخا :3 التجتمع اليهودى والمجشع الوك على السيزاء» انظلافاً من شناعته ينان العديد 
لا يترسخ فبل تهديم كامل للقديم: «فمنذ اليوم يكون 2# بيت واحد خمسة؛ فيخالف 
ثلاثة منهم اثنين؛ واثنان ثلاثة. يخالف الآب ابنه والابن أبام» والآم بنتها والبنت أمهاء 
والحماة كننها والكنة حمانها)» لوفا .02-05:1١١‏ ولقد تخللت رسالة يسوع منذ البدء 


-١‏ ك الترجمة الكائوليكية الجديدة جرى تفيير تعبير «إله هذا الدهر» إلى «إله هذه الدنيا»)؛. وذلك 
لصرف النظر عن المطابقة مع سفر أشعيا .58:1١‏ 


د وا 





المجتمع كعاصفة تقتلع القديم لتزرع الجديد» ومنذ البدء ميز أتباعه أنفسهم عن 
محيطهم الثقال؛ مشككلين النواة الأولى لواحدة من أهم الحركات الروحية 2 تاريخ 
الإنسانية. استطاعت يعد بضعة قرون أن تكسب نصف أرجاء المعمورة. ومع ذلك فقد 
أقلحت اليهودية 4 زرع شوكة ب خاصرة المسيحية مع انطلاقتها الكبيرة»؛ عندما ثم 
أواخر القرن الرابيع الميلادي الجمع بين كتاب العهد القديم وأسفار العهد الجديد 2 
كتاب المسيحين المقدس. 

عند هذه المرحلة من بحشاء تبينت لنا ملامح الوجه الآخر للمسيح؛ والوجه 
الحقيفي لرسالته التي ترفض اليهودية والوثنية التقليدية» وتتجاوزهما نحو أرحب الآفاق 
الإنسانية. ولكن الأرض التي ألقى عليها يسوع ناراء لم تحترق تماماً إلا مع الغنوصية 
المسيحية التي أكملت نصوصها صورة الوجه الآخر للمسيح. وسوف نخصص الفصل 
القادم لتوسيع ما كنا قد قدمناه 2 الفصل الثاني بخصوص الغنوصية ونشأة المسيحية. 


ع ث1 - 


الفصل الخامس 


استطراد حول الغنوصية 

2 شهر كانون الأول / ديسمبر من عام 15104 كان فلاحان مصريان يحفران 2 
الأرض حول صخرة كبيرة تقع عند جبل صخري يدعى جبل الطارف؛ قرب بلدة نجع 
حمادي بصعيد مصرء عندما اصطدم معول محمد علي السمان بعقبة صلبة؛ أزاح من 
حولبا التراب» فظهرت له جرة فخارية كبيرة مختومة الفوهة تقادم عليها الزمن. وعندما 
هم بفتحها تداعت ث مخيلته قصص العفاريت القديمة المحبوسة يك مثل هذه الأوعية 
المريبة؛ فتردد وأحجم. ولكن قصصا أخرى عن كنوز ظهرت من تحت التراب ب 
منطقة وادي الملوك القريبة» جعلت طمعه 4# الذهب يغلب خوفه من العفاريت؛: ففتح 
الجرة ليجد نفيها ثلاثة عشر مجلدا من ورق البردي: تنائرت بعض صفحاتها السائبة 2 
البواء ومعها أحلامه 4 الثراء السريع. ولكنه بحسه الفطري أدرك أن مثل هذه الأشياء 
القديمة المدفونة ب التراب غالبا ما يكون لبا ثمن ماء فحملها على جمله وعاد إلى بيته 
د الأ كه 

كان جحوم على مالاحها متي رمك امه لكريي» كان ولحوفه من اكفكام دل 
الآمن بيته والعثور على الكنزء قام بتوزيع محتوياته على عدة أمكنة ؛ واستودع بعضها 
لدى رجل دين مسيحي هو القمص باسيليوس عبد المسيح؛ ليحفظها أمانة عنده. وبينما 
كان محمد على وأخوه محتجزان رهن التحقيق شّ جريمة الثأر»؛ زار أستاذ تاريخ يعمل 
فمدوسة'مليةالمسكن ناسيليوس ورا عتده واهدا من الحلدات» :ضفاق ف أسمي: 
الآثرية؛ وأقنع القمص بإعارته إياه وأرسله إلى صديق له 4# القاهرة للتأحد من قيمته. 
وهنا ابتدأت عملية بيع المجلدات شك سوق الآثار السوداء 4 مصر وتهريب بعضها إلى 
الخارح. ولكن الإشاعات عن تداول مخطوطات قديمة ب السوق ما لبشت أن وصلت 
أسماع السلطات المصرية التى يادرت إلى البحث عنها ومطاردة المتعاملين فيها » حتى 


٠ 1١5 


استطاعت أخيرا مصادرة أو شراء معظمهاء وإيداعها 2 المتحف القبطي بالقاهرة؛ ولم 
يق مفهنا وى اللجلد القالنك عش الذى كم تريس إلى الولانات االقعدة ودكر كذ اول هناله: 

علم أستاذ تاريخ الآأديان ش جامعة أوتريخت بهولندا جيلز حو يسبل 
ا©عم5الاك) .3)؛: وهو باحث مهتم بالغنوصية» بوجود هذا المجلد لدى إحدى الجهات 2 
أميريكا؛. فحث مؤسسة يونغ ب زيوريخ على اقتناته. عندما وصل المجلد إلى المؤسسة؛ 
اكتشف كويسيل بعد تفحصه فقدان عدد من صفحاته؛ فقطار إلى الماهرة ب ربيع 
غام 4:66 عله يجي المتشحات اللتقودة ويحصيل على ضور شرف فراشة ليا فاون موظف 
عست القبكلى فو الواهك البولتى فااصاروه خور ا #رمؤغتر افيه لعليد مدن االعطاويطات 
التي عكف على دراستها غورا. لم يتآخر كويسبل كثيراً 4 التعرف على طبيفة 
السطرواد و انض مون عه وكدان انعيال :رمن اول كا تفرك ماده نين لصون 
الفوتوغرافية» عندما قرأ ب السطر الآول من المخطوط المدون باللغة القبطية؛ مثل بقية 
المخطوطات؛ ما يلى: «همذه هي الكلمات الخفية التى نطق بها يسوع الحي» ودوتها 
وذ قوما التوافة:وركان كويسيل يعرف أن شدرات معطوط احختفف عام 14 
وخرى ! القدرك طاديدا مأعاقنا رهن علمنة ودج انتصال خرصا الاتروصدى :لتقتو الوق د لكان 
نفييه ولكيه الآن آماء النصن الكامل ليذ الانجيل الذى كان معروها ومتداولا بذ 
بداية عصور المسيحية؛ فتابع بحماس قراءته؛ ليجد أنه عبارة عن مجموعة أقوال ليسوع 
بعضها معروف من الأناجيل الأريعة» ولكن معظمها غير معروف» ويرد على لسان يسوع 
كاعية كلم مكف وده مكار وصنهها تمنعوله هنا به واغدك فشان هنا فنك :سيوف 
يلمك ولكن إذذا له يكن عق قي للك كاهاطشاف هما تمي بق بإ ملك سرف 
يقتلك» (إنجيل توما الفقرة .)7١‏ 

لم يكن إنجيل توما سوى واحد من اثنين وخمسين نصا احتوت عليها مجلدات 
ضع خياد القلاتة هشير وكان :إن جاتن يه | اجلد تقتيينه درل ابيب الى مز ل 
يسوع أقوالا وأعمالاً غير معروفة خ الأناجيل الرسمية: على ما نراه ف المقطع التالى: 
«وكانت مريم المجدلية برفقة المخلص دوماًء ولكنه كان يحبها أكثر من بقية 
الكالاهة ٠-وكانها‏ هنا اصقان كقيهاينا »وهنا ها أكان عديكلة الفلؤدية قال ١‏ لنده اذا تعهها 
أكثر منا؟ فأجابهم: لماذا لا أحبكم مثلما أحبهاة)». كما احتوى المجلد على خمسة 


نصوص أخرى بعضها يبحث ب مفاهيم التكوين الغنوصية مثل «كناب يوحنا السرى» 
و«طبيعة الأراكنة»: وبعضها يبحث 2# أصل الروح الإنسانية وغريتها # العالم المادى, 
ومصيرها؛ مثل نص «تفسيرات بخصوص الروح). 

وهكذا فمد تبين لكويسبل وغيره من أوائل الباحثين الذين سمح لبم بالاطلاع 
على وثائق نجع حمادى» أن الكنز الذي اكتشفه الفلاح الصعيدي محمد على السمان 
كان عيارة عن مكتبة احتوت على ترجمات قبطية جرى إعدادها قبل ما ينوف عن آلف 
وخمسماثة سنة؛ عن نصوص يونانية أقدم منها تعود إلى مطلع العصور المسيحية؛ تشتمل 
على أناجيل» وأدبيات دينية غنوصية أخرى. فإلى جانب إنجيل توما وإنجيل فغيليب: 
هنالك إنجيل الحقيقة؛ وإنجيل المصريين. وهنالك نماذج من الآدب الرؤيوي مثل رؤيا 
بولس» ورؤيا بطرسء ورؤيا ادم»؛ ورؤيا يعقوب. وهنالك نبذات عن أعمال الرسل» مثل 
أعمال بطرسء؛ وأعمال بطرس و الرسل الاثني عشر. وهنالك أساطير ي التكوين مثل 
كتاب يوحنا السرىي؛» وطبيعة الآراكنة؛ وحول أصل العالم. وهنالك رسائل ومقالات 2 
مسائل دينيه شتى. وباختصار فإننا أمام «عهد جديد» موسع لم نكن نعرف عنه إلا 
القليل. 

أما بخصوص تاريخ هذه الوثائق القبطية»؛ فهنالك اتفاق بين الباحثين على أنها 
تعود إلى الفترة ما بين 50١‏ و٠١٠٠‏ ميلادية. ولكن الخلاف نشأً بينهم بخصوص تاريخ 
ككاية التصوصن :اليرتانية الأقنلية» علا أن الشاليية ممع قوس أن معطهيا فد دون خلذك 
النصف الأول من القرن الثاني الميلادي: وهي الفترة التى شهدت ميلاد الطوائف 
الغنوصية الرئيسية؛ ونشاط المعلمين الفنوصيين الكبار. وفيما يتعلق بإنجيل توما 
بشكل خاصء» فإن كويسبل والذين عملوا معه على تحقيق وترجمة ونشر آول نص 
كامل له؛ يرون أنه دون باليونانية نحو عام ١٠١‏ ميلادية. ولكن هنالك من الباحثين 
من يرى أن النص الذي نم جمعه ‏ ذلك التاريخ هو تحرير لعمل آقدم منه»؛ ريما يرجع 
إلى فترة تدوين الأناجيل الأربعة» أي إلى الفترة ما بين 00 و١٠1م.‏ 

أعنا لماذا ذطتةك سه التضنوين .فا السبجراء وتركت فناك هيز البرة الوك 
كلها؛ فإن تاريخ الحركة المسيحية؛ وما تميزت به بداياتها من صراع بين الفرق 
والطوائف المختلفة؛ هو الذي يجيب على هذا السؤال. قفي الفترة الملبكرة من نشوء 


المسيحية. كانت نصوص نجع حمادي وغيرها من النصوص التي اعتبرت بعد ذلك غير 
رسمية؛ متداولة بحرية وعلى نطاق واسع بين المسيحيين. ولكن مند أواسط القرن الثاني 
الميلادي ابتدات كنيسة روماء التي شعرت بقوتها وسطوتهاء حملة واسعة النطاق ضد 
الطوائف المسيحية الغنوصية؛ واعتبرتها هرطقات يجب مكافحتها بكل الوسائل؛ 
وتفرغ عدد من آباء الكنيسة الآوائل لدحض الفكر الغنوصي وإظهار زيفه وبطلانه. 
فهناك الآن كنيسة واحدة فقط قويمة الإيمان (أرثوذكسية)؛ وهي 2# الوقت نفسه 
عالمية مسكونية (كاثوليكية): أما ما تبقى من الشيع والفرق والاتجاهات الفكرية 
داخل المسيحية فانحراقات عن الإيمان الصحيح ينبغي تقويمها وإعادة خرافها الضالة إلى 
الحظيرة الكاتوليكية. وعندما تحول الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية ‏ مطلع 
القرن الرابع الميلادي؛: وصارت المسيحية القويمة دينا للدولة» تحول رجال الكنيسة من 
ضحايا لاضطهاد السلطات الرسمية إلى مشرفين ومحرضين على اضطهاد خصومهم: 
فجرى منع تداول كل الأدبيات المسيحية غير الرسمية»؛ وصار اقتناء الكتب الغنوصية 
دريف ركنا قلس اويا القا نوم وعدت الامتلطلاك االسكدو ب يه يجو قنك شكيكن بوالفطة عاد اه 
الكتب وأحرقتها. ولكن راهبا غنوصيا مقيما # دير القديس ياخوميوس القريب من 
ولنجلاقة الاحك فع له ف انقازة ونا بسكن اتعا نوين نكما ظلاك الخفوضحة , وها اك جره 
ووفنها عدن هيل الططارف: 

على أن أولئك المسيحيين الأوائل الذين تداولوا مخطوطات نجع حمادىء وغيرها 
من المخطوطات الغنوصية التي ضاعت إلى الأبد» لم ينظروا إلى أنفسهم كهراطقة بل 
نظروا إلى أنفسهم باعتبارهم أهل الإيمان الصحيح:» وورثة تعاليم سرية أصلية ليسوع 
المسيح. قهم «العارفون - 617051105) نسيبة إلى الكلمة اليونائية «غنوص - 300515» التى 
تعني «العرفان» و«البصيرة الداخلية»؛ التي تجعل أصحابها ب تواصل مباشر مع الأسرار 
الإلبية. أما البقية من أتباع الكنيسة القويمة؛ فهم «المحجوبون» أو «غير العارفين - 
5 الذين وقفوا عند حدود «الظاهر؛ ولم ينفذوا إلى «الباطن». وتظهر 
كتابات هؤلاء الغنوصيين صلتهم العضوية بالحركة المسيحية الأولى؛ فهى تدعي 
حفظها لتعاليم شفوية للمسيح لم تدونها الآناجيل الرسمية وبقية أسفار العهد الجديد. 
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مكيا أن الشخصية اللركرية فوا شر دوع الخلهنى. ومتظ م هذه الكوابات يضرف 21 
أفراد من حلقة تلامين يسوع المقريين. 

ولكن الفارق بين الشيعتين واسع جدا. فالمسيحيون القويمون يعتقدون بأن اللّه هو 
كيان مفارق كليا : وعلى جميع الأصعدة؛ والبوة العميقة بينه وبين الانسان لا يمكن 
عبورها. أما الفنوصيون فيرون من خلال تجريتهم الباطنية أن معرفة النفس 2 أعمق 
مستوياتها هي 2# الآن نفسه معرفة للّه؛ وأن الإلبي والإنساني متطابقان بشكل ما. ومن 
ناحية ثانية فإن النصوص الغنوصية تتحدث عن «الوهم؛ و«الاستنارة»: لا عن «الخطيئة:) 
و«التوبة»؛ كما هو حال النصوص الرسمية. ويسوع قد جاء إلى العالم كمعلم عرفان 
وكمرشد على طريق الاستنارة؛ ولم يأت ليفتدي العالم من الخطيئة الأصلية. ومن 
ناحية ثالثة» يؤمن القويمون بأن يسوع هو رب» وابن لله بطريقة فريدة لن تتكررء ولذا 
فإنه يبقى متميزا عن بقية البشر. أما الفنوصيون فيعتقدون بآن كل عارف قادر على 
التحول إلى «مسيح»؛ بعد أن يقطع شوطأ على طريق العرفان. فقد قال يسوع لتوما 
عندما ناداه بيا معلم: «لست معلمك؛ لآنك شريت وسكرت من النبع الفوار الذى 
سكبته؛ (الفقرة ؟١).‏ وهكذا يبدو لنا مسيح الفنوصية أقرب إلى بوذا الديانات الشرق 
أقصوية منه إلى يسوع الناصري الذي صلب ليحقق الرابطة المفقودة بين اللّه والناس. 

لم توضع نصوص مكتبة نجع حمادي بين أيدي الباحثين عقب اكتشافها 
مرااشدوةة وذتلك لعسة اتات كفن اولوقت مولن ة عيسراد:ة اتطلنا هن قل الميلفات 
المصرية عدة سنوات؛ ولم تستطع وضع يدها على المجموعة كاملة إلا 2 عام ؟1560. 
بعد ذلك لم تكن إدارة المتحف الفبطى بالقاهرة كريمة ث2 السماح للباحثين بالاطلاع 
على المتخظوظات وذزاهكها والقلة الى نتمص لبا بذلك مارست احسكارا على ما اودع هن 
يديهاء ولم يسمح أغرادها للباحثين الآخرين مشاركتهم ما يمكن أن ينجم عن نسخها 
وتثرها وترجمتهنا هن شهرة أكاديية . الخيرا : وبضغط وإلحاح عدد من الباحثين 
الأوروستلن :تحاف سكين ال فكي لفالحة ندى المولطاك االمسسوكة ونيف لو 
عملية نشر صور فوتوغرافية للمخطوطات؛ غخصدر المجلد الآول منها عام "141, ثم 
ضورع تسعة مجددات اتخرى قاها حفى عنام 16110 وذ هام 1190/18 درت العرهيت: 
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الكاملة لمكتبة نجع حمادى باللغة الإنكليزية بإشراف وتحرير الباحث الأميركحى 


: 3 7 0 00 
جيمس م. روبتسون ومشاركة عدد من الباحثين العالميين.' 


مصادر معلوماتنا عن الغنوصية 
حتى وقت متآخر من العصور الحديئثة. كانت مصادر معلوماتنا عن الفنوصية 
وأهلها تقتصر على ما أورده عنها آباء الكنيسة الأوائل من خصوم الغنوصية؛ والمدافعين 
عن الإيمان المسيحي القويم شك وجه البرطقة. وهذا ما قاد إلى رسم صورة مهتزة 
للغنوصية» بعد تمحيصها وإظهار مثالبها من قبل خصومها. فقد اتّهم الفنوصيون بتشويه 
العقيدة المسيحية والارتداد إلى مواقع وثنية» كما انّهموا بالخداع والتزوير والسحر. 
وجرت متابعة أصولها إلى الشيطان نفسه: الذي يعمل جاهدا على تقويض الكنيسة. 
وخفقاد هذا العقاط اللحسوم عظ النواية إن اتخقاء الحماعنات التقوصعة » .وان تند مير 
ميراتها الفكرى. ومع ذلك فقد حفظ لنا هؤلاء المداقعون عن الإيمان القويم نبذة عن 
العقائد الغنوصية وممّتبسات لا بآس بها من نصوصهم الأصلية: التي ثبت لنا اليوم 
صحتها ودقة مقتبسيها وآمانتهم ب نقلها لناء على الرغم من أنهم ما أوردوها إلا لغرض 
نعدها ودحضها وإظهار زيفها. 
تمد كفاب الأبنفف ابركاءوس» سفت لبوق + العتروف بسنواته الللاتت اضفر 
5+ 8017/6558 : أى «ضد البرطقات» أقدم وأشمل وثيقة وصلت إلينا ‏ دحض 
العقيدة الغنوصية. وقد ظهر الكتاب بعد عام /الاام 4 خمسة مجلدات؛ 4 المجلد الأول 
عرض المؤلف المذهب الفالنتينى ودحضه:؛ ثم تعرض ب المجلدات الباقية للمذاهب 
الغنوصية الأخرى» فأظهر بطلانها؛ وتابع أصولها إلى سمعان ماجوس السامري. ومن 
كتاب إيرينايوس هذاء نعرف للمرة الأولى عن نص غنوصي بعنوان «إنجيل الحقيقة») 
وآخر بعنوان «كتاب يوحنا السرى)؛ وكلاهما عثر عليهما مكنبة نجع حمادى”" 
-١‏ قيما يتعلق بما أوردناه سابقا عن ملابسات اكتشاف مكتية نجع حمادي: راجع: 
37-1 .زم ,كلاوعل 01 5ع للطعدةء 1 أعمع56 ع1 ,مأضوكل8ة .17/7 .2 - 
1-1 .مم رواءم005) 61و20 عط1 ,5اععةط عله[ ط- 


5-52 .مط ,1110515) ,تامأ هلآ تلك[ - 
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عه نح ليسي مانا كنب عيض تسح امور هيو الاليقت هيي التوين 2 
روما مؤلفاً موسوعياً شبيها تحت عنوان «دحض كل البرطقات»: يتكون من عدة 
مجلدات» وتتوزع موضوعاته على فقسمين؛ 2# القسم الآول عالج المؤلف ضلالات الإغريق 
والفلاسفة والمجوس والمنجمين وأهل عبادات الأسرار:؛ أما 4 القسم الثاني فقد قدم 
رطفا لمعتقدات وممارسات ثلات وثلاثين بدعة غنوصية. خلف هذا التقسيم تنكمن 
رؤية هيبوليتوس الخاصة إلى الغنوصية باعتبارها نتاجا فكريا يونانيا ووثنياً» لا نتاجأ 
مسيحيا؛ وهو يؤكد بشكل خاص على أن الغنوصيين قد اعتمدوا الفلسفة اليونانية 
وشوهوها لكي تخدم أغراضهم. 

وصل التجدل مين المسييخية القويفة والتشيحفية الفقووسي بزروق ختلال الفترة المقدة 
بين عام ١6١‏ وعام ١6١م.‏ وإلى هذه الفترة ترجع أعمال مؤلفين آخرين ث الرد على 
الغنوصية وإظهار زيفهاء وهم تورتوليان وكليمانت الاسكندري»؛ وأوريجين. وضع 
تورتوليان» وهو أول الاباء اللاتين؛ مؤلفه 2 إقامة الحجة على البراطقة نحو عام ١٠٠م.‏ 
ولكن كتابه هذا لا يعطي الكثتير من المعلومات الموثقة عن الغنوصية بقدر ما يركز 
الاهتمام على المعتقد القويم ويظهر تفوقه. فالمعتقد القويم يستند إلى تعاليم يسوع المسيح 
وتعاليم الرسل وهي أقدم من تعاليم الغنوصية. وهذا القدم وحده كفيل برد الفكر 
الغنوصي إلى البرطقة اللاحقة باعتباره تحريفا وتزييفا للتعاليم الأصلية. وهو يرى؛ مثل 
هيبوليتوس؛ أن المعتقدات الغنوصية تقوم على الفلسفة الوثنية بالدرجة الآولى؛ ولكنها 
بالنتيجة فكر توفيقي هابط وعدمي حافزه الشيطان. 

يمهف اللاهوتيان الإاسكندرانيان كليمنت وأوريجين على الطرف النقيض من 
تورتوليان 4 موقفه من الغنوصية:؛ لأنهما ينطلقان من النظرة الجدية إلى العقائد 
الغفنوصية» ويحاولان إيجاد الروابط بينها وبين العقيدة القويمة» الأمر الذي جعلهما 
يقفان على حافة البرطقة. عاش كليمنت الإسكندري بين عام ١1١‏ أو ١16م:‏ وعام 
الأو واكن ركان كف إماع اتكنيروة شاك واظالاعا .وقد وير نف موتفاقه ين 
الغنوصية الوثنية الزائفة والبرطوفية وبين الغنوصية المسيحية التي تسعى إلى معرفة الله 
والكمال الأخلاقي. وهو 4 استخدامه الواعي لمفهوم الغنوص المسيحى باعتباره معرفة 
الحقيمقة؛ يعمل على ردم البوة بين الموقف القويم الذي يستد إلى «الإيمان» والموفف 


ا 


الغنوصي الذي ينطلق من «العرضان», بدلاً من البقاء: هذل سائقية» كا الحلفة اللغرف : 
لدحض الغنوصية وإظهار زيفها. أما أوريجين» فيقف من ناحيته موقفاً مشابهاً 
اكليمنت. فهو على الرغم من معارضته للغنوصية بشكل عام؛ إلا أنه يطرح أفكاراً 
نمربه منها إلى حد بعيد ؛ مثل تفضيله للعرفان على الإيمان الساذج؛ وقوله بمبداً الوجود 
السبق للروح وسقوطها خ المادة ثم عودتها إلى اللّه. وك واحد من مؤلفاته التي ضاء 
معظمها: يعمل على تفسير إنجيل يوحنا ويعرض تأويلاته الفنوصية له. وهو ف 
استحد امه ممع سفارصيه 2 البحدت هن المانى الناطفية للقن القد رين + إقنا تسن إلا 
صياغة تفسيرات ترضي الكنيسة من جهة ؛. وتكشف عن الأساس «المويم» الذي تقوم 
عليه البرطقة الغنوصية من جهة أخرى. 

العقود الأولى من القرن الرابع الميلادي ظهر أول مُوَلّمٍْ بي تاريخ الكنيسة , 
أعدة وزيب القفيصاري: الذي جمع فيه مادة غنية مقتبسة من مؤلفات سابقيه عر ا 
الغنوصية, لا من الأعمال الفنوصية الآصلية. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يتمتع بأهمية 
خاصة لآنه حفظ لنا مقتبسات من مؤلفات فقدت أو فُقد بعض أجزائها فيما بعد: 7 
هنا تأتي أهميته بالنسبة إلى دارسي الغنوصية اللاحقين. 

النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي نشط إبيفانوس السلاميسي أسقف 
فبرص» وهو من أصل فلسطيني. لقد أعاد أبيفانوس حركة الجدل مع البراطقة إلى 
دروتها مرة أ خرى. من أعماله المشهورة كناب «صندوق النطاسسى)») الدى ظهر نحو عام 
107ام. ونضوم شكرته الرئيسية على أن الفنوصيين وغيرهم من البراطقة هم سلالة من 
الزواحف والأفاعي السامة تنفث السم الزعاف 3 نقاء الإيمان القويم» وأن كتابه يقده 
الترياق لكل من أصايته لدغات هؤلاء البراطقة ليعيدهم إلى الحياة المسيحية مرة أخرى. 
ولقد عدد ‏ كتابه هذا نحو ثمانين حركة هرطوقية؛ عشرون منها ما قبل مسيحية: 
والستون الباقية هرطقات مسيحية؛ وغنوصية ذ معظمها. كان أبيفانوس متعصياً 
بشكل أعمى؛ ومفتقدا إلى المنهجية العلمية التي ميزت أعمال سابقيه. ونظراً لولوعه 
بالجمع أكثر من التحليل فقد عني بإيراد أسماء جماعات هرطوقية كثيرة ولم يُلق 
الضوء إلا على بعضها نظرا لقصور معلوماته بخصوصهاء الأمر الذي دفعه غالبا إل 
ابتكار المعلومات غير الموثقة واللجوء إلى مصادر مشكوك بأمرها. 


ا 


سياق القرن الرابع الميلادي توقف الفكر الغنوصي عن النشاط» وتشتت أتباع 
الجماعات الغنوصية المسيحية. ومع ذلك فإن نشاط آباء الكنيسة 24 مقارعة البرطقة لم 
يهداً. من هؤلاء نذكر أفرام السريانى من الرها (5١05-5؟م)؛‏ وأوغسطين 
(470-705م)؛ ويوحنا الدمشقي (44-170/ام)؛ وثيودور بارقونيا المؤلف السرياني الذي 
ألقى ة كتابه «5650153)» الأضواء على أواخر الحركحات الفنوصية 2 المنطقة 
الشرقية» ومنهم المندعيون ك جنوب العراق. 

حد دك متو فين الحصون اللصويفة الو يقوظرويق انوك البوالمتين قل اروصم 
غير قلاف اللتقسحات الك أوردها آجاء الكنيمة كا معرض جدلم فع الفموضوين و خحبيه 
اوور اقفو ولكن كل عزو القفسبات إذاعحنفنف مها لا تبنال لدوم اكت مين سين 
صفحة مطبوعة؛ على الرغم من آلاف الصفحات التي أنتجها الفكر الغنوصي 2# فترة 
نشاظهحين القع الثاني والون الغالة المالادييق: غير أن تمعوضا ختوفيي أضناية ديات 
تظهر تباعا وضمن ظروف متنوعة. 

كانت «المجموعة البرمزية؛ أولى النصوص الفنوصية التي ظهرت 4 العصر 
النويك وعلن الرهم من أن هذه الكداياف لاقني إن السيعن القخوسية: إلا انها 
تمد الدوخ نوها مين الخوصبية اللنكيرة انحن مكلك الصد الوؤاض الرضيسة اضر 
الغنوصي المسيحي. كتبت هذه النصوص الثمانية عشر شّ مطلع العصر المسيحي باللفة 
اليونانية ب الإسكندرية؛ وهي تنسب إلى شخصية ميثولوجية هي هرمز المثلث العظمة: 
وهو شكل إغريمي توفيقي لإله الحكمة المصري القديم توت. وعلى الرغم من أنها 
اعتبرت 2 البداية مين إنتاج حكيم نصرى هيلينستي: إلا أنهنا تعفل 3 الواقع اتجاها 
دينيا سرانياً خاصاً ساهم ‏ صياغته عدد من المؤلفين. يظهر 2# أهم هذه النصوص وهو 
بعنوان بيوماندريس», عدد من الآفكار المؤسسة للغنوصية» وأهمها النظرة الثنوية إلى 
الحياة. حيث يمثل الجسد كل ما هو مظلم ومادي وفان؛ ويمثل العقل كل ما هو 
دورائي وحقيقي وخالد » وهو الذي يقود ث النهاية إلى الخلاص» ويجسد سعي الروح إلى 
الانعتاق من سجن المادة عن طريق العرقان؛ ودعوتها إلى العوالم النورانية؛ إلى اللّه الذي 
تدعوه هذه النصوص بالآب الكلى. أو أبو الكل. ترجمت المجموعة البرمزية إلى 
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اللاتينية عام 21575 ومارست تأثيرا واضحا على فكر عصر النهضة 4 إيطالياء ثم 
ظهرت تباعا 2 لغات أوروبية متعددة وصولاً إلى القرن العشرين. 

ابتداء من القرن الثامن عشر بدأ عدد من النصوص الغنوصية الأصلية بالظهور, 
معظمها بالقبطية أو السريانية ويعضها باليونانية. منها نص 113م50 51505 (الحكمة - 
الإيمان)؛: وفيه نجد المسيح يبسط أمام تلاميذه من الرجال والنساء المفاهيم المتعلقة 
باحتباس النور ك عالم الظلام ثم تحريره؛ وذلك من خلال أسطورة سقوط الإلبة صوقيا 
من عالم الآنوار واسنعادتها إليه تانية. ومنها كتاب «اللوغوس السرى العظيم)» - 
5 516/1015 لاالاا 0121 156 01 80016. الذي يحتوي على رسالتين معروقتين بعنوان: 
لاهل 05 80015 118/0 16 وفيهما يشرح المسيح القائم من بين الأموات لتلاميذه أسرار 
العالم النوراني الأعلى. وأيضا «إنجيل مريم المجدلية» و«كتاب يوحنا السرى» ودحكمة 
يسوع المسيح». وهذه النصوص الثلاتة ظهرت فيما بعد ضمن مكتبة نجع حمادي. انحن 
«تراتيل سليمان 50101001 01 0065 2196 : وهى أشبه بمزامير العهد القديم, وأفطيا 
«حرديلة اللؤلؤة أمهع2 عط5أ أه صحملا| ع5 | ». وهى تعد من عيون الشعر الغنوصي الرافى. 
وأنضنا «العسال الول عن وجهنة تئر فخوصية:. ماك لز كناك المكدى اديه الفرقة 
المندعية التي لا تزال تعيش 2# جنوب العراق» وهي سليلة الغنوصية المشرقية القديمة. وقد 
نشر بعض هذه الكتب وترجم 4# سياق القرن التاسع عشر. 

اعقيدايا علب هزه النضنايس الكوفرهعين النتوفسة فيل اتكففرف فتن نس 
حماديء بدأت سلسلة من المهفكرين والباحثين الفربيين»: وبخاصة الآلمان منهم: 
باستقصاء نزيه وحر للحركة الغتوصية عبر التاريخ ابتدأت بجوتفريد آرنولد 06011160 
08 النذى وضع كَفاب] كا هاء 144 وقدم فيه جدالاً مفادة أن قارية الكنييية 
المسيحية يجب أن يتوسع ليشمل الحركات الغنوصية التي رفدت الفكر المسيحي بمادة 
غنية لا يتوجب إهمالبا. وائنتهت هذه السلسلة من المفكرين بالفيلسوف هانز جوناس 
35 1305] وهو من تلاميذ الفيلسوف الآلمانى هايدجرء والذي نشر ث عام ١50/8‏ 
كتابه المعنون «الديانة الغنوصية» الذي يُعَدٌ ذروة البحث الفكري الغربى 2 الغنوصية 
قبل اكتشاف مكتبة نجع حمادئ. وما زالت قراءته مفيدة حتى الآن. 


ع1 


بعد ترجمة ونشر نصوص نجع حمادي: هناك العديد من المساهمات على 
جانبي الآطلسي؛. ولكن أهمها ثش اعتقادي هو كتاب مؤرخ الأديان الآلماني 
كورت رودلف 81001 الاكا الصادر عام 191 بالألمانية2, والذى ترجم إلى 
الإنكليزية عام ١541‏ تحت عنوان «الفغنوص - دراسة ب طبيمة وتاريخ الغنوصية 
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الخطوط العامة للعقيدة الغنوصية 

الحديث عن «العقيدة الغنوصية» يجب على القارئ ألا يتوقع العثور على ما 
يشيه فانون الإيمان المسيحى كما صاغته الكنيسة القويمة؛ ولا على دوغما تابثة 
ونهائية. ذلك أن تعدد المدارس الغنوصية»؛ وتوكيد المعلمين الغنوصيين على حرية الإبداع 
والتعبير. وعدم فرض القيود على التأملات اللاهوتية طالما بقيت ضمن الإطار العام 
للرؤية الغنوصية للعالم» قد قاد إلى خلق اتجاهات فكرية غنوصية لم تنتظم أبدا ضمن 
كنيسة واحدة ذات هيكلية مراتبية وعقيدة منمطة يُمَدّ الإخلال بواحد من بنودها 
هرطقة وخروجا عن الإيمان القويم. ومع ذلك فإن هذه الاتجاهات الفكرية لم تتصارع 
وله اكه يحضها شنا »وام نكذ اومتها نمه كان العو الجعه على الأيضان 
الغنوصيء بل تعاونت وأغنت بعضها بعضاء ووجدت د التنوع إغْناء تلض ند قكرنينا انه 
ولبذاء فإن المسيحية الغنوصية لم تنتج 520 أو مجموعة نصوصية مقدسة» على 
طريقة المسيحية القويمة» وإنما نظرت إلى نصوصها باعتبارها تنويعات على خلفية 
الحقيقة الكلانِيّة الخافية التي لا يمكن إدراكها إلا من خلال تعبيرات رمزية؛ تعين 
المريد لك تجريته الروحية الخاصة التى تقوده نحو الانعتاق. وهده التعبيرات الرمزية:» لم 
قفة خيرا :ف الانتعارةفن الققاليد الاذهية والفلسفية السايقة غليهاة وزامبشهد انها 
يكل وللاقبيت بعلدها كم بجوو وتمظدها كدر | وديا وكنانا. 

إى الأسعللؤنة االآون هن التنسوهن الفنوصيي شين شتانها إختزوة المقوهل ب فسن 
الناحت شن إكافية التوصنل الل حمنافة مخك رن #وستسحيية انكر الفتوهصي: ولاكن 
البحت القميع فنا مانايك حنن يميت هددا من النؤاظع المذرك والأسكار 
الرئيسية المتكررة التي من شأنها جمع شتات التصورات الغنوصية 4# بنية واحدة: 


0 


بصرف النظر عن تعدد المدارس والتباين الظاهرىي لأفكار كبار المعلمين الغتنوصيين, 
مما سوف نبسطه فيما يلي. 

يقع 5 «الفنفوص): أو «العرفان» 2 بؤرة عمائد وممارسات الغنوصيين. 
و«الغنوص كلمة يونانية تدل على المعرفة بشكل عام «2»)310515, ولبا أشباه 2 عدد 
من اللغات البندو-أوروبية مشتقة من الجذر نفسه؛ مثل الكلمة السنسكريتية «جنانا . 
8 والكلمة الإنكليزية 0ا00»ا بمعبى يعرف. و١0/16096ا2010!)‏ بمعنى معرفة. 
ولكن المعرفة التي يسعى إليها الفنوصي ليست مما يمكن اكتسابه بإعمال العقل 
المتطض وكراءة الكت وإجراء التجارب والاختبارات؛ وإنما هي فعالية روحية داخلية 
تضود إلى اكتشاف الشرط الإنساني: ٠‏ وإلى معرظة النفسء ومعرفة الله الحي ذوقاً 
ويكقها وإالناما . هذه المعرفة هي الكفيلة بتحرير الروح الحبيسة 2# إطار الجسد المادى 
والعالم المادي الأوسع لتعود إلى العالم النوراني الذي صدرت عنه. فالروح الإنسانية هى 
فبس من روح الله وشرارة من نور الأعالي وقعت 4# ظلمة المادة؛ ونسيت أصلها 
ومصدرها. والانسان _ 2 هذه الحياة أشبه بالجاهل أو الغافل أو النائم أو السكران. 
ولكن 2 أعماق ذاته هنالك دوما دعوة إلى الصحو عليه أن ينصت لها ويشرع ب رحلة 
المعرضة التي تحوله من نفس حيوانية أسيرة لرغبات وشهوات الجسد إلى نفس عارفة 
أدركت روابطها الإلبية وتهيآت للانعتاق الذي يعود بها إلى ديارها. وعلى الرغم من أن 
فيذه فلن الصحو موجودة بشكل خافت لدى النفوس الغافلة؛ إلا أنها معت مثل 
دوي الرعد من فم الخاضن الذي هبط من نور الأعالي وتجسد 'ث يسوع الناصري. 

ولكن الله الذي يبحث عن الغنوصي 2# أعماق ذاته ليس الإله الذي صنع هذا 
العالم المادي الناقص والمليء بالألم والشر والموت: بل هو الآب النوراني الأعلى الذى 
ينجاوز تنائيات الخلق, ولا يحده وصف أو يحيط به أسم. وهو الدى وصفه كتاب يوحنا 
السري بالكلمات النالية: «الواحد الموجود بصمدينه؛ القائم بنوره. البداية التى لم 
تسبمها بداية. بلا حدود ولا أبعاد لعدم حدوث شىء قبله يحدده ويقيس أبعاده. خفي لم 
يره أحد. بلا أوصاف لأن أحدا لم يفهم كنهه فيصفه. بلا اسم: 000 
يطلق عليه الاسم. قائم 4 نفسه ولنفسه وراء الوجود ووراء الزمن»””. إن ما يمي 


يبب تيبب ل لم 
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المسيحية الغنوصية عن المسيحية القويمة؛ هو أن عالم المادة المرئي ليس من صنع الله 
وانما من صنع إله أدنى هو إله اليهودء الذي يوازي أنجرا مانيو شيطان الزردشتية. 
تتصوره الأدبيات الغنوصية على شكل مسخ مزيج من هيئة الأفعى وهيئّة الأسد وله 
عينان تشبهان جمرتين من نار؛ء يجلس على عرش يحيط به معاونوه من قوى الظلام 
المدعوون بالآراكنة (مفردها آركون: أي حاكم باللفة اليونانية). يدعى بالاسم «يهوه) 
وبالاسم «يلدابوث»» ويلقب ب«سكلاس»؛ أى الأحمق: وب«سمائيل» أي الآأعمى» 
وب«الديميرج)» أي الإله الصائع باللغة اليونانية (108/101019005). وعلى الرغم من أن هذا 
الاله قد صنع الإنسان من مادة الأرض الظلامية نفسهاء إلا أنه أخن روحه من نور 
الآعالي المسروق وحبسها 4 قوقعة الجسد. ولكي يبقيه ث حجب الجهل فَمّد فرض 
عليه الشريعة التي تشفله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقي للروح. 

إن مثل هذه التصورات تضع الغنوصية 4# زمرة العقائد الدينية الثنوية» وهي التى 
تقول بوجود مبدآين؛ أو أصلين متناقفضينء وراء مظاهر الوجود وصيرورة الزمن والتاريخ. 
وهذان المبدآن شيمتهما الصراع من أجل أن يلغي أحدهما الآخر؛ وصراعهما يدقع عجلة 
الزمن ويسير بالعالم وبالإنسانية نحو نهاية التاريخ عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي 
مرحلة العصر الذهبي للخليقة قبل أن يعدو مبداً الشر على مبدأ الخير؛ والمرحلة الثانية 
هي مرحلة الامتزاج عندما عدا مبدأ الشر على مبداً الخير فدخل 2# نسيج الخليقة 
ايها والتوحلة القالقة هى منرطلة لقصل بين النكدو القن والساء قياض عاتن مدا 
الشر ليعود العالغ طيبا ونقيا وكاملاء كما كان .3 البدايات الأولى. هذ النوع من 
النوية أدعوه بالثنوية الكونية؛ لآن التعارض بين المبدأين يطال الكون بأسره. وهنالك 
نوع معتدل من الثنوية أدعوه بالثنوية الآخلاقية» لآن صراع الخير و الشر لا ينسحب على 
الكون بأسرهء بل يقتصر على المجتمعات الإنسانية » والشيطان فيها لا سلطة له إلا على 
النفس الإنسانية التي يعمل على إفسادها وحرفها عن طرق اللّه. ونجد النموذج الأوضح 
عن هذه الثنوية الأخلاقية كت المسيحية القويمة و2 الإسلام. أما النموذج الأوضح عن 
الثنوية الكونية فنجده 2# العقيدة الزرادشتية» التى صاغها زرادشت المولود نحو عام 
'٠6ق.م؛‏ على ما يرجحه معظم الباحثين اليوم. 


د واه 


تقول التعاليم الأصلية لزرادشت أنه 2# البدء لم يكن سوى الله الذي يدعوه 
«أهورا مزدا»؛ وجود أزلي سرمديء وألوهة قائمة بذاتها مكتفية بنفسها عما عداها. ثم 
إن هذه الألوهة اختارت الخروج من كمونها والظهور فيما سواهاء خصدر عنها روحان 
توأمان هما «سبينتا مانيو» و«أنجرا مانيو». وقد وهبهما اللّه من البداية أهم خصيصة 
تميز استقلالبما عن مصدرهماء هي خصيصة الحرية. ومنن البداية أيضاً استخدم هذان 
الروحان حريتهما. فاختار الأول الحير؛ ومنه جاء اسم سبينتا مانيو؛ أي الروح المقدس, 
واختار الثاني الشرء ومنه جاء اسم أنجرا مانيو أي الروح الخبيث. بعد هذا الخيار 
الأخلاقي للتوأمين» كان لابد من تعارضهما وتصادمهما ودخولبما 4 صراع. لقد كان 
الله قادرا على محق الشر يك مهده؛ ولكنه قرر عدم التناقض مع نفسه؛ والسير بخطته 
التي تقوم على الحرية إلى آخرهاء فعمد بمشاركة الروح المقدس سبينتا مانيو إلى 
إظهار ستة كائنات قدسية إلى الوجود تدعى بالأميشا سبينتا أي المقدسون الخالدون: 
ليستعين بها على مقاومة الروح الخبيث أنجرا مانيو» فشكلت مع سبينتا مانيو بطانته 
الخاصة التي تحيط به على الدوام وتعمكس مجده. ثم شرع بعد ذلك؛ وبمعونة هؤلاء 
المقدسين الخالدين بخلق العالم» وصار الأميشا سبينتا حافظين لخلق الله ووسطاء ينه 
وبين العالم. ثم إن هؤلاء قد أظهروا إلى الوجود عدداً من الكائنات القدسية الطيبة 
المدعوة بالآهوراء وراح الجميع يكافحون الشر كل ث2 مجاله. ٠‏ 

لعد خلق أهورا مزدا العالم المادي على ست مراحل؛ وكان الإنسان آخر ما خلق 
يك المرحلة السادسة (فارن مع سفر التكوين: ١و3).‏ خلق اللّه العالم والإنسان 4 أحسن 
تكوين؛ وكان هذا الخلق الطيب والحسن بداية للصراع الحقيقي بين الخير والشر. 
فقد اسنتنفر الشيطان كل قواته لمهاجمة خلق الله وتشويهه. فزرعوا كل نقيصة 2 
الخلق الطيب وزينوا للانسان كل خطيئة ؛ وجففوا المساحات الخضراء وصنعوا 
الصحارى؛ ونشفوا الينابيع؛: وأفسدوا ماء البحر بالملح» ويثوا ‏ الآرض الأفاعي السامة 
والعقارب وكل دابة مؤذية. وعلى الرغم من أن الأميشا سبينتا قد تصدوا للهجوه 
وباشروا بإصلاح ما خربه الشيطان:» إلا أن العالم لن يعود إلى سابق عهده من النقاء إلا 
بعد كفاح طويل يلعب فيه الإنسان دوراً مركزيا : عندما يعى مسؤولياته الخلقية ويدعم 
فوى الخير بفكره وفوله وفعله. وبدون عون الإنسان لن يتم حسم هذا الصراع الكوني: 


ودفع التاريخ إلى نهايتهة» عندما تتم تثقية الوجود المادي والروحاني مما داخلهما من خبث 
الشيطان. وقد ابتدأت هذه المرحلة الآخيرة بميلاد زرادشت»؛ وتأتي إلى خاتمتها بميلاد 
الملخاضن اندعو نا وشهاظ» الذى يفيود المركه الأخين الفاهيلة ينين قو التوروقوئ 
الظلام ويقضي على الشيطان وأتباعه. عند ذلك يتطهر العالم ويعود إلى كمال البدايات 
ليعيش فيه المؤمنون حياة أبدية بعد أن يسقوا شراب الخلود”". 

تقوم العقيدة الثنوية الزرادشتية بشكل أساسي علس فكرة توكيد العالم 
وتمجيد الحياة الإنسانية. فالعالم من خلق الله: وهو طيب وحسن من حيث الآصل كما 
آزاة انه خالهع انيخكون»:وكزلك الأمون بالتهدة [الاتسان تنه كدق الله التزوجن 
الأولين كال ليما :انك الانسهان» وأتكم معلف الستكرية. خلمكبا كاملين: ححافظا على 
الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمل الحسنء؛ ولا تخضعا للشيطان». من هناء. فاإن 
فساد العالم ليس خصيصة أصلية فيه؛ وإنما هو أمر طارئ من صنع الشيطان. وخالاص 
الإنسان لن يتأتى من خلال إدارة ظهره للعالم والبروب منه؛ وإنما من خلال الانفماس 
فيه حتى النهاية بوعي كامل لمسؤولياته الآخلاقية وانخراط كامل 4 عون القوى 
الإلبية الخيرة على فهر فوى الشر. وهنا يكمن الفارق الأساسي بين الثنوية الزرادشتية 
والتنوية الغنوصية. ففي مقابل توكيد الزرادشتية على العالم: فإن الفنوصية تنفي 
العالم» لأنه ليس من صنع الله الكامل وإنما من صنع الإله الديميرج الجاهل والناقص ؛ 
الذي صنع من المادة الظلامية عالماً كله فساد وخداع وموت وآلام: ومن هذه المادة 
الظلامية نفسها صنع جسد الإنسان. إن الإله الزرادشتي»: على علوه وتنزيهه. منغمس 2 
شؤون العالم والإنسان؛: شانه ‏ ذلك شأن نقيضه أنجرا مانيو؛ وهو الذي يوجه حركة 
التاريخ نحو النهاية السعيدة المنشودة. أما الإله الفنوصي فمتعال على كل ما يجرى 2 
العالم المادى. ولكنه مع ذلك حريص على خلاص الإنسان من سجن المادة» لأن البشرية 
هي العنصر الوحيد # هذا العالم الذي ينطوي على قبس من نور الأعالي ينبغى تحريره 
وعودته إلى آصله السماوي؛ ومسؤولية هذا التحرير تقع بالدرجة الأولى على عاتق 
الإنطاق نفيبية الله يثادئ الإنسان *وها على الأثيسان إلا زن يكلميى هه ادهو نكا عنياة 
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نفسه؛ ويصحو على حقيقة شرطه. ذلك أن الإنسان ليس خاضعاً بكليته إلى إله هذا 
العالم؛ وإنما بجسده فقط الذي صنع من مادة العالم: أما يك جزئه الأنبل والأسمى, 
وهو الروح؛ فحر وقادر على تخطي شرطه الأرضي من خلال فعالية العرفان. 

هده التنوية التي تقسم الوجود إلى مجال نوراني علوي ومجال ظلامي سفلي, لا 
صلة بينهماء ولا حتى صراع على الرغم من تناقضهما تجعل من الإنسان كائنا موزعاً 
بسكل نراجيدي بين عالم ناأفص لا يمكن إصلاحه يشكل موطنه المؤقت والعارض: 
وعالم كامل يشكل موطنه الأصلي الحقيقي, #كما تجعل هن الفتوصيية مهنا 
تشاؤمياً تتجلى ثنويته بشكل رئيسي 2 الإنسان الذي تجتمع عنده قوى النور وقوى 
الظلام؛ وتسيطر عليه الشهوات والرغبات التي تبقيه ب حجب الجهل والنوم والغفلة: 
وتجعل من قلبه مقرأ للقوى الشيطانية التي تدفعه إلى المطابقة بينه وبين جحسده 
الظلامي: وتباعد بيمه وبين بدرة النور المزروعة يك داخله. وبما أن العالم محكوم عليه 
باللعنة ولا سبيل إلى إصلاحه؛ فإن الوسيلة الوحيدة للخلاص منه ومن دورة تناسخ 
الآرواح: ٠‏ هي البروب من العالم ورفضه؛ وكبح جماح شهوات ورغبات الجسد الذى 
يفيكل خيرا للروح 2 الحياة. . إن رحلة الخلاص تبتدئ عندما ينصت الفرد إلى النداء 
الآصلي الذي يرن 2 أعمافه, وإلى نداء المسيح المخلص الذي هبط من العالم النوراني 
ليرشد إلى طريق العرفان. 

أما كيف تم احتباس بدرة النور العلوي ‏ الجسد الإنساني. فسؤال تجيب عنه 
نظرية النكوين الفغنوصية التي تحكي عن أصل الديميرج وكيف ظهر إلى الوجود 
وصنّعَ العالم السفلي والإنسان» وذلك من خلال عملية سقوط جرت شك عالم الألوهة. 
فمنن الأزل لم يكن سوى الأب النوراني الأعلى القائم بذاته المكتفي بنفسه. ثم إن هذه 
الألوهة فاضت وآنتجت أفلاك قوى روحانية تحيط بالآب وتمكس مجده: هي الأيونات, 
ومفردها أيون 48600 وتعني باللفة اليونانية دهرا أو عصراً ولكنها 2 الميثولوجيا 
الغنوصية ندل على فلك فوة روحانية؛ يقع # نقطة الوسط بين الفكرة والشخصية. 
وقد اكتملت حلقات الفيض بالفلك المؤنث المدعو صوفيا (-الحكمة).؛ واستقر العالم 
النوراني الأعلى المدعو ب«216:0008» وهى كلمة يونائية يمكننا ترجمتها بالملء أو التمام 
أو الكمالء» وببعض الحرية يمكننا ترجمتها ب«الملا الأعلى». يتكون هذا العالم 
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النووا مين كلؤفين آيونا تحتيهيا مسوضي]» الى حيت عتنها ذلك الضدع 2ك عالم 
الألوهة؛ والذي أدى إلى ظهور العالم المادي؛ والقوى الشيطانية؛ نتيجة خلل 2 
البارموني حدث عند الأطراف الخارجية للملأ الأعلى. 

ويبدو أن هذه الآلوهة المؤنثة: ذات الصلة بظهور العالم المادي» والمدعوة صوفيا 
(أى الحكمة) ؛ قد نفذت إلى الأدبيات الغنوصية عن طريق سفر الحكمة؛ وسفر 
الأمثال .4 العهد القديم. نقرأ 2 سفر الحكمة ١:5‏ «إن معك الحكمة العليمة 
بأعمالك؛ والتى كانت حاضرة إذ صنعت العالم»: وهي عارفة ما المرضى # عينك, 
والمستقيم ب وصاياك». ونقرأ 4 سفر الأمثال 4 عن الحكمة بلسانها: «الرب حازني أول 
طريقه؛ من قبل أعماله منن القديم. منن الأزل مُسحت؛ منذ البدء منذ أوائل الأرض. إذ 
لم يكن غمرٌ أبدئت؛ إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه. من قبل أن تقررت الجبال قبل 
الفاول امدقك إنث الم منكن هه ضفو ارك بح نولا اللعراري ول اول مهار السيكونة :ينا 
ثبت السموات كنت هناك أناء لما رسم دائرة على وجه الغمرء لما أثبت السحب من 
فوق؛ لما تشددت ينابيع الفمرء لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه؛ لما رسم أسس 
الأزض: كرغ عرده ضانيا + وكنق كل يوم قرحة ذاقها قدابنة: 

وفد استلهم سمعان ماجوس السامريء» وهو مؤسس المدرسة الغنوصية السورية 2 
أواسنط القون الأول الميلادي؛. مفهوم «صوفيا) هذا واستخدمه 4# تطوير نظريته 2 أصل 
الكون. فقد كانت صوفيا 4 نظامه الميثولوجي زوجة الأب الأعلى؛ وتدعى أيضا 
«اينويا» الفكرة الأولى؛ وأيضا «الروح القدس» أم الجميع؛ ولكن صوقيا هبطت إلى 
المجال الأسفل وأعطت الميلاد لمجموعة من الملائكة (-أراكنة) الذين صنعوا العالم 
المادي» ثم صارت أسيرة لبم بعد ذلك؛ ولا تستطيع العودة إلى المجال العلوي. وللمبالفة 2 
تقيسنها كفن عبيوت على القانسة نذا المييناه 'انذزسة تدر متها ماين اللظارر اش 
المعروقة # ملاحم الإغريق» حتى ظهر سمعان ماجوس» الذي اعتبر نفسه ظل اللّه على 
الل رن ورمع اضيا الا تان ا ها ب 0 

© مكنية نجع حمادي لدينا ثلاثة نصوص أساسية ىك التكوين وأصل العالم 
والإنسان. هي كتاب يوحنا السري المدعو أيضا بمنحول يوحناء ونصان آخران لم 


اك رزااجويها كدوكاة يعانهاغة مهفا مويه عددنا عردن الأهم اللو ريق الك عع 
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يذكر اسم مؤلميهما»؛ هما «حول أصل العالم») و«طبيعة الأراكنة)» ,: إضافة إلى إشارات 
متفرقة وردت يك «إنجيل فيليب» و«إنجيل الحقيقة» وغيرهما؛ وجميعها تعطف على قصة 
التكوين التوراتية وتقدم تفسيراتها الخاصة لبا من وجهة نظر غنوصية ؛ مستخدمة 
ميثولوجيا على غاية من التعقيد والتركيب. ولسوف أعمد فيما يلي إلى تقديم عرض 
مبسط لنظرية التكوين الغنوصية» اعتمادا على منحول يوحنا بشكل رئيسي ”" 

تدك القضن باللمومنة القالة: 

«هده تعاليم المخلصء ووحيه بخصوص الأسرار والمسائل الخفية وراء حجاب 
الصمت؛ وكل ما نقله إلى تلميده يوحنا. 

كلمد حدت 2 أاحد الأيام (بعد صلب المخلص), أن يوحنا أخا يعقوبء وهما ابنا 
زبدي»؛ صعد إلى البيكلء فاقترب منه فريسي اسمه أريمانيوسء» وقاله له: أين هو 
معلمك الذي سرت وراءه؟ فقال يوحنا: لقد عاد إلى المكان الذي جاء منه. فقال 
الفريسي: : لقد خدعكم هذا الناصريء وملا آذانكم بالأكاذيب: وفسى قلوبكم: 
وحرفكم عن سنّة آبائكم. 

عندما سمعت؛ أنا يوحناء هذه الأقوال: توليت عن البيكل ومضيت إلى الجبل 
فاتتجعت مكانا قفرا وقن انتابتتي كابة عميقة. قلت 4 نفسي: كيف تم احتيبار 
المخلصء ولماذا أرسله أبوه إلى العالم» ومن أبوه الذى أرسله, وما طبيعة المكان الذى 
سنؤول إليه؟ لقد فال لنا بأن ذلك المكان هو نسخة عن فلك الصمدية ؛ دون أن يطلعنا 
على المزيد بخصوصه. 

وبينما آنا على هذه الحال أتأمل 4 هذه المسائل» اهتزت الأرض وانشقت السماء: 
وشع نور ليس من هذا العالم أضاء كل شيء»؛ فخفت وسقطت على الأرض. ثم تراءى 
لي مث النور طفل واشف أمامي. وفيما أنا ناظر إليه تحول شككله إلى رجل عجوز: ثم 
نبدى لي بك هيئّة خادم. لم يكن أمامي جمع من الأشكال؛ وإنما شكل واحد بهيئات 
مختلفة تشف ع النور من خلال بعضها بعضاً. 
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ثم سمعْتُ صوتا صادرا عنه يقول: يوحناء لماذا تشك ولماذا تخافة أليس الذي 
قراد العاماك سف ره لك؟ لا تكن قليل الإيمان؛ فأنا معك دائماً. أنا الآب وأنا الأم وأنا 
الابن؛ أنا الموجود السرمدي؛ جئت لأكشف لك حقيقة ما هو كائن: وما حان: 
والذي سيكون:؛ فتعرف ما هو ظاهر للأعين؛ وما هو خاف عنهاء وأطلمك على سر 
الإنسان الكامل. فارفع وجهك واسمع وتعلم ما أقوله لك اليوم» لكي تنقله لأترابك من 
سلالة الإنسان الكامل القادرين على الفهم. وعندما سألت أن أتعلم؛ قال لي: 

الروح كمال فائم بذاته: لا يحكم فوقه أحد. إنه الله الحقيقي أبو 
الجميع؛ الروح القدس الخفي الذى يهيمن على الكل. الواحد الموجود بصمديته: 
الفنائم بشورة: الندى 8 تدركه الآأيصان. اتروع لين إليا أو مكاقا نهمجهات 
وخصائص محددة؛ بل هو أكثر من مجحرد إله. هو البداية التى لم تسبقها بداية: ولم 
يكن لأحد وجود قبله ليحتاج إليه. الروح لا يحتاج الحياة لأنه سرمديء» ولا يطلب شيثا 
سواه لعدم وجود نقص فيه يتطلب التكميل. إنه وراء الكمال. إنه النور. بلا حدود ولا 
أبعاد لعدم وجود شيء قبله يحدده ويقيس أبعاده. خفي لأن أحداً لم يره. قيوم وموجود 
يدارجلا أوضاف لآن الحما لم يفيم كنيه خسفه: زلا ابيع فوح وجود ايقن قله يكللة 
ليه لأسي لعن وأنتها ولبوى كنيف : انين مكبيرا ولنش ,يرا . مدو هناد وا بوالدس موي 
لبس كما وليس كيفا. ليس كباناً وليس بغير كيان. ليس زمنياً لأنه وراء الزمان. ليس 
00 لآنه وراء الوجود. قائم 2 نفسه ولنفسه). 

بعد دلك؛ يتابع الصوت تعليم يوحنا؛ فيشرح له كيفية صدور أفلاك القوى 
الروحانية (الأيونات) عن منبع النور الأسمى. كانت «الفكرة الأولى» أول الأيونات -ذ 
الصدورء وتدعى «باربيللو». تلاها «المعرفة الأآولي»: * ثم الصمدية (لا]||/6015026م150)؛: ثم 
«الحياة الخالدة»» ثم «الحقيقة).: هده هى أقلاك القوى الروحانية الخمس الأولى: والشى 
كانت مذكرة ومؤنثة 2 آن واحد. 

ثم إن باربيللو الفكرة الأولى؛ نظرت إلى أعماق النور العظيم» فحملت وأنجبت 
شرارة نور هي المولود البكر والابن الوحيد للنور الأعظم., المسيح المعمد بطيبة الروح 
الخفي الأعظم؛ فجعل سيدا لاثني عشر فلك قوة تتالت 4# الظهور وصولاً إلى الفلك 
الأخير المدعو «صوظفياأ»؛ التي أقامت عند الأطراف البعيدة لعالم الأنوار الأعلى. ولقد 


-1١801/ - 


أالحت على صوفيا رعبة عارمة 2 أن تعطي الميلاد لكائن يشبهها. ولكن رغبتها تلك 
لم تحظ بموافقة شريكها ولا بمباركة الروح الأعلى. ومع ذلك فإن رغبتها استعرت 
حنى شعت نحو الخارج»؛ وأعطت الميلاد لكائن جهيض أشبه بالمسخ؛ لأنه ولد من دون 
موافقة الأب وتعاونه. فكان له شكل خليط من أسد وأفعى وعينان جمرتان من نار. 
فلما رأته صوفيا ذعرت وأبعدته عنهاء ودعت أسمه «يلدابوث». وهذه الكلمة آرامية 
وتعني «منجب الجند). وهي تعادل لقب يهوه الملتكرر 2 العهد القديم. وهو «رب الجنود» 
(راجع على سبيل المثال صموئيل الأول 4: 4؛ وصموئيل الثاني 1: ؟). والجند هنا هم جنر 
السماء؛ أي الكواكب: ولا صلة لهم بجند الجيوش العسكرية. ولكي لا يراه أحد 
من أهل الملا الأعلى»؛ صنعت صوفيا ليلدابوث عرشاً وأخفته عن الأعين داخل سحابة من 
نور. فكان أول الأراكنة. 

قد ورث يلدابوث عن أمه قوة عظيمة؛ كما دخل 4 تكوينه بعض من ثور 
الأعالي أيضا. ولكنه شعر بالقوة التي ورثها ولم يشعر بما فيه من نورء فخرج من 
المكان الذي أودعته فيه صوفياء وصنع لنفسه فلكا ناريا أقام فيه. فكان هذا الفلك 
اعلى طيمات العالم المادى الكنيف الذى سيظهر فيما بعد عن ظلمات جهل الأركون 
الاعظم. ثم إن يلدابوث دعا اثني عشر فلك فوة مادية إلى الظهور, سبعة أراكنة لحكم 
السماوات وهي الكواكب السيارة؛ وخمسة أراكنة لحكم أعماق الجحيم؛ وأعطاها 
من قوتهء ولكنه لم يعطهم مما فيه من نور لأنه جاهل به. ثم جمل لكل أركون طبقة 
من فوى الظلام لخدمته؛ تحتها طبقة أخرىء؛ وتابع تنظيم هذه المراتبية «الملائكية؛ 
حتى بلغ عدد أفرادها ثلاثمائة وستين قوة. 

عندما نظر إله الجند إلى ما خلق من أفلاك قوة مادية» وإلى حشد الملائكة التي 
تأتمر بأمره: قال لبم: «أنا الرب ولا إله غيري؛ إله غيور»؛ وهو التعبير الذي استخدمه 
يهوه التوراتي ‏ أكثر من موضع #2 العهد القديم: «لأني أنا الرب إلبك؛ إله غيور» سفر 
التخرووع: او افطسا بالا الرب اسمه غيور. إله غيور هو» سفر الخروج 54: .١5‏ وأيضاً: 
الان الرب إلبك نار آكلة؛ إله غيور» سفر التثنية 4: 8؟. وهنا يُعقّب نص منحول يوحنا 
على صرخة يهوه بموله إن يلدابوث قد أوحى للأراكنة بوجود إله آخرء لأنه إذا لم يكن 
لإله آخر من وجود فممن يغار إلبهم إذاً؟ بعد ذلك جاءه صوت من الأعالي قائلاً: «أنت 
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مخطئ يا سمائيل (-الأعمىء أو إله العميان)؛ لأن إنساناً كاملا ومستنيراً قد وجد 
قبلك؛ ولسوف يأتي ويحل 2 جسد ؛ فيحطم مملكتك كما تُحطم الجرة الفخارية : 
ويحيل كل نقص إلى كمال». ولم يعرف يلدابوث مصدر الصوت فظنه صادرا عن أمه 
صوفياء التي لم يعتقد بوجود أحد فوقه غيرها. 

4 هذه الأشاء. كانت صوفيا تروح جيئة وذهابا عند الأطراف السفلية للعالم 
الروحاني الأعلى» يون أن شهرت يخظكتها وذنبها الإشازه إلى تمن فير التكرين 1 
حيث نقرأ: وكانت الأرض خرية وخالية؛ وعلى وجه الغمر ظلمة؛ وروح الله يرف فوق 
وجه المياه). راحت صوفيا تصلي للآب النوراني الأعلى؛ وثعرب عن ندمها وتوبتها : 
فاستجاب لبا ولكنه لم يسمح لبا بالعودة إلى فلكها؛ بل وضعها 4 مكان وسيط بين 
عالم الروح وعالم المادة» إلى أن تصحح نقصها وتستعيد كمالبا. 

ثم إن يلدابوث شرع بصنع السماوات والأرض بكلمته الخالقة وبالقوة التي ورثها 
عن أمه. وبعد اكتمال عملية الخلق أطل الاب النوراني الأعلى ‏ صورة الإنسان 
الكامل؛: فانعكس خياله على صفحة الماء. لما رأى الأركون الأعظم الصورة الإلبية 
مطبوعة على الماء؛ لم يعرف مصدرها ولكنه أعجب بها أشد الإعجاب؛ فدعا 
الأراكنة وقال لبم: «هلم نصنع الإنسان على الصورة التي رأيناها؛: ليخدمنا على الأرض» 
(إشارة إلى ما ورد ب سفر التكوين ١:1؟:‏ حيث نقرأ: وقال اللّه: نعمل الإنسان على 
صورتنا كشبهنا). وهكذا ابتدأ الأرحون الأعظم ومساعدوه بصنع الكيان النفسي 
الالاتسياخ» خاصيكى | النتفدى النظاحىة: ات التضين الحيوية :كد تفي الانشاصية :جنا قسن 
الععوية + وشكاوا الأغطناء عطروا عشهيرا ٠.وجفهزها‏ إل بعضييا: حس اكول الحسن 
على البيئة التى تراءت لبم؛ فدعو اسمه آدم. ولكن البيئة بقيت مسجاة على الأرض بلا 
حراك؛ لآن آدم الذي صنعوه كان نفسا تفتقد إلى الروح. ولكن صوفيا التي كانت 
راغبة ب استرجاع قوة الروح التي استمدها منها يلدابوث» تدخلت لدى الآب الأعلى ليمد 
يد العون إلى آدم؛ فأوحى الآب إلى يلدابوث؛ أن ينفخ 4 أنف آدم من روحه التي أخذها 
من أمه. فلما فعل انتقل النور الذي لم يكن يشعر به إلى آدم فصار نفساً حية. وبسبيب 
النور الذي شع # داخله لن يكون آدم خاضعاً كلية لسلطة حكام هذا العالم. 
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غار رؤساء الأراكنة من آدم بعد أن رأوا تفوقه عليهم ذكاءً وفهماً ومعرفة, 
فضيتهوا قافا من عناصر المادة الكثيفة؛ وهي الماء والتراب والنار والبواء؛ وحبسوا آدم 
يه قضنان,حكاكنا مادعا قاف مثل بهائم البرية؛ ولكن قبس النور بقي 2 داخله. بعد 
ذلك أخذ يلدابوث آدم وأسكنه _فذ الجنة. ثم صنع من جوهره امرآته حواء. وأمرهما أن 
يأكلا من كل ثمر الجنة عدا ثمر شجرة المعرفة؛ وذلك خوفا من أن تنفتح أعينهما 
ويعرضا أصلهما النوراني 4 عالم الروح الأعلى. ولكن الآب النوراني أشفق على 
الإنسان؛ فأرسل رسولا من لدمه كك هيئة الصقر وقف على شجرة المعرفة وزين لبما 
الكل منها. و نص غنوصي آخر هو: «طبيعة الأراكنة)”'' يلجا المؤلف إلى استخدام 
عنصر الحية الوارد ب قصة التكوين التوراتية» فالرسول الذي يمثل مبدأ العرفان: 
يظهر للزوجين ي هيئة الحية ويحرضهما على الأكل من شمر الشجرة ليتحرك العرفان 
الفنوصي ل داخلهما. قالت الحية: أحقأ قال لكما أن تأكلا من ثمر الشجر كله عدا 
شمر شجرة معرفة الخير والشرة فقالت المرأة: ليس هذا فحسبء وإنما قال لنا إلا 
نمسهاء وأننا لي اليوم الذي نأكل منها موتا نموت. فقالت الحية: لن تموتاء بل يوه 
تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان مثل الآلبة تعرفان الخير والشر. قال هذا 
وانسحب من جسد الحية التي عادت كائنا عادياً من كائنات الأرض. عند ذلك أخذت 
المرأة من ثمر الشجرة فأكلت؛ وأعطت زوجها فأكل معها ؛ فانفتحت آعينهما على 
فصورهما الإنساني؛ وعلى النور الداخلي أيضاء وهو النور الذي سيقود ذريتهما إلى 
رن من سس اقلة إله هذا العالم؛ وإلى الخلاص من دورة الحياة والموت والالتحاق بالعالم 
النوراني الذي صدرت عنه الأرواح. وعندما يبلغ سعي الإنسانية نحو الخلاص أوجه: 
سوف يهبط المسيح ليظهر د هيئة يسوع الناصري؛ فيرفع عن الناس لعنة الشريعة التي 
أبقتهم 2 حجب الجهل؛ وينمذهم من صاحب هده الشريعة ومن العالم المادي الناقص. 

يشكل الإنسان نقطة المركز يذ التصورات الكونية الغنوصية: على ما يتضع 
من أسطورة التكوين التي أوردناها أعلاه؛ ومن غيرها من النصوص الغنوصية التى تدور 
حول الافكار نفسها. والفكرة الرئيسية هنا هي علاقة التماثل بين الإله الأعلى وبين 
الجوهر الروحاني للإنسان. وأكثر من ذلك فإن الإنسان قد صنع على صورة اللّه. فالله 
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الذي لا تحده صورة أو شكل يحب إذا أراد اتخاذ صورة 2# الملأ الأعلى» عالم المثل؛ أن 
يتخذ صورة إنسان؛ فهو المنزه عن أي صورة ماء وبنفس الوقت هو الإنسان الكامل 
الأعلى. وبهذه الصورة أطل من البليروما السماوية فانهمكست صورته على صفحة الماء, 
وأعطت النموذج الذي صنع منه الأراكنة الإنسان الآول. فالإنسان الأرضي نسخة عن 
الإنسان الكامل السماوي؛ ويحمل أيضا 2 طبيعته الجوهرية قبسأ من نور اللّهِ وورحه. 
ولبدا فإنه متفوق على الديميرج الذي صنعه ب كل شيء: وقادر ث النهاية على التخلص 
من سلطقة» معفينا أشن مستوع التذي ,قال قبل أن مظلم إلى النصلي» ولن اشاس ركم يقد 
الآن» لأن سيد هذا العاله اح وليين ةيد على يوهذا 5:16 وانضا :الأ وركيس هنذا 
العالم قد حُكم عليه؛ يوحنا .١١:17‏ وأيضا: «ستعانون الشدة 4# هذا العالم» فاصبروا 
لباء لقد غلبت العالم» يوحنا 11:؟5. 

من هناء فإن عملية خلق الإنسان بالنسبة إلى الآركون الأعظم سوف تتكشف 
© المستقبل عن نتائج كارثية بالنسبة له. وك هذا يقول أحد نصوص نجع حمادي على 
لسان الآب النوراني: «لقد صئّع (الأركون) الإنسان على صورتي؛ ولكنه لم يتبين القوة 
التى 4 داخله؛ ولم يعرف النتائج المدمرة لخياره هذاء"''. كل هذا يجعل من الثتوية 
الغنوصية فلسفة وجودية إنسانية»؛ تبتدئ عند الإنسان وتنتهي عنده. وما العالم إلا نتاح 
عرضي لا قيمة له لا بالنسبة لعالم الآلوهة ولا بالنسبة لعالم الإنسان. وهو آيل إلى 
الناكل والزوال من خلال عملية تفكك داخلي لا علاقة للآب النوراني بها. فاللّه لا 
علافة له بالعالم إلا من خلال الإنسان:؛ ابنه الروحاني؛ وهو معني بخلاصه وعودته إلى 
بيته. 

فالغنوصية ديانة خلاص؛ وكل مفاهيمها وتصوراتها الكونية تتلخص أخيراً 2 
مفهوم واحد عن التحرر والانعتاق. والصراع الرئيسي الدذى يخوضه الإنسان هو صراع 
بين العرفان الدي يقود إلى الخلاص:؛ وبين الجهل الذي يبقيه ب دورة الميلاد والموت. من 
هناء فإن الحكمة الشهيرة المنقوشة على جدار معبد دلفي والمؤلفة من كلمتين فقط 
هما: «اعرف نفسك» تتخذ أهمية مركزية ة كل النظم القائمة على العرفان: فلقد 
استخدمتها المدرسة الأفلاطونية وفسرتها بمعرفة النفس الإلبية © الداخل؛. وكذلك 
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البرمزية التي نقرأ يي إحدى رسائلها الثلاث عشرة؛ وهي رسالة بيوماندريس ما يلى: «إن 
الله الآب الذي جاء منه الإنسان؛ هو نور وحياة؛ فإذا عرضت أنه نور وحياة؛ وأنك 
صدرت عنه. فسوف تُستعاد إلى الحياة مرة أخرى)”" و كتاب «توما المناضل» (أو 
المكافح) يقول يسوع لتوما: : إن من لم يعرف نفسه لم يعرف شيئاء ولكن من عرف 
نفسه حمق معرفة بأعماق الكل ” ".وبتك افخول ضلبب نقيرا + اننا بقيت جذور الشر 
محيفية فإنها فوية. أما عندما يتم كشفها والتعرف عليها فإنها ننمسخ»؛ وعندما تغدو 
بينة فإنها تنمحق... لقد عرى يسوع جدور هذا العالم واجتثها. وعلى كل منا أن ينقب 
عن جدور الشر ك نفسه ويقتلعها من فلبه حتى آأساساتها. وذلك عن طريق تعريتها 
ومعرفتها. فإذا لم نعرفها فإنها تضرب أكثر يي الأعماق وتعطي ثمارها # قلوينا... 
والحقيمة بدورها مثل الجهل (-الشر). فطالما أنها محتفية فهي كامنة ‏ 2 نفسها: 
ولكن عندما يتم التعرف عليها ٠‏ فإنها تفدو أقوى من الجهل وتعطي الحرية»”". 

وعلى عكس الزرادشتية وغيرها من النظم الدينية التي تبشر يبعث آجساد الموتى 
ث اليوم الآخيرء فإن الخلاص الذي تبشر به الفنوصية ليس خلاص الأجساد؛ بل 
خلامن الأرواب: انيد خلاص من الجسد ومن العالم ك آن معأ لا من الخطيئة والذنوب. 
وإذا كان هنالك من مفهوم عن «الخطيئّة الأصلية» يك العقيدة الغنوصية» فإنه سقوط 
الروح 2 عالم المادة : وإذا كان هنالك من مفهوم عن التوبة؛ فإنه وعي الإنسان لشرطه 
الآأرضي وبحته عن الوحدة المفقودة. معهداالوعي تبتدئ الروح رحلة خلاصها 
وانعتاقها؛ ويتحول الموت من بوابة إلى القبرء أو معبر إلى دورة تناسخ جديدة: إلى بوابة 
نحو العالم النوراني الأعلى. إن من حقق العرضان قد بُعث من الموت قبل أن يموت؛ وما 
عليه سوى ترقب الموت الذي سيرع عنه رداءه المادي ويحوله إلى روح منعتقة. وهذا هو 
معنى كول يسوع أ إنجيل توما الغنوصي: «هذه السماء ستزول» والتي فوقها ستزول. 
ولكن من هم أحياء لن يموتواء ومن هم أموات لن يحيوا» (الفقرة .)١١‏ 
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ومع ذلك فإن مسؤولية العرفان الذي يقود إلى الخلاص؛ لا تقع على عاتق الإنسان 
وعدم للآن:«الضينة الالبية» هاضيرة ها ضمي ففالية العزطان:وفتحلن هذه الفهدة أولة 3 
«النداء الداخلى» المزروع 2 النفس الإنسائية منذ «السقوط»» وهو النداء الصادر عن 
قبس النور الراسف 4# أغلال المادة؛ والذي يحن إلى العودة إلى مصدرهء مثلما يحن عود 
القصب الذي صنع منه الناي إلى أصله 2 الشجرة عندما يصدر تلك الأصوات الحزينة 
(على حد تعبير جلال الدين الرومي # المثنوي). كما تتجلى النعمة الإلبية 2 الدور الذي 
يلعبه ابن اللّه الملخلصء الذى جاء إلى العالم لا ليحمل خطيئة العالم؛ وإنما لينبه البشر 
من غفلتهم ويفتح بصيرتهم الداخلية. فانطلاق فعالية العرفان: والحالة هذه: يعتمد على 
ثلاثة عناصرء أولها النداء الداخلى؛ وثانيهما نداء الملخلص»ء وثالثهما استجابة الإنسان. 
وهذه الاستجابة الآخيرة يجب أن يتبعها جهد حثيث من قبل العارف الذى يتوجب عليه 
إثبات نفسه من خلال الصراع ضد شهوات طبيعته الجسدية والنفسانية ؛ لآن «النفس» 
التي هي مقر «الروح» تنتمي إلى عالم الديميرج» شأنها 4 ذلك شأن الجسد. 

يلعب نداء المخلص بالنسبة إلى النداء الداخلي دور المنبه والمحرض. قفصوت النداء 
الداخلي خافت بسبب كثافة حجب المادة التي تكتمه. والإنسان أشبه بالنائم أو 
السكران: ولابد لإيقاظه من صوت يدعوه وينبهه. قال يسوع ك إنجيل توما: «وقفت 2 
وسط العالم» وبالجسد ظهرت لبم» فوجدتهم كلهم سكارى: ولم أجد ينهم اظمآنا» 
(الفقرة 258). ونقراً 2 إنجيل الحقيمقة: «إن العارف هو الذي تحقق أنه قد جاء من الأعلى. 
ولذا فإنه عندما يدعى يسمع» ويستجيب لداعيه؛ فيرنو إليه؛ ويعرف من دعاه... إنه الآن 
يعرف من أين أتى وإلى آين سوف يمضي. فهو أشبه بالسكران الذي صحا من سكره 
وعاد إلى نفسه"' . وي «أعمال يوحنا» المنحولة؛ وهو من النصوص المعروفة قبل 
اكتشاف مكتبة نجع حمادي» نقرأ على لسان يسوع: «لم يكن لكم أن تعوا آلامكم 
ومعاناتكم # هذا العالم» لو لم يرساني الآب إليكم» لو لم يرسل الآب إليكم 
الكلمة»''. وك بعض النصوص الغنوصية التي لا تشف عن مؤثرات مسيحية واضحة ؛ 
مدل «رؤيا ادم؛ نجد أن نار العرفان تبقى متقدة 4 عالم الإنسان من خلال عدد من 
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الشخصيات التي تتالت عبر الزمن» وعملت يوحي من الآب الأعلى على إيقاء جذوتها 2 
انين الاحيبا ليه ويفا الصورصن انان عسي على ختطنى ديعن الشويية ديف طبر 
خلس لا هك تددو لكاصدى ذف الحكلةة: ممركة سن اوسني تان اليس انامس 
للمسيح لا تمتصر على هذه اللحظة من الزمن» وإنما تستمر من خلال ظهورات المسيح 
للتلاميد بعد فيامته ومتابعته تعليمهم وإرشادهم. وهذا يعني أن المسيح على الرغم من 
دخوله ع عالم الزمنء إلا أن مهمته تتجاوز الزمن ولا تنتهي بموته وصعوده إلى الآب. 
وفذااها يرنه امحل يوجتا اريس » ذف الطناع العتوضى: مين خلال تكد 
«البارقليط»؛ روح الحق؛ الذي يبقى مع المؤمنين وفيهم: «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
مُعِرْيا آخن نكيت ميكم إلى الأببه». روح الح الى لا بطع العالة أن تقيله لآنه لا 
يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لآنه ماحكث معكم ويكون فيكم. إني آت إليكم. 
بعد قليل لن يراني العالم أيضاء وأما أنتم فترونني... والذي يُحبني يُحبّه أبي وأظهر له ذاتي) 
يوحنا .5١1-11:١14‏ وهنا يلتقى الإنجيل الرابع مع الأناجيل الغنوصية 2# لا تاريخانية المسيح 
عن الرهم من للهورج نه القاريه. كن كان نالوم عند الله ,ويسييقى انما نين اشير 
وخه وخا داه . 

هذا الطابع اللازمني وغير التاريخاني لشخصية المسيح: هو الذى أوحى بفكرة 
الظهور الشبحي للمسيح 2# العالم» والتي تتضمن أن المسيح النوراني الأعلى قد تجلى 2 
العالم يك هيئة بشرية من غير أن يكون له قوام جسدي مادي من لحم ودم. وك الواقع, 
فإن هذه الفكرة لم تكن مرفوضة تماما من قبل المسيحيين الأوائل خلال القرنين 
الأولعين» ولك السكفات ان الاتجيعل الراهع الى يعون 2 مشو نعم ول الدع كسان 
الأكلفة : والكليية :كان عدن اللغ.برو الكاينة هنار حند ا دل يكنا ا تكن ذا هداة: 
الجدل بين المسيحية القويمة والمسيحية الغنوصية؛ جرى استتبعاد هذه الفكرة: 
واستبد الها بمبدا الطبيعتين المعقد؛ الذي يقول بامتلاك يسوع لطبيعة إلبية وطبيعة 
مفريةيظ أن مسا .وهو الليبنا الذئ الم يستطع اللاشوة السيعى حك الآن مسياعنه 

نتدرج فكرة الشبحية (آي الظهور الشبحى للمسيح) من شبحية معتدلة؛ إلى 
شيحية ترضيفية كشبجة امطلقة ككول انشيهية البخلاتة يان التسيح قل ظيير يك العاله 


ا 


بجسد روحاني يشبه أجساد البشر. وهذا النوع من الشيحية يقترب إلى حد كبير من 
مفهوم الطبيعتين #4 اللاهوت القويم. نقرأ 4 أحد نصوص نجع حمادي المعروف يعنوان 
:وثيعة ملكى صادق» 0050-6 مع أنه قد ولد اكد السصر كر لم 
يشرب مع أنه قد شرب. ننم مككون هع أنة قن ان لعوى بدا قو اله كمطلف. لم 
يُسلم إلى العذاب مع أنه عدب. لم يقم من بين الأموات مع أنه قام من بين الآموات''' 
أما الشبحية التوفيقية فتميز بين يسوع الناصريء الإنسان المولود من امرأة مثل كل 
البشرء والمسيح الأعلى النوراني الذي هبط على يسوع 2 هيئة حمامة بعد خروجه من 
ماةالعمكاد تمر الأزدن» فحل فيه ردها سن النوسن قم شفارقه, غيل الصلب. ا أن :سن 
صلب ومات وقام من بين الأموات هو يسوع وليس المسيح الدذى لم يخضع لشروط هذا 
العالم. ومن القائلين بهذا النوع من الشبحية معلمان غنوصيان هما كيرينتوس 
وباسيليد؛ وضق شهادة إيرينايوس وهيبوليتوس”'. وأما الشبحية الراديكالية فتقول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح؛ ويأن مظهره البشرىي لم يكن سوى وهما بصريا أحدثه 
بقدرته على اتخاذ أشكال لا حصر لبا. و4 هذا يقول أحد نصوص نجع حمادي: «لم 
يظهر أبدا بشكله الحقيقي. فللكبير ظهر كبيرا وللصغير ظهر صغيرا؛ وللملائكة 
ظهر ملاكاء وللناس ظهر بشرا. وبذلك حجبت طبيعته نفسها عن الجميع» ". و 
نصوص أخرى يشهد بعض التلامين بأنهم لم يتبينوا أحيانا أثرأ لقدميه على الأرضء أو 
أن عينيه لم تكونا ترمشان كبقية البشر'”. 

نما ليدة الأنواء الكرثقة من الشبحية .ضاق الأكار الخللاضية آله وتطلب الس 
تتفاوت من مدرسة إلى أخرى. و شكلها المتطرف فإن الشبحية الراديكالية لا تعترف 
بأي أثر خلاصي لحادثة الصلبء لآن المسيح لم يصلب ولم يمت ولم يقم من بين 
الآمواكدويت هذا السان يمول اتخاهى جد احن تسروسي نه حمادى :«فاعلم إذا أنبى ل 
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-١‏ ويمكن تلمس مثل هذه الآفكار ف النصوص المعزوة إلى قالينتينوس أو تلامذته. بمكتبة نجع 
حمادي. راجع نص «حوار المخلص») و «الرسالة الثلاثية» و«إنجيل الحقيقة» # المرجع المذكور. 
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أسلم إلى أيديهم كما ظنواء ولم أتألم أبدأ... لم أمت ف الحقيقة : انما شحنة اسه 
موني... ولم أتألم إلا لك نظرهم وتقديرهم.. ل جهالتهم وعماهم؛ عندما سمروا رَجُلهم 
على موتهم.. .. ويعملهم هذا فقد آدانوا أنفسهم؛ وحكموا على أنفسهم. .لم أتجرع الخل 
والمرار كما رأوني أفعل, ٠‏ بل هو شخص آخر. لم أكن من ضريوه بالعصا ؛ بلهو 
شخص أخر. لم أكن من وضعوا إكليل الشوك على رأسه؛ بل هو شخص آخرء ولقد 
سخرت © الأعالي من جهل الأراكنة ومن تبجحهم»"". ول نص «أعمال يوحنا»؛ نجد 
العميد ووحتا الحبيت يلجا إلى جبل الزيدون يعد أن البدلم للخل إلى الحاب: دهن 
يتجلى له المخلص ويقول له: «بالنسبة لبم هناك 2# الأسفل؛ ' أنا مصلوب 2 أورشليم: وأتجرع 
الخل والرار وأطعن بالحراب. . ولكني لست ذلك المعلق على الصليب» ولم أعان أياً من تلك 
الآلام”” و2 الحقيقة فإن الغتوضية تمكين رمزنة الصليب. «فلقد جاء المسيح ليصلب 
العالم, ؛ لا لكي يصلب من قبل العالم»؛ على حد تعبير أحد نصوص نجع حمادي”" . 

فإدا لم يكن المسيح قد مات كي جسد مادي ثم بعث 4 جسد مادي أيضاً؛ فإن 
الحفيث الذي يعد به العارفين ليس بعث الأجساد» وإنما بعث الأرواح. وروح العارف لا 
تبعث من خلال قيامة عظمى للأموات كذ آخر الزمان؛ وإنما من خلال قيامة فروية 
يحمقها الغنوصي من خلال كدحه الروحي الفرديء الذي يقود إلى انفلات روحه بعد 
الموت من سيطرة الأركون الأعظم وحكام هذا العالم المادي. وعلى حد تعبير يولس 
الرسول 'ك مقطع من الرسالة إلى أهالي كورننة ؛ لا يخفي طابعه الغنوصي الواضح 
قإن جسد الإنسان: : البزرع لك فساد ويام ب عدم فساد. ب 
مزع جسما حيوانياً ويشام جسماً روخانياً. .. فأقول هذا أيها الإخوة: إن لحما ودماً لا 
يقدران أن يرثا ملكوت اللّه؛ ولا يرث الفساد عدم الفساد» 00-5:16. 

فالقيامة تبداً © هذه الحياة من خلال معرفة النفس التي تقود إلى تنبيه جذوة 
الروح النائمة بك مرقدها الأرضىي, ومن خلال الإصغاء إلى دعوة المخلص؛ وهذا هو مؤدى 
الول الإشكالى الوارد ث إنجيل قيليب؛ حيث نقرأ: «إن من يقول بأن المسيح قد مات 
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أزلا توقاد» هو على حظلا/ الآن النسيع قد كام ولا ق مناخ وايضيا “«إن مين يدول ياد 
فلية أنكفوت ولا تمكيسف عه ذلتك: هو هلتى خظ الآن الأفمان إذا لم مكهون القياية 
وهو حي » فإنه لن يتلقى شيئا بعد موته:”". ويقول مؤلف نص «رسالة 2# البعث»: «إن 
القيافة لست وهما بل حقيقة » ومن الأفضل لنا أن تقول بآن العالم هووهمي'”. 

وعلى الرغم من غياب فكرة القيامة العامة للموتى # اليوم الآخير عن العقيدة 
الغنوصية:؛ إلا آن بعض نصوص نجع حمادي تقدم لنا تصوراتها الخاصة عن «اليوم 
الآخير» الذي تتزعزع فيه قوى الظلام ويؤول العالم المادي إلى نهايته. فعندما تحقّق معظم 
فويس المقير تحورها مين خادل مغرظة اللد مقرب ساعة تاي اتسالم الض مشر يهنا 
الأركون الأعظم وبطانته مثلما تشعر المرأة الحامل يقرب ساعة الولادة: فيحاولون 
جهدهم منع الكارتة ولكنهم يفشلون © كل مسعى وغاية » فتهتز عروشهم وتنعقلب» 
وتنطبق السماء على الآرض هاوية نحو العالم الأسفل؛ وتنبعث 4 وسط العالم نار آكلة 
نا على كل في عم نوم نقبيها قبل أن تتطقئ: ويد هذه الأقياء رصدور ما قيقين مين 
النفوس الناضلة ك اللنالم + أمنا التفوس الى الم تستطع حفى نانف الوقتقطيين نصسه 
فتفنى مع بقية عناصر المادة وحكامها'". 

كلمة أخيرة لابد من قولبا بخصوص الأخلاق الغنوصية 

انطلاقاً من موقفها الرافض للعالم؛ فإن الغنوصية ترى أن الأخلاق التي فرضها إله 
شذًا الاقم انما هرسخت الأضاء السالم. علي حالقه الراهلة» وإنعام اللحتمسات الالسانة 
تحت سيطرة الأركون الأعظم: وهى 2# النهاية أخلاق براغماتية بالنسبة لأولثئك الذين 
يعتتقونها. فالدي يعمل بقاعدة «لا تسرق» إنما يفعل ذلك لكل لا يتعرض هو نفسه إلى 
السرقة؛ والذي يعمل بقاعدة «لا تقتل» إنما يفعل ذلك لكي لا يتعرض هو نفسه إلى القتل؛ 
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والدي يعمل بقاعدة «لا تزن» أو «لا تشته امرأة فريبك؛ إنما يحمي نساءه من الاعتداء 
الجنسي. إن مثل هذه النواهي الواردة ‏ شريعة إله التوراة: ليست أخلاقاً حقيقية : 
والالتزام بها لا ينشأً عن تلمس حقيقي للخير الكامن 2# النفس الإنسانية» وإنما ينبع من 
الخوف من صاحب الشريعة؛ والخوف من الآخرين الدين يمثل عدم التزامهم باللوائح 
الأخاؤقة قدندا للآخرين. أما الأخلاق الغنوصية فتنشأ عن الحرية التي يحققها الغنوص 
للإنسان؛ وعن اكشتاف مصدر الخير الأسمى 3 داخله. فالمعرفة تحقق كمال الانسان: 
والكامل لا يستطيع إلا فعل الخير؛ لا خوفاً من هذا ولا طمعا # ذاك. والآب النوراني 
الأعلى لا يطلب من الإنسان إلا أن يعرفه 2 داخله؛ وعندما يعرفه يفدو حراً وكاملا 
وخيرا. وب هدا يقول مؤلف إنجيل فيليب: «إن من يمتلك معرفة الحق يغدو حراً؛ والحر لا 
يرتنكب الخطيئة ؛ لآن من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة... إن المعرفة تسمو بقلوب 
المؤمنين وتحررهم وتجعلهم فوق العالم؛ وهم لا يُستعبدون إلا للحب»”". 

ومثلما تغنى هذه الأخلاقية الغنوصية النابعة من الداخل عن القواعد المفروضة من 
الخارج؛ فإنها تُغني أيضأ عن الوصايا الطقسية وعن العبادات الشكلانية التي لا يطلب 
الآب النوراني الأعلى. وقد عرى يسوع هذا النوع من العبادات الشكلانية» 2 إنجيل 
توماء عندما سآله التلامين: «أتريدنا أن نصوم؟ كيف تصلي”؟ هل نتصدق5 ماذا نأكحل 
وماذا لا نأاحلة) فقال لهم جملة تختصر الوصايا الأخلاقية والوصايا الطمسية: رلا 
تقولوا كذبا ولا تفعلوا ما تكرهون»””. ويك قول آخر له من النص نفسه نقرأ : «إذا له 
تصوموا عن العالم لن تجدوا الملكوت. إن لم تقيموا من السبت سبتاً حقيقياً لن تروا 
ال وك سدى الطقوس والعبادات الشكلانية قال أيضا: «إذا صمتم جلبتم الخطيئة 
على أنفسكم.: وإذا صليتم أدنتم أنفسكم. وإذا تصدقتم أذيتم أرواحكمم»'". 2 هذه 
الأقوال وأشباهها لا يدعو يسوع إلى نبن الصلاة والصوم والصدقة ؛ وإنما إلى إقامة 
العلل القلينة الحقيقية وإيتاء الصدقة النابعة من الإحساس بالخير الداخلي؛ والصوه 
عن العالم لا عن الطعام والشراب لبضع ساعات معلو نك 
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لاسا 2 


الفصل السادس 


الانتفاضة الأخيرة للغنوصية 
البوجوميل والكاثار 


يب كات القيوصية السيحية قاض ميق وجو سناابظ اأمشاء الأميراظورن: 
الووماتينة: قدوها وغرما ‏ خلؤل الخصف الغافي من العدون القالتت» بغاتع ريدي 
المانوية» التي أسسها المعلم ماني المولود 4 بابل (110-717م)؛ تنتشر مثل الإعصار. فقد 
ننشرت كك فارس والعراق وسورية خلال حياة ماني. وبعد وفاة ماني انتقلت من سورية 
اوعضي » حدة «تضتكات جنات نائرية كزية الخاقر كا الحيأة العامة واتساتية. 
كما دانت إمارة الحيرة العربية بالمانوية عندما اعتنق ملكها عمر بن عدي ديانة ماني 
وصار من أشد المدافعين عنها خلال فترة حكمه التى امتدت من 77٠١‏ إلى ٠٠١‏ ميلادية. 
واو الس وخرعت يناك شير اتوي إلى حوس السريج على مان كرون الح انه 
العربي ابن رسته؛ فوصلت إلى مكة واستمالت فريقا من أهلها. بينما يروي المؤرخ ابن 
فتيبة أن القرشيين فد جلبوا هذه البدعة من بلاد الشام. ومن مصر انتشرت المانوية الى 
قوال افريكيا نووالق سياه مكيدا ضيرة سور الى أمضيا التصرى والبوكان وابطلالينا 
أوووننا الوسطى. ووناتضاه الشيرق التشرت اكازوية خلال حيناة سات إلى الناطق البيديةة 
القريبة من إيران» وصارت ديانة رسمية لمملكة طورفان. وبعد وفئاة ماني صارت مدينتي 
سمرقند وطشقند © إقليم الصغد مركزا للدعوة المانوية؛ ومنهما انتقل المبشرون على 
طول طريق الحرير نحو أعماق الشرق حتى طرفوا باب الإمبراطور الصيني وشرحوا له 
معنتقدهم. ونحو عام ١٠ل/ام‏ صارت المانوية الديانة الرسمية لمملكة أويفور الصينية 
المدودية : الث كانت تميظر غلى اجزاء كبيزة من هناظق سيا (الوسطى: 

لم تكن المانوية فرعا من الغنوصية المسيجية على الرغم من أنها الابن الشرعي 
لباء.ذل كانت ديانة:توطيقية حاولت الجمع بين الدزاناف الكيرق السائدة ذ ذلك الوق 


- 118 - 


من خلال منظور غنوصي. وقد اعتبرها بعض مؤرخي الأديان بمثابة الدين العالمي الرابء 
بعد المسيحية والإسلام والبوذية. تتفق الغنوصية المانوية مع الغنوصية المسيحية ك نقطتين 
رئيسيتين هما إن العالم شر ومحكوم من قبل القوى الشريرة» وإن العرفان لا الإيمان 
هو الذي يقود إلى خلاص الروح التي هي قبس من النور الأعلى حبيس 4# سجن المادة 
ولكن المانوية تفتقد إلى عنصر المخلص ذي الطبيعة الإلبية» الذي يتجلى بشراً 2 عاله 
الإنسان ليقدم له الخلاصء؛ وهي لا تعتمد أيأ من الأناجيل المسيحية الرسمية منها أو 
اللعقو حدة: وإنما تعتمد ما خطه ماني بيده من كتب مقدسة"". ويما أن دراستنا هنا 
تمتصر على الغنوصية المسيحية؛ فإننا سوف نتجاوز المانوية إلى حركتين مهمتين ‏ 3 
تاريخ الغنوصية المسيحية هما البوجوميل والكاثار. اللتان بقيتا تصارعان من أجل البقاء 
يعن انتهبان النكييية القورية 

انتشر .4 أرمينيا منذ وقت مبكر من العصر المسيحي شكل من المسيحية غير 
المويمة. على يد مبشر قدم من أورشليم يدعى عاديا. وقد بشر عاديا بعقيدة تقول إن 
المسيح ليس ابن اللّه؛ بل هو كائن بشري تبناه الله وجعل منه ابنأ له. ثم تطور ضمن 
هده العميدة تنويع آخر يقول بوجود إلبين أعليين لا إله واحدء الآول هو الآب السماوى 
الاعلى والثاني هو الديميرج خالق هذا العالم. وعندما صارت المسيحية القويمة ديناً 
رسميا للؤميؤاظووية الرومانية؛ تم تصنيف هذه المسيحية الأرمنية 4 زمرة البرطقات 
الكبرى؛ ولكنها بقيت 2# منأى عن بطش السلطات الكهنوتية 2# روما ؛ وأخذت 
تجتذب إليها جماعات غنوصية تم تهجيرها من مواطنها الأصلية؛ أقامت 4 أرمينية 
وشكلت مع أتباع عقيدة التبني مذهبا غنوصياً عُرف بالمذهب البولسي؛ نسبة إلى بولس 
الرسول. وقد عرف هؤلاء البولسيون بنزعتهم الحريية وميلهم المستميت إلى الدفاع عن 
عقيدتهم الدينية. وعندما أفلحت السلطات البيزنطية أخيراً ب الضفط على البولسيين 
وتهجيرهم: توجهت جماعات منهم غريا واستقرت © مكدونيا ويلفاريا والبلقان, 
وهناك تلافحت أفكارهم مع أفكار جماعات محلية غير أرثوذكسية , ونجم عن ذلك 
مدهب قوي آخرء أ سياق القرن العاشر الميلادي؛ عرف بمذهب البوجوميل؛ نسبة إلى 
'- للتوسع ل موضوع المانوية؛ انظر مؤلفي «الرحمن والشيطان»؛ فصل المانوية» دار علاء الدين: 
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حامهن مسيحي اسمه بوجوميلوس. وقد قام البوجوميل بهجوم معاكس سياسي 
وعقائدي على بيزنطة؛ وتمتعوا بجاذبية خاصة بين الجماهير بسبب نقدهم الشديد 
لسلوك الأباطرة البيزنطيين» ولفساد الكنيسة البيزنطية؛ فكان لبم جماعات سرية أو 
عتية انف قطغان عديفةة من الاسراظورية اليؤئطية. ولكين الاضطهادات الدموية السن 
تعرضوا لبا من قبل الكنيسة الرسمية والسلطات البيزنطية: قد آدت إلى تشتيتهم 
تدريجياً خلال القرن الثاني عشر. ومع ذلك فإن كنيسة غنوصية قد بقيت قائمة 2 
البوسنة حتى القرن الخامس عشرء وتحول من بقي من أتباعها بعد ذلك إلى الإسلام. وعلى 
الرغم من ذلك فقد تمتعت الكتابات البوجوميلية باللفة السلافية القديمة بانتشار واسع: 
وأثرت 2# الأدب الشعبي السلاك. وحتى وقت متقدم من العصور الحديتة كان الشحاذون 
على أبواب الكنائس 4# روسيا ينشدون أغاني احتفظت بطابعها البوجوميلي القديم'''. 
اعتبر البوجوميل كتاب العهد القديم من صنع الشيطان:» ولم يتبنوا من اناجيل 
العهد الجديد سوى إنجيل يوحنا الدي رأوا فيه إبانة عن الله الخق. وهم يقولون بثنوية 
معتدلة لا تجعل من الشيطان إلبأ مستقلاً» بل تجعله ابنأ لله خرج عن طاعته وعصاءه. 
فهم يؤمنون بإله واحد أعلى هو الإله المسيحي الطيب صائع كل ما هو خير وحسن ؛ 
ويمتقدون بأن الإله الطيب قد أنجب ابنه البكر لوسيفرء الذي يعني اسمه حامل 
الضياء؛: نظراً لشدة بريقه ولمعانه. إلا أن لوسيفر هذا عصا أباه وسقط من المستوى 
الروحاني الأعلى بمحض إرادته؛ وصار اسمه ساتانا - إيل؛ أي الشيطان. وهم 2# تبنيهم 
لقصة التكوين التوراتية: فإنهم يعزونها إلى الشيطان لا إلى الله. فقد خلق الشيطان (إله 
العهد القديم) السماوات والأرض انطلاقاً من المادة القديمة المتمثلة بالمياه الأولىء كما 
خلق الإنسان. ولكن روح الإنسان كما هو الحال شك بقية النظم الغنوصية قد استيدت 
من روح اللّه. ولذلك فقد عمل الله على إنقاذ أرواح البشر عن طريق «الكلمة:» التي 


-١‏ للتوسع 2 موضوع البوجوميل والكاثار» انظر المراجع النالية: 
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دجسدت لي الشكل الشبحي ليسوع المسيح على الأرض. ومن الناحية التنظيمية: انقسم 
البوجوميل إلى ثلاث شرائح: على الطريقة المانوية؛ هي شريحة الكاملين المهيئين 
للانعتاق من دورة تناسخ الأرواح ب هذا العالم, ٠‏ تليها شريحة السماعين المؤهلة للتحول 
إلى شريحة الكاملين 2# التناسخ المقبل: ٠‏ فشريحة عامة المؤمنين. وكان الالتزام 
بالآخلاقيات والسلوكيات البوجومياية, ؛ يختلف من شريحة لأخرى؛ فكانت شريحة 
الكاملين بمثابة النموذج الأعلى الالتزام» فلم يكن أفرادها يتناولون الخمر أو 
اللخم: وعاشوا حياة زهد وتنسك تحكمها قواعد أخلاقية وسلوكية صارمة: 

لمد وصف احد آباء الكنيسة ‏ القرن الثاني الميلادي الغنوصية فانهها مكل التنين 
الذي إذا قطعت له رأسأ نبت له رأس آخر محله. وها هو تاريخ الغنوصية يثبت صحة ذلك 
الوصف. قبعد القضاء على البوجوميل مك البلقان وأوروبا الوسطىء؛ انتشرت أفكارم 
إلى فرنسا عن طريق مناطق إيطاليا الشمالية»؛ وتجلت 2# معتقد غنوصي جديد هو 
المعتقد الكاتاري. 

من بين الفرق الغنوصية التي عبرت المحن وعاشت حتى القرون الوسطى: كانت 
الفرفقة الكاثارية أكثرها نجاحاً؛ وأشدها خطورة على الكنيسة الرسمية من أي 
هرطفة أخرى. تركز الكاثار (أو الكاثاريون) بشكل خاص 2# مقاطعة 0000 ا 
الجنوب الفرنسي فيما بين مدينة بوردو شمالاً وسفوح جبال البيرنة على حدود إسبانيا 
د . لم تكن هذه المقاطعة 2 مطلع القرن الثاني عشر جزءاً من فرنسا ل كاف 
ةفل لشفا وتقافتها ونظامها السياسي؛ يحكمها عدد من الأسر النبيلة برئا: 
كونت قولوز وغاكلة ترانسفال المتنضذة. ضمن هذه المساحة الواسعة التي تضم عشرات 
المدن؛ من بينها ألبين ومودبيلييه وتولوز ومرسيلياء نشأت ثقافة كاثارية متميزة كانت 
الأكثر تطورا 2 الغرب المسيحي بعد بيزنطة. . فقد انتشر فيها التعليم؛ ونشطت 
الكنا راك الاتكره: والفلسفية المختلفة؛ وعلا شأن الشعر والشعراء: وتعلم الطلاب 
اللفات اليونانية واللاتينية والعربية؛ وكان النبلاء يرعون هذه النشاطات ويشاركون 
فيها. 2 الوقت الذي لم يكن فيه نبلاء الشمال قادرين على كتابة أسمائهم. ونظراً 
لقرب المنطقة من مركز الإشماع الحضاري كي الأندلس: فقد وردتها تأثيرات غربية ع 
طريق النوات» اليعرن: وعبر جبال البيرنيه. دعيت هذه الفنوصية المسيحية المتأخرة 
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بالكاثارية» نسبة إلى كلمة كاثاري؛ التي تعني نقي أو طهورء كما دعيت بالالبينية 
فسة إلى .طويفة الفيخ 81لها الم نور اكرهن حة الجدوب الر سس 

وعلى الرغم من أن العقيدة الكاثارية قد صارت عقيدة رسمية لمجتمع ولنظام 
سياسي معين؛ إلا أنها لم تشكل كنيسة بالمفهوم المسيحي القويم» أو بالمفهوم المانوي, 
ولغ تتعول إن الديوقوهيا ديزي مفناغة بق قال :دوغماقي 'مفعظ» بل كانت تنظم ددا 
من الطوائف التي يتبع كل منها مرشدا روحيا ويتكنّى باسمه. أي أنها بقيت أمينة 
لبان التقوصية السيحية البمكخر اق عرو ةا هناها القدوون الأراق:[المصالاد. تحصن الى 
الرغم من اختلاف الطوائف الكاتثارية 4 تفاصيل المعتقد والممارسة:؛ إلا أنها تتفق على 
عدد من المبادئ» وعلى رأسها العرفان وتناسخ الأرواح والثنوية الكونية. 

لقد رفض الكاثار المؤسسة الدينية كوسيط بين الله والناس» وكمفسر لوحي 
الكتاب. كما رفضوا مفهوم الإيمان المسيحي وأكدوا على العرفان الداخلي الذي يقود 
إلى الانعناق من دورة التناسخ. وفد استتبع ذلك رفضهم لفكرة المسيح المتحسد»؛ ورفض 
المضمون الخلاصي لواقعة الصلب؛ والصليب كرمز لتخلاص الإنسان؛ بل لقد رأوا 2 
الضرانب رهزا لأميو الظلاه جاكم البالم المادى والعدو الأول لبيدا الخالاص» وروا 2 
تكفويةة روما امعسوذ | السلطلاق آمو الظذااام عنلن العدالم: وس ذالتك فكه عبرو انفسهم 
المسيحيين الحقيقيين» واعتقدوا بمسيح سماوي لم يتجسد # إنسان» لآن الجسد 
الإنساني ينتمى إلى عالم المادة المظلمة صنيعة الشيطان؛ ومن غير الملمكن للمسيح أن 
يلبس جسدا ويبقى 2# الوقت نفسه ابنا للّه. 

لا يقف المعتقد الشوي الكاثاري عند حدود الثثوية الأخلاقية للمسيحية؛ وإنما 
تتعداه إل قتوية كوتبة تقعال"حممع ماهس الوجود؛ عظياها مدان متصارعان علي 
كل صعيد؛ المبدا الأول روحاني جوهره الحبء والمبدأ الثاني مادي جوهره القوة؛ الآول 
هو اللّه والثاني هو الشيطان. ويما أن الخلق والتكوين هو عمل من أعمال القوة لا من 
أعمال الحب؛ فإن العالم المادى قد صنعه الشيطان: ملك الدهر وأميزهذا العالم. من 
هناء فإن المادة بجميع أشكالها شرء بما كك ذلك جسد الإنسان. فيعد أن انتهى آمير 
العالم من عمل التكوين وجاء إلى صنع الإنسان»؛ وجد نفسه غير قادر على بث الحياة 
الجسد الطيني للزوجين الأولين» فعمد إلى اصطياد روحين ملائكيتين من الأعالي 
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وسجنهما 2 البيئة المادية التي صنعهاء فنهض أمامه آدم وحواء بشراً سوياً بجسد 
ظلامي وروح نورانية. ولا كان ملك العالم راغباً 4 احتباس مزيد من الأرواح خ المادة 
الكنيضة؛ فقد أغوى آدم وحواء وزين لبما الفعل الجنسي الذي يقود إلى التكاثر. 
فكانت الخطيئة الأصلية للإنسان. 

عندما بدأ أولاد آدم يتكائرون: أعلن الشيطان ألوهته لهم عن طريق أخنوخ ابن 
يارد (انظر سفر التكوين 15-18:0) الذي رفعه إليه وأعطاه ريشة وحبراً ذفكتب سعة 
وستين كتابا : وأمر بأن تُحمل إلى الأرض وتسلم للناس لكي تعلمهم كيفية إقامة 
الطفوس وتقديم القرابين» وأشياء أخرى دحفي عنهم ملكوت السماء. وكان الشيطان 
يقول لهم: آمنوا فأنا إلبكم ولا إله إلا أنا. وبعد ذلك أعلن ألوهته لموسى واختار اليهود 
شعبأ له وأعطاهم الشريعة عن يد موسى» وفادهم عبر البحر الذي انشق ق أمامهم. ولبذا 
نزل المسيح إلى العالم. وقبل نزوله أرسل اللّه ملاكه قبله واسمه مريم ليستقبل فيه الابن, 
غلما نزل دخل عبر الآذن من مريم وخرج من الأذن الأخرى. وعندما علم الشيطان ينزول 
الابن أعطى اليهود ثلاثة أنواع من الخشب ليصلبوه؛ واعتقد 2 ضلالته أنه قد أماتهي©. 

على الرغم من كل مجهود للشيطانء: فإن الإنسان قادر على إزالة أثر الخطيئّة 
الأصلية من خلال التعرف على أصله النوراني» ومقاومة كل تأثير للعالم المادي عليه: 
وهو ث سعيه لتحرير روحه إنما يشارك 4# الوقت نفسه بالسعي الخلاصي الكوني 
الذى ووند فت إل العقباء على مملكة الشيطان. ومع ذلك فإن سعي الإنسان هذا يبقى 
فاصوا إذا لم يرفده مدد من عند الله. لقد شعر الآب النوراني بالعطف نحو ملاتكته 
المحيوسة ك أجساد بشرية مادية؛ وغفر للانسان خطيئته الأصلية التى ارتكبيها 00 7 
الكقيار ودف مانا المسيح لمساعدتهم على الخلاص؛ كما أمدهم بالروح القدس 
لنوجيههم وتعليمهم. وعلى الرغم من أن المسيح قد تألم 2 الأعالي من أجل الإنسانية 


-١‏ حول هذه الأفكار المتعلقة بتاريخ الشيطان © العالم وإيحائه لاخنوخ وخلماته. واعلان ألوهته 
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وتعاطف معهاء إلا أنه لم يكن له أن يتألم ويعاني 4 ظهوره الشبحي على الأرض: 
حيث تراءى للناس .يك هيئة وشكل» ولكن حضوره بينهم كان أشبه بحضور ملائكى 
منظور ومسموع؛ ولكن من غير قوام مادي. لبذاء فإن الإنسان لا يستطيع أن يلتمس 
المسيح ب الكنائس لأنها ليست بيتأ له؛ وإنما ياتمسه 4 هيكل النفس ويطلب عونه 
على الخلاص بالمعرفة. وعندما تنتصر الإنسانية على الشيطان وتخلص من ربقته؛ فإن 
هذا الانتصار لن يتوج ببعث الأجسد التي تعود للاتحاد بأرواحهاء بل بتدمير الجسد مع 
ما يتم تدميره من عالم الشيطان؛ عندما تأتي السيادة النهائية للعالم الروحاني بعد فناء 
العالم المادى وقهر صانعه. 

تختلف ثنوية المعتقد الكاثاري عن ثنوية البوجوميل المعتدلة: ب النظر إلى طبيعة 
تتاقض المبدأين. فالتتاقض بين النور والظلام لدى الكاتارية هو تناقض مطلق, 
وتعارضهما أزلي؛ لأنهماه مبدآن مستقلان ومنفصلان أصلاً ولم ينشأ أحدهما عن 
الآخر. فالكاثارية 2 هذا أقرب إلى المانوية من أي معتقد غنوصي آخر. فالخيار الحر 
لم يكن السبب 2 سقوط الشيطان واستقلاله عن الله لأن الشيطان كان 2 
استقلال منذ البداية» ولم يكن لله 4 أي وقت سلطان عليه على الرغم من أنه سيريح 
حربه تدريجيا ل نهاية المطاف. وكما لم تكن الحرية سبباً ب سقوط الشيطان: فإنها 
تكس اده المسيحة ستقوظ الآتساق» لأن الإتبان فد قعل هنو فا اسار 
الشيطان» ولم يكن له خيار ذا ذلك. ولكنه قادر على التحرر عبر حيوات متتالية يعمل 
خلالها على تكميل معرفته؛ وتطهير روحه من عالم المادة» الذي هو الجحيم بعينه ولا 
جحيم غيره. هذا التطهير التدريجي يتم عن طريق رفض العالم رفضا كليا؛ ونبذ 
الشروط التي تجعل الوجود الإنساني المادي ممكناً. وهذا يعني الامتناع عن الزواج 
والمعاشرة الجنسية التي تؤدي إلى استمرار النسل الإنسانى + وتقديم مزيد من الرعايا 
لإله هذا العالم» يضاف إلى ذلك الامتناع عن أكل الحيوان لآنه نتاج عملية التناسل 
المأدية» وعدم تملك أي سيء من متاع الدنياء وممارسة الزهد والتقشف إلى أبعد حد 
ممكن. وعلى النطاق الأخلاقي: على الكاثاري التزام الصدق وحسن معاملة الآخرين: 
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وما كان هذا النهج عسيراً على معظم الناسء» فقد انقسم الكاثاريون إلى 
شريحتين؛ الأولى شريحة رهبانية منذورة للخلاص القريب؛ هي فئّة الكاملين الذين 
يلتزمون السلوكيات والأخلاقيات الكاتارية بحذافيرها؛ ويتفرغون للتأمل والمعرفة 
الباطنية والرياضات الروحية؛ والثانية هي شريحة سواد الناس الذين يمارسون حياتهم 
الاعتيادية» ويتبعون سلوكيات وأخلاقيات أقل صرامة؛ ويدعمون الكاملين: ويقبلون 
توجيههم الروحي, وذلك على أمل الالتحاق بهم 2# تناسخات مقبلة. ذلك أن الانتماء إلى 
جماعة الكاملين متاح أمام الجميع؛ ولمن يجد كك نفسه القوة الروحية اللازمة؛ وباب 
السماء مفتوح لكل من يشاء اختصار دورة الحياة والموت والالتحاق بالأبدية. يتم قبول 
المريدين الجدد إلى جماعة الكاملين بعد طقس إدخالي خاص يؤمن عبور المريد من 
عالم ملذات الدنيا الفانية إلى عالم متع الروح الصافية. ومن أهم فقرات هذا الطقس: 
عملية التعميد الروحي التي تتم من خلال وضع يد الشيخ على رأس امو وس تو الكدياد 
تدوم عاما كاملا ٠‏ يكشف خلالها الشيوخ للمريدين المقبولين أسرار العقيدة المخفية عن 
عامة المؤمنين, ويفدو هؤلاء المريدون أعضاء عاملين 2# سلك الرهبنة الكاثارية. 

نحو عام ١١12م؛‏ شعرت الباباوية الكاثوليكية بأن المقاطمة الكاثرية و 
فرنسا؛ وجيوبها المتفرقة أذ أنحاء عديدة من الغرب المسيحي اباقع تشركن حظدوا 
حميقيا عليها. فأمر البابا إنبوسنت الثالث بتجهيز حملة عسخحرية دعاها بالحملة 
الصليبية الألبينية: ووجهها إلى جنوب فرنسا عام .17١4‏ كان قوام الحملة ثلاثين ألف 
جندي من المشاة والفرسان الذين انحدروا من الشمال كالاعصار نحو مقاطعة 
الحاتار وكان أجرهم ما يحصلون ن عليه من أسلاب وغنائم, إضافة إلى صك غفران 
تمن بم مكانا ف الحنة .وروي أحد مؤرخي تلك الحملة؛ أن قائدها سأل ممغل 
اليايا الدي يرافقه عن كيفية تمييز البراطقة من المسيحيين 2 المدن المفتوحة قبل إعمال 
السيف فيهم. ؛ فقال له: اقتلهم جميعا واترك لله بعد ذلك أن يميز رعيته بينهم. 577 
حصل فعلا . فقد أحرق الصليبيون الجدد الأرض ومسحوا المدن الآمنة فسووها بالتراب: 
وأضوا سكانها عن بكرة أبيهم دون تمييز. و4 هزه الأثناء كان الممثل البابوى 2 
الحملة يرسل تقاريره التي تثلج قلب الفاتيكان قائلاً: إن السيف لم يميز ضحاياه تبعاً 


للجنس أو السن أو المكانة الاجتماعية"''. ولكن هذه الحملة الألبينية الأولى لم يقدر لها 
أن تنتهي بسرعة؛ على الرغم من النجاحات التي حققتها ش البجمات الآولى» وذلك 
بسبب المقاومة العنيفة التي أبداها الكاثاريون الذين انحسب خير مقاتليهم إلى المناطق 
الوعرة والصعبة الاجتياز على الجيوش النظامية: ومن هناك كانوا يشنون حرب 
عصابات أرهقت الجيش البابوي. كما بقى عدد من المواقع الحصينة 4 يد الكاثار 
مدة أربعين سنة أخرىء إلى أن سقطت مدينة الا1/025]60 4ك عام غ:؟١١:‏ وكانت آخر 
معاقل الكاثار. وبذلك ثم محو آرفى ثقافة # أوروبا المرون الوسطى عن الخارطة 
الأوروبية المظلمة. 


-١‏ حول تفاصيل الحملة الألبينية على الكاثار انظر بشكل خاص الصفحة -5١-‏ وما بعدها من: 
.أنه1ن ن/ا101 ع1 لصة 21000 بامط عط!: بتمععاد8 لأدعطك3811 - 


- لاا ا - 


الفصل السابع 


أثر الغنوصية في الفكر الحديث 

لم يندتر الفكر الكاثاري عقب زوال الحضارة الكاثارية الفرنسية: يل 
الخد الكالا عدوي وحمقه إلى الصو الحديقة كا اروب شر كات بس 
تسمت بأسماء شنى منها: 6]ام5 عععط عط أه 5تعطامر8 عطلك ووعأازووول 6ط 
و3106051305لالا 106 و5أ5تام02ظى 116 ؛ و0801531:0 1178 : وقد كان للفرقة الأخيرة 
وجود فقوي 2 لندن خلال القرن الثامن عشر"'". ويبدو أن الكاثارية كانت أحد الرواقد 
القوية التي شكلت جماعة الصليب الوردي 4# أوربا (0516100618115] 2)16: والتي ما 
زالت تلن عن وجودها بقوة اليوم ي المدن الأميركية الكبرى وك معظم العواصم 
الأوروبية ؛ ولبا محافل منتشرة 4 شتى أنحاء العالم”'". 

آص عن هذه الفرق السرية المتأثرة بالكاثارية؛ فقد كان للفكر الغنوصي 
عامة تآثير على بعض المفكرين الغربيين 2 العصور الحديثة» وذلك من خلال الصو 
والمفكر الألماني جاكوب بوهمة (نحو ١٠17م):‏ الذي أسس للتيار الفنوصي 4 الثقافة 
الأوروبية الحديثة. وكان من أكثر المتأثرين بجاكوب بوهمة الفنان والشاعر 
الإدكليزى وليم بليك )١8727-11701(‏ الذي تشف رسوماته وأشعاره عن مؤثرات غنوصية 
عميقة. وضمن هذا التيار الذي خلقه بوهمة ابتدأت 4 ألمانيا بشكل خاص الدراسة 
الأكاديمية الجدية للغنوصية؛ وذلك منذ ظهور كتاب غوتفريد أرنولد: «التاريخ 


مج 7 يي سس لسسجبسسبسشسب 


-١‏ حول هذه الجماعات السرية وصلتها بالكاتارية: انظر. 
5 م رأنةىن 801 عط لصة 51000 101(9] عط1 بأممونة8 امعطء 811 - 
؟- معلوماتي عن جماعة الصليب الوردي حصلت عليها بشكل مباشرء ومن خلال مراسلات جرت 
بيني وبين ممرهم الرئيسى بمدينة 1056 598, بالولايات المتحدة خلال عامى ١584‏ و21580 ثم 
توقفت عن ذلك بعد أن تبين لي صلتها بالماسونية. 


-ه/اظ - 


الإمبراطوري للكنائس والبرطقات؛ 2 عام 1799: الذي عرض فيه المؤلف البرطقات 
الغنوصية باعتبارها تيارات مسيحية أصيلة. وقد قرأ الكاتب والمفكر الآلماني غوتة 2 
شبابه كتاب أرنولد هذا وتأثر به جداًء وكتب 2 مذكراته أنه قد رسم 2# ذلك الحين 
بتأثير أرنولد الخطوط العامة لنظامه الغنوصي الخاص. وقد استعاد غوتة شغفه الأول 
داك»؛ عندما حتب خائمة مؤلفه الشهير «فاوست» التى يصور فيها تجلى «الآأنوثة 
الخالدة» وكأنها نسخة عن «صوفيا الغنوصية» التجلى الأكمل للألوهة. 

لم يحكن غوتة الشاعر الوحيد الذي تاثر بالغنوصية» بل لقد أثرت الغنوصية على 
عدد كبير من شعراء الحركة الرومانسية 2 القرن التاسع عشرء الدين ا خدوا بإعادة 
ابتكار أساطير غنوصية للتعبير عن موقف من العالم وصل إلى شفا هاوية من العدمية 
0000 من هؤلاء الشعراء نذكر: ب شيلي ل/ا506/16 .8 2.2 بك مؤلفه 5لا00©]8]”] 
1100 (48اكم ١‏ - 18415)؛: واللورد بايرون 0095لا8 شك مؤلفه 0316م 80 (؟185١)),‏ 
والفونسو دى لامارتن 3503116 ا 06 4110050 ك مؤلفه 3006 0لال عأنالان) ها ,)١8517/(‏ 
وفيكتور هيجو ونال مانألا 2# مؤلفه 58187 06 (5أغعا 13(غ1860-/1801): وميهيل 
أمينيسكو لاء5ع0الاع القطالطا ك مؤلفه 0627001517ا 300 لاضق5ع]6ناااا (؟181/5). وفيما 
عدا ليوباردي الذي كان على معرفة واسعة بالفغنوصية القديمة ومتأثرا بها بشكل 
مباشرء فإن البقية قد ابتكروا ميثولوجيا تطابقت أحياناً ‏ تفاصيلها مع الميثولوجيا 
الفنوصية القديمة. وكان هدفهم من ذلك التحرر من تركة العهد القديم 4 المسيحية, 
حتى وصل بهم نقدهم لمفهوم الآلوهة التوراتي إلى الموقف المارفيوني (نسبة إلى المسيحي 
المنشق مارقيون؛ من القرن الثاني الميلادي) الذي يرى # إله العهد القديم صانع هذا 
العالم القادى حسف الختره ويصف مقاومقه والشعرر ون منلظانة: 

كما أليمت الغنوصية قدا من الكتّاب المحدثين مثل: أناتول فرائس 2738006 |امأودم 
(21554-184)», واليكساندر بلوك ا0ا8 /8/6/58006 (1151-1880): والبرت فيروي 
لا#الااع/1ع 6)ع6اث (51-1810؟19), وهيرمان هيسه )١15117-1/8177(‏ والروسيى ميخائيل 
بولجاكوف 8101931017 .ا وث مجال الفلسفة؛ فقد نشر الألماني فرديناند كريستيان 
بوير ‏ عام 1975 كتابه المميز 4# الغنوصية المسيحية» الذي داضع فيه عن الغنوصية 
باعتبارها فلسفة دينية يقابلها ب العصر الحديث المثالية الألمانية ممثلة بشيلينغ وهيفل: 


وعيرهم ممن ناثر برؤى بوهمة. و مجال علم النفس الحديث؛ تأثر كارل غوستاف 
يودغ مؤسس مدرسة علم النفس التحليلي وسيكولوجيا الأعماق» بالرؤى والصور 
الكتوضيية بوك الددمكن نولفا غنوصيا فيه الكثير من تأملات الغنوصي القنداية 
باسيليد » عنوانه 11/011005 30 5 (16م56. وبتآثيريونغ قام عدد من علماء 
النفسء» بينهم 01130165 الع1!» واععنام؛ وهلاماع87؟! 180 بتفسير الرموز الغتنوصية 
باعتبارها إسقاطات ميثولوجية للتجربة الذاتية”'". 

هذا عن أثر الغنوصية 2# الفكر الفربي. أما عن أثرها ب الفكر المشرقي: فقد 
ساهمت الغنوصية إلى حد بعيد ‏ حركة التصوف الإسلامي»؛ وبشكل خاص 3 
المكر الفلسفي والصوك للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربى؛ كما أثرت © عقائد 
الفرق الإسلامية غير الأرثوذكسية'''؛ التي تشف أهم مؤلفاتها عن عناصر غنوصية 
واضحة؛ ومنها «أم الكتاب»؛ ودكتاب الأظلة), ودكتاب الكشف»؛:؛ و«(حكشف 
الحقائق». أما ‏ مجال الفكر والأدب العربي الحديث؛ فلم أجد أثراً للفنوصية إلا ف 
أدب جبران خليل جبران؛ ورسوماته المتأثرة إلى حد بعيد برسوم وليم بليك. وأغلب الظن 
أن هده المؤثرات الفنوصية فد ادتقلت إلى جبران من التيار الرومانسي الأوروبي؛ وليست 
نتيجة احتكاك مباشر. 

و جنوب العراق مازالت بقايا الفرفة المنداعية؛ وهي فرقة غنوصية لا تنتمى لا 
إلى المسيحية ولا إلى الإسلام؛ قائمة إلى اليوم؛ وتمارس طقوسها وشعائرها بحرية تامة. 
وفد عمل عدد من الباحثين الغرييين على دراسة المعتقدات المنداعية ونشروا بعض 
الخنو سيا ادس 


أ-* حول التأثبرات الغخوصية .فا الفكر الحديث: انظر: 
تملس اع 1ه وزلعمه اع لزعررظ رغله رعل2136] :11 ,01051161513 النقة اين .8 .1 لصة أوم15ن0 .0 - 
20.537 ,1/015 
"- حول التأثيرات الغنوصية # الفكر الإسلامي غير الأرتودكسي: انظر المرجع السابق؛ ص0/0 
؟- للتوسع ‏ موضوع الفرقة المنداعية: راجع: 
243-00 .2م ,020515 ,ام 0001 بكر[ - 


ع اما - 


نموذج من الأدبيات الغنوصية: 
إنجيل توما 
النص الكامل مع الشرح والتعليق 
مقدمة 

لعل الآثر الوحيد الذي تركه لنا يسوع: هو مجموعة من الأقوال والحكم 
والأمثال التي تُعبّر عن جوهر رسالته. وقد كانت هذه الأقوال متداولة على ما يبدو قبل 
تدوين الأناجيل, وشكلت الأساس الذي اعتمد عليه الإنجيليون ب صياغة نص مطرد 
عن حياة يسوع؛ وذلك من خلال البحث عن مناسبة لكل قول استنادا إلى الذكريات 
الفغامضة والمبعثرة عن سيرة المعلم وأعماله. وعلى الرغم من أن مثل هذه الأقوال لم تصلنا 
4 سفر واحد يجمع بينها قبل اكتشاف مكتبة نجع حمادى؛ إلا أن البحث الحديث 2 
العهد الجديد فد افترض وجودها. واعتقد عدد كبير من الباحنين بأنها كانت وراء 
تأليف إنجيلي منَّى ولوقاء اللذين اعتمد مؤلفاهما على إنجيل مرقسء وهو أقدم 
الآناجيل؛ وعلى هذه الآقوال التى دعوها ب«اللوجيا - 10913» (صيغة الجمع من لوغوس 
6015 التى تعنى كلمة أو قول باللفة اليونانية): ودعوا السفر الذي تضمنها ب 
«كويلا عااعلا©» (أى المصدر باللغة الآلمانية). وقد كان لبذا الاعتقاد ما يبرره؛ لآن 
إنجيلي متَّى ولوقا قد تضمنا معظم المادة الموجودة 4 إنجيل مرقسء إضافة إلى عدد 
كبير من الأقوال المنسوبة إلى يسوع لم ترد 4 إنجيل مرقسء ولا بد أنها جاءت من 
مصدر آخر مشترك بين الإنجيلين. 

لقد تهززت هذه الفرضية بعد اكشتاف مكتبة نجع حمادي التي عثر 2 أحد 
مجلداتها على إنجيل يعزى إلى التلميذ يهوذا توماء لا يسرد سيرة يسوع من الميلاد إلى 
العطنه» ول وقدع مسردا بأقوال سبوع: يلغ غنوه نع 6« وضق التقببيع الأمدلى تلتض 


- 1815 - 


القبطى. وقد استطعت رصد نحو خمسين قولاً 4 إنجيل توما لبا متوازيات 2 إنجيليى 
فى و تصل ل معظم الأحيان حد التطابق الحرك؛ سبعة منها فقط وردت ف 
إنجيل مرقس. قد لا يكون إنجيل توما هو «المصدره الذي استند إليه متَّى ولوقا: ولك 
هذا الاكشتاف الجديد يدعونا إلى الاعتقاد بوجود أكثر من «مصدر» لأقوال يسوع 
كانت متداولة قبل وخلال فترة تدوين الأناجيل الأربعة التي ظهرت تباعاً فيما بين سنة 
وسنة ١١1١م؛‏ ذلك أن البحث الأكثر جدة اليوم يميل إلى القول بقدم إنجيل توما : 
والباحثون 2 أميريكا يرجعونه إلى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي؛ أي إلى 
الفترة السابقة لتدوين الأناجيل الرسمية. علماً بأن أقدم الشدرات القى وصلها عن هذا 
الإنجيل كانت باللغة اليونانية وترجع بتاريخها إلى نحو عام ١٠٠م:‏ ولكن الباحثين 
يعتقدون بأنها ترجمة عن نص آرامي أو سرياني أقدم دوّن 4 فلسطين أو مكان آخر مد 
سورية ". 
على الرغم من طابعه الفنوصي»؛ فإن إنجيل توما هو أقرب الأناجيل «المنحولة» إلى 
الآناجيل الرسمية. وهذا ما أكسبه بحق لقب «الإنجيل الخامس». إلا أن ما يميزه عن 
الاناجيل الإزائية التي يتقاسم معها ذلك العدد الكبير من الأقوال؛ هو أن يسوع لا يظهر 
فيه كمبشر بقرب حلول اليوم الآخير ودينونة العالم؛ وإنما كمعلم حكمة يرشد 
الناس إلى سبيل الحياة الروحية الكفيلة بتطهير النفس والاستعداد للانعتاق: وتظهر 2 
أفواله لبجة غنوصية بسيطة وواضحة, وبعيدة عن التصورات الميثولوجية المعقدة التي 
دواجهها عادة ب النصوص الغنوصية. وهو شريب من كل وجه إلى إنجيل يوحنا الرسمي. 
تبتدى فقرات النص الأربع عشرة ومئّة إما بجملة «قال يسوع), أو بجملة «قال له 
التلاميذ؛ أو «سأله التلاميذ»؛ يليها حوار بين يسوع وتلاميذه يشرح لهم فيها ما غمض 
عليهم من تعاليمه وأقواله؛ متبعا ٍ أحيان كثيرة أسلوب الأمثال الذي عهدناه ب 
الاناجيل الإزائية. وهنا تتدرج أقوال يسوع وأمثاله من اليسيط المعهود لنا سابقاً: إلى 


- بخصوص تاريخ الأصل المديم لإنجيل توما انظر المراجع التالية: 
7 ملاتقعطئءآ 201 متدصج1] عدلة ع1 1 ,1201085 01 أعم0605) عطا م1 جره تاعدلمطم] بععادعم] انماء 1[ 
2:14 ,112015385 01 أعم005 ع1 بأمععء نا .12 لمة نوق [ - 
/25. :8 ,آعم005) 0205116 غ16 رماءععة2 عمزواع - 


- ١88 - 


المكدو م للق مين لفقو ل اللسسيطة اليا ددر لتوهه سقلة حظ قيرع ارون 
للفريسيين» فإنهم أشيه بكلب رابض فوق معلف للثيران؛ فلا هو يأكل:؛ ولا يدع 
الشران تأكل». ومن الأقوال المعقدة قوله 2 الفقرة :١١‏ «هذه السماء ستزول» والتي 
فوقها ستزول. ولكن من هم آحياء لن يموتوا ء ومن هم أموات لن يحيوا». ومن الأقوال 
الملغزة قوله # الفقرة /: «طوبى للأسد الذي يأكله الإنسان فيصير الأسد إنسانا؛ 
وصلسون الافسان النذى لكلف الأميه عيصسير الأسن الساناء::ووما أن سيوع قد أعظن 
أقواله وأمثاله البسيطة المشتركة مع الأناجيل الإزائية بعدا غنوصيا جديدا» فقد ارتأيت 
أ أوفق الانسن العرس» :الذي أظلامه قيصاه يلى» يطتروشات مقا على سيم الققترزات: 
وهذا ما لم يتصد له آي من المراجع التي وُعْقَتُ 4 الحصول عليها. كما جهدتُ 2 إيجاد 
التقاطعات بين إنجيل توما والأناجيل الأربعة؛ وزودت القارئ بإشارات تحيله إلى مواضع 
هزه التقاظعات خف خللك الأناجول: 

وأود أن ألفك نظبر الشارئ إلى :ضعرورة قراءة الشيرويحات» الس اشروت يسما 
اهنا خات رامن م قراءة القعى اذأو رفههام سقراقة رن كنوه شور لات 

وفيما يتلق بالترخسة: نقد أقدت شك خافن مين ترجيية الصكيق ديمدرة 
أفينيريوس لإنجيل توما نقلاً من الإنكليزية. كما استندت إلى ثلاث ترجمات إنكليزية 
عن اللغة القبطية, هى ترجمة ]1#»0©10؟! .؟ا 3070 ]030 .ل؛ وترجمة /علاعانا .لاا مالقالا 
وترجمة 30058017 ا .0 .1 300 )06516 .1ا. والتعديلات الطفيفة التي أدخلتها 3156اع 
5 على نص 6ه6لإ1/16 .لالا .0/1" ''. 


١‏ - ديمتري أفينيريوس: إنجيل توماء موفع مجلة معابر على الانترنت 1133667.500685.6051. تاليا 
الإصدار الرابع. 
.2000 ,2111011118 ,لاأع ع8 ,562100 ,1102135 01 [عم005) ع1 بأمعع1 .1 300 2801 .ل - 
.6 ,121286/ا ,قلاكعل 01 85 7الطعةء'1' أعرعع 5 عط ,ععنوع لا .نلا متهم - 
8 ,10011501 .10 3225ل :ما ,1101035 01 أعم005 عط1 رمتلطصسم] .© 1 مه معأامقءه0] .181 - 
م6135/1121 1آ 207 تناه 1] 
200 071ل /تاعلظ رعد5نا0ط دمملممظا لعناء8 لرولاء8 روعاعع22 عدنهة|8 - 
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الجحتحفقى 


استهلال: هذه هي الكلمات الخفية التي نطق بها يسوع الحي؛ 

ودونها يهوذا توماء التوآم: 

١‏ قال: من يتوصل إلى تأويل هذه الأقوال لن يذوق الموت. 

؟. قال يسوع: على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى أن يجد. وحين يجد 
سوف يضطرب. وحين يضطرب سوف يعجب ويسود على الكل. 

؟ 8 '" . قال يسوع: إذا قال لكم أولي الأمر منكم: «هوذا الملكوت 3 
السماء»» عندها تكون طيور السماء أقرب إليه منكم. وإذا قالوا لكم: 
«موذا 4 البحر» عندها تكون الأسماك أقرب إليه منكم. ولحن 
الملكحوت 4# داخلكم: وهو ب خارجكم (فارن مع لوفا .)5١ :١١‏ 
0. عندما تعرفون أنفسكم: وفوا وتفهمون أنكم أبناء الأب الحى. 
ولكن إذا لم تعرفوا أنفسكم أقمتم # الفقر» وكننم الفقر. 

#. قال يسوع: على الشيخ الطاعن 2 السن ألا يحجم عن سؤال الطفل ابن 
السبعة أيام عن مكان الحياة. مثل هذا الشخص سوف يحيا. ذلك أن 
كثيرا من الأولين سبيقدون اخرين: ويضيرون واحدا (قارن الشطر الناني 
مع متَّى .)٠١:9‏ 

4. قال يسوع: اعرف ما 4 متناول البصرء يظهر لك الخالي عليك. فما من 
خفى إلا وينكشف. 


جنر اا يميزه (©.3.8) هو اجتهاد شخصي لم يعمل به أحد من المترجمين. وداقعه هو ما رأيت 
من استقلال الأفكار كك الفقرة الواحدة. 
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1 سأله تلاميذه فقالوا: «أتريدنا أن نصوم؟ كيف نصلي؟ هل نتصدق؟ ما 
الذي نأكله وما الذي لا نأكلهة قال يسوع: «لا تكذبوا ولا تفعلوا ما 
تكرهون. لأن كل الأمور مكشوقة أمام السماء؛ ما من خفى إلا 
وينكشف. وما من مستور إلا ويعلن». (قارن الشطر الثاني من هذا القول 
مع منَّى ١٠751:1ء‏ ومرقس 4:؟5). 

قال بسوة ظوى الاسد اغز وا كله الإتسان» شيصي الأنسه إعسمانا. 
وفلغون الاشسان اللذى ياكلة الأسنن» قنصير الإتسان انيد 

. الإنسان أشبه بصياد حكيم ألقى شبكته 2# البحر وسحبها ملاى 
انمالك مشر حكن اضيا الخطضيع هتفك كبررة حب 
فطرح الأسماك الصغفيرة كلها 2 البحر» وبدون تردد اختار السمكة 
الكبيرة. من له أذنان للسمع فليسمع (قارن مع منَّى 1١‏ : /1غ-18). 

5 قال يسوع: هوذا الزارع خرج ليزرع. فأخد حفتة من البذار ونثرها. بعضها 
وقع على الطريق؛ فحطت الطيور والتقطته. وبعضها وفع على الصخر فلم 
يضرب جذورا 2 الأرض ولم يثمر سنابل. وبعضها وقع على الشوك فخنقه 
انقوف والقمنة الندوة: ويحتها يشل على أرضن طلبة هات أكلة: 
وأعطى المكيال ستين؛ وحتى مئّة وعشرين مكيالا. (قارن مع متَّى 0 
؟-5؛ ومرقس ::/ا-3). 

.٠‏ قال يسوع: لقد ألقيت على العالم ناراء وها أنا أرقبه حتى يضطرم (قارن 
مع لوقا 45:17). 

١‏ .قال يسوع: هذه السماء ستزول» والتي فوقها ستزول. ولكن من هم 


أموات لن يحيوا ؛ ومن هم أحياء لن يموتوا. 


1 بردت هذه التعملة سق القصن الفيكل مكل منايقتها يا السطر الأول الى ((سيحصير: اللأفعه قساف . 
وعلى هذا الشكل ثقلها كل المترجمين عن النص القبطي. ولكني أرجح وجود خطأ ارتكبه 
الناسخ القبطي» وأن الجملة يجب أن تُمرأ كما أوردتها أعلاه؛ أي: (يصير الإنسان أسدأ)). راجع 
الشرح. 
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5 أيام كنتم تأكلون الميتة كنتم تحييونها» ولكن عندما تصبحون ف 
النور ماذا ستفعلون؟ يوم كنتم واحداً صرتم اثنين؛: ولكن عندما 
نصيرون اقين ماذا ستفعلون؟ 

؟١.‏ قال التلامين ليسوع: نعلم آنك مغادرنا. فمن سيكون قائدنا؟ قال لبم يسوع: 
أينما كنتم فلتمضوا إلى يعقوب البارء الذي لأجله صنعت السماء والأرض. 
؟1. قال يسوع لتلاميذه: قارنوني؛ وقولوا بمن تشبهونني؟ قال له سمعان 
بطرس: أنت تشبه ملاكا باراً. وقال له منَّى: أنت تشبه فيلسوفاً حكيماً 
وفال له توما: يا معلم: إن قمي يعجز عن تشبيهك بأحد. قال يسوع: لست 
معلمك: لأنك شربت فسكرت من النبع الفوار الذي سكبتُهُ ثم أخذه 
وتنحى به جانبا وقال له بضع كلمات. وعندما عاد مع رفاقه سألوه: ماذا 
قال لك يسوع؟ أجابهم توما: إذا أخبرتكم بكلمة مما قال لي؛ تناولتم 

حجارة ورجمتموني. ومن الحجارة تخرج نار تأتي عليكم. 

314. قال لهم يسوع: إذا صمتم جلبتم على أنفسكم خطيئة: وإذا صليته 
أدنتم أنفسكم, وإذا تصدفتم آذيتم أرواحكم. 

0. إذا جلتم 2 الأصماع ودخلتم أرضا فاستقبلكم أهلها. كلوا مما يقدمون 
لكم واشفوا المرضى منهم. لآن ما يدخل فمكم لا ينجسكم: أما ما يخرع 
من فمكم فهو الذي ينجسكم. (قارن مع لوقا 5:٠١‏ ومتَّى .)5١ ١16‏ 

0. فال يسوع: حين ترون من لم يولد من المرأة, خروا على وجوهكم 
واسجدوا؛ فهذا هو أبوكم. 

.١‏ يعتقد الناس بأني جئت لألقي سلاما على الأرض. إنهم لا يعلمون أني 
جئت لألقي على الأرض شقاقا: نارا وسيفاً وحرياً. فإذا كان خمسة ةف 
منزل واحدء يقوم ثلاثة ضد انثين» واثنين ضد ثلاثة؛ أب ضد ابنء وابن 
ضد أب» وسيقفون وحدهم. (قارن مع متَّى :٠١‏ 55,؛ ولوقا 01-15:17). 

.1١‏ ساعطيكم ما لم تره عين» ولا سمعت به أذنء ولا بلغته يد ؛ ولا خفق به 
كاب يشتريقة: 
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7. قال التلاميذ ليسوع: فل لناء على أي وجه تكون نهايتناة قال يسوع: هل 
اكتشفتم البداية حتى تسألوا عن النهاية؟ حيث البداية هناك تكون 
النقايةظويى من يقكبلك البواية لأله سو يعرف التهناية : بون يذ وق الموت: 

4. قال يسوع: طوبى لمن وجد قبل أن يُخلق. 

0. إذا أصبحتم تلاميدي وسمعتم كلاماتى»؛ تخدمكم هذه الحجارة. 
©. لكم 2 الجنة خمس أشجار لا تتبدل صيفا أو شتاءً؛ ولا تسقط 
أوراقها من يعرفها لا يذوق الموت. 

.”٠‏ قال التلاميذ ليسوع: قل لنا ما ذا يشبه ملكوت السماوات؟ قال لبم: 
يشبه حبة خردل. إنها أصغر البذور» ولكنها عندما تسقط على ترية 
خصبة تنمو قتصير نبتة كبيرة» وتغدو مأوى لطيور السماء (قارن مع متَّى 
:575-91 ومرقس 4: 59-50 

.2"١‏ فالت مريم (المجدلية) ليسوع: مادا يشبه تلاميذك5 قال لبأا: يشيهون 
صغارا يعيشون 2 حقل لا يخصهم. عندما يأتي مالكو الحقل يقولون لبم: 
أعيدوا لنا حقلنا. عندها يخلعون ثيابهم أمامهم؛ ويعيدون لبم حقلهم. 

0. لهذا أقول لكم: لو علم مالك البيت أن السارق آت لبقى ساهراً: ونا 
دوك التسارق يكت ا ميكه ونسرق الوالاتضه تكووا أنثة ساشرين قن 
العالم. تسلحوا بقوة عظيمة» لثلا يجد اللصوص منفذا إليكم. فإن البلوى 
التي تترقبونها آتية (قارن مع منَّى غ7: 2,47 ولوقا ؟:29). 

0. ليكن بينكم رجل فطن: إذا نضح المحصول أتى على عجل ومنجله 2 
يده وحصده. من له أذنان للسمع فليسمع (قارن مع مرقس :: .)١15‏ 

"". رأى يسوع أطفالا يرضعون؛ فقال لتلاميذه: إن هؤلاء الرضع يشيهون 
الذين يدخلون الملكوت. قالوا له: فهل ندخل الملكوت أطفالاً؟ قال لبه 
يسوع: عنندما تجعلون الاقنين واحدا: وعندما تحعلون الباطن كالظاهر 
والظاهر كالباطن: والأعلى كالأسفل؛ وعندما تجعلون الذكر والأنثى 
واد احض لايق اذك ذكرا ولا الأنثى أنثى؛ وعندما تجعلون شود 
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مكان عين, ويدا مكان يد. ورجلا محكان رجل, وصوره مكان 
صورة»؛ عندئد تدخلون الملكوت. 

؟". سأختاركم واحدا من بين ألف: واثنين من بين عشرة آلاف؛ وهؤلاء 
سوف يمقفون كواحد. 

:". فال له تلاميذه: أرنا المكان الذى أنت فيه فإننا يجب أن نطلبه: قال 
لبم: من له أذنان فليسمع: هنالك نور داخل امرى النورء من شأنه أن ينير 
العالم, فإذا لم ينر فلا شيء سوى الظلمة. 

0. فال يسوع: أحبب أخاك كنفسك: اسهر عليه كما على يؤيؤو عينك. 

1". قال يسوع: القشة التي 4 عين أخيك تراهاء ولكن الرافدة التي 
عينك لا تراها. عندما تنزع الرافدة من عينك, ترى بوضوح؛ وعندها 
تُخرج القشة من عين أخيك (قارن مع لوقا 1: :5-81؟1). 

"". قال يسوع: : إن لم تصوموا عن العالم . ٠‏ لن تجدوا الملكوت. إن لم تجعلوا 
من السبت سبثا (حقيقياً)؛ لن تروا الآى. 

4'. فال يسوع: وقفت يك وسط العالم؛ وبالجسد ظهرت لبم. فوجدتهم سكارى 

جميعاء ولم أجد ظمآن بينهم. . فحزدت نفسى على أبناء البشر, ٠‏ لأنهم عميان 
فلويهم ولا يرون؛ فارغين أتوا إلى العالم ؛ ويسعون إلى الخروج منه فارغين. 
ولكنهم الآن سكارى. فإذا جاءتهم الصحوة عندها يتويون. 

9. قال يسوع: إذا نشأ الجسد عن الروح فهي معجزة. وإذا نشأت الروح عن 
الجسد فهذه معجزة المعجزات. وإني لأعجب كيف لبذه الثروة العظيمة آن 
تقيم 2 هذا الفقر. 

'". فال يسوع: حيث يوجد ثلاثة آلبة: قهم مؤلبون. حيث يوحد هناك اثتان: 
أوواحدء فأنا هناك. 

."١‏ قال يسوع: لا يقبل نبي 2 وطنه؛ ولا يُجري طبيب شفاء شيمن يعرفونه 
(قارن مع مرقس 5: ؛). 

؟. فال يسوع: إن مدينة مبتية على جبل عال وحصين لا يمكن أن تسقط: 
ولا يمكن سترها. 


؟؟. قال يسوع: ما تسمعه # أذنك أعلنه من فوق سطوحك. فما من أحد يوقد 
سراجا ويضعه تحت مكيالء أو 4 مكان خفي؛ بل يضعه على منصب 
حتى يرى نوره الغادي والرائح (قارن مع متَّى ١٠:31؟»:‏ ومرقس ,7١:5‏ 
ولوقا .)25:١١‏ 

4" قال يسوع: إذا قاد الأعمى أعمى آخرء سقط كلاهما 4 حفرة (فارن 
مع لوقا 5:7: ومتّى .)١5:10‏ 

ه”. فال يسوع: لا تقدر أن تدخل دار القوي وتأخده عنوة إذا لم توثق يديه: 
عندئنذ تسطو على داره. 

1>. قال يسوع: لا تهتموا من الصباح إلى المساء؛ ومن المساء إلى الصباح بما 
تلبسون (قارن مع متَّى 7: /70-11). 

". قال تلاميذه: متى تظهر لناء ومتى نراك؟ فال يسوع: عندما تتعرون بدون 
خجل وتخلعون ثيابكم كالأطفال وتطأونها؛ عندئد ترون ابن الحي ولن 
تخافوا. 

4 قال يسوع: كم رغبتم 4 سماع هذه الكلمات التي أقولبا لكم: وليس 
لديكم آخر تسمعونها منه. ولكن ستأتي أيام تطلبونني قلا تجدونني. 

. قال يسوع: أخد الفريسيون والكتبة مفاتيح المعرفة وأخفوها. فلا هم 
دخلوا ولا أجازوا الدخول لمن أراد (فارن مع لوقا :١١‏ ؟6). 
. أما أنتم فكونوا 4 فطنة الحيات ووداعة الحمام (قارن مع منّى .)١5 ٠‏ 

#قال مدي رمم كرية يبر ا عن الاج ولألباام تبص بدو تعس 
جدورها وتقنى. 

.١‏ قال يسوع: من 4 يده شيء يُزاد له. ومن ليس # يده شيء يحرم حتى من 
القليل الذي عنده (قارن مع متَّى ١7:17‏ ومرقس :: 50: ولوفا 251:19). 

”. قال يسوع: كونوا عابري سبيل. 

"؛. قال له تلاميذه: من أنت حتى تقول لنا هذه الأشياءة قال يسوع: أنتم لا 


تعرفون من أنا من الأشياء التي أقولبا لكم. لقد صرتم أشبه باليهود 
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الدين يحبون الشجرة ويكرهون ثمارهاء أو يحبون الثمرة ويكرهون 
الشجرة (قارن مع يوحنا .)٠١-0:١4‏ 

8 ؛. قال يسوع: من جدف على الآب يُغفر له, ومن جدف على الابن يُغفر له. 
ولكن من جدف على الروح القدس لا يُغفر له لا يذ الأرض ولا 2 السماء 
(قارن مع مرقس 4-78:7) 

0. قال يسوع: لا يُجنى عنب من الشوك, ولا يقطف تين من الحسك؛ فهي لا 
تعطي ثمرا. المرء الصالح يخرج الصالح من مخزنه, والمرء الطالح يخرح 
الفاسد من مخزنه الفاسد # القلب, وينطق بالشر. من قلبه يسكب 
الشر (قارن مع منَّى /: 17-15 ولوقا 10-19:5). 

أغ. فال يسوع: : بين الذين ولدتهم النساء. منن آدم» لا يوجد من هو أعظم من 
يوحنا المعمدان, فَيَحْفَض اليصر أمامه. اسيم 
طفلا سيعرف الملكوت ويغدو أعظم من يوحنا (قارن مع ممَّى :١١‏ 
ولوقا 1:-15). 

غ. فال يسوع: ليس بمقدور المرء أن يمتطي حصانين ي آن معاء أو يشد 
فوسين. وليس بمقدور العبد أن يحدم سيدين, وإلا فإنه سيكرم أحدهما 
وعضب الآخنو (كارن مع مقي :)ما مين اكد بكري كدر ا 
ويشتهي من قوره أن يشرب خمرا جديدة. لا سكب حمر جديدة ب زفاق 
(قراب) فديمة:؛ لملا تنشق الزشاق. ولا سكب خمر عتيقة 2 زقاق 
جديدة؛ لتلا تفسد الخمر. الرقعة العتيقة لا تخاط إلى توب جديد لكلا 
تمزقه (قارن مع منَّى ,١7-١١ :١‏ ومرقس 5:١52-5؟,‏ ولوقا 69-560 ). 

/. قال يسوع: إذا تسالم اثنان 2# بيت واحد, لقالا للجبل: انتقل من هنا 

1؟.غال يسوع: طوبى للمتوحدين والمصطفين؛ فإنكم ستجدون الملكوت؛ 
لأنكم منه أتيتم وإليه ترجعون. 

'0. قال يسوع: إذا سألوكم: من أين جئّتم؛ أجيبوهم: جتنا من النور؛ من 
المحان الذدى انبثق فيه النور من تلقاء ذاته؛ وأسس نفسه. ودجلى ب صور 
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دورانية. وإذا سألوكم: : من أنتم5 قولوا : : نحن أبناؤه نحن مختارو الاب الحي. 
وإذا سألوكم: : ما هي آية أبيكم فيكم قولوا: هي حركة وراحة. 

1. فال له تلاميذه: متى تحل راحة الأموات, ومتى باتي العالم الجديد؟ة قال 
لبم: ما تنتظرونه قد أتى؛ لكنكم لم تتبينو 

؟6. قال له تلاميزم: موسي اي ل وكلهم 
تكلموا عنك. قال لبم: : لقد غفلتم عن الحي الذي أمكامكم., وتكلمتم 
عن الأموات. 

65. قال له تلاميم: : هل الختان مفيد؟ قال لهم: الوكان مفيدا لحان أبوهم 
أنجبهم من أمهم مختونين. ولكن الختان الحقيقي بالروح. وهو مفيد من 
كل وجه. 

.قال يسوع: طوبى للفقراء, فإن لهم ملكوت السماوات (قارن مع لوقا *: 

00 0 ومنَّى‎ ١ 

**. فال يسوع: من لا يبغض أباه وأمه لا يستطيع أن يكون تلميني. ومن لا 
يبفض أخوته وأخواته؛ ولا يحمل صليبه مكما أفمل: ٠‏ ليس أهلا لي (قارن 
مع مشَّى 75:17, ولوقا 5:14). 

01. ال يسوع: من فهم العالم وقع على جيفة. ومن وفع على جيفة:؛ العالم 
ليس أهلا له. 

١‏ كال وس يشيه ملكوت الآبرجلا بذريفة حقله يذاراً جين قباد 
عدوه 2 الليل وزرع زؤاناً بين البزار الطيب. ولكن الرجل لم يدع أحداً 
يجتث الزؤان قائلا لبم: : لا تفعلوا مخافة أن تقلعوا القمح وأنتم تجمعون 
الزؤان. ولكحن عندما يأتي يوم الحصاد يكون الزؤان بارزا . عندها 
يقتلع ويحرق. (قارن مع متَّى ؟1: 60-71 

7. قال يسوع: طوبى للمرء الدى جاهد ووجد الحياة. 

64. تطلعوا إلى الحي ما دمتم أحياء, لثلا تموتوا وتحاولون رؤية الحى فلا 
تستطيعون. 
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واوا بيافيوا كاين ذه ويمضي إلى اليهودية. قال لتلاميذه: لماذا يتأبط 
الحمل؟ أجابوه لكي يذبحه ويأكله. قال لبم: إنه لن يأكله ما دام حياً: 


بالوب ارو نه كتة فتؤحلوا. 
6١‏ 3. فال يسوع: اتنان يستريحان على أريكة واحدة؛ أحدهما يموت 
والآخر يحيا. 


8 كالح ولوف :مين تعن سيد؟ وقد اتكأت على أريكتي وأكلت من 
مائدتي؟ قال لبا يموع انا الذي يستمد وجوده من التام غير المنقسم. 
يكنا لأبى. قالت سالومة : أنا تلميذتك. أجاب يسوع: لبذا أقولء إذا 
كان المرء ناما يكون ممتلئاً نوراً؛ ولكن إذا كان منقسماً يكرد 
ممتلنًا ظلمة. 

1 3 فال يسوع: أكشف أسراري لمن هو أهل لبا. 
5لا تدع يدك اليسرى تدري ما تفعل يدك اليمنى (قارن مع متَّى :06 

٠"‏ قال يسوع: كان رجل غني يملك أموالاً طائلة. قال 2 نفسه: سوف أَغْمّر 
أموالي؛ فأبذر وأحصدء وأشتلء وأملا أهرائي غلالاًء فلا ينقصني شيء. 
لك كانت نواياه. لكنه مات حي تلك الليلة. من له ألأنان للسمع فليسمه 
(فقارن مع لوقا .)51-١1/:١17‏ 

4. قال يسوع: رجل من عادته استقبال الضيوف, أَوْلَمَ للمشاء: وأرسل عبده 
يدعو الضيوف. مضى العبد إلى الأول وهال له: إن سيدي يدعوك. قال 
الرجل: أرجو أن تعذرني عن الوليمة؛ لأن بعض التجار مدينون لي بمال 
وهم فادمون إلى الليلة. مضى العبد إلى آخر وقال له: سيدي يدعوك. قال 
الرجل للعبد: لا وقت لديء فقد اشتريت داراً: وأنا مشغول طوال اليوم: 
أرجو المعذرة. مضى العبد إلى آخر وقال له: سيدي يدعوك. قال الرجل: ل 
استطيع المجيء» لأن صديمي مزمع على الزواج وأنا موكل بترتيب 
الوليمة؛ أرجو المعذرة. مضى العبد إلى آخر وقال: سيدي يدعوك. فقال 


 ا١ةهغ‎ 


الرجل ولق اسقطايع اتج لقن الفكقريت الأرضا وااثادة اهن لقيكن الايضبا د 
أرجو المعدرة. 
عاذ العيف إلى بصيدوروكالالقنوع اللذين مضرقيم إلى الوليمنة اعقدووا 

عن المجيء. قال السيد لعبده: أخرج إلى الشوارع وأتٍ إلى الوليمة بكل من 

تجدهم. الباعة والتجار لن يدخلوا أماكن أبي (قارن مع لوفا .)55-١7:1١15‏ 

0. قال يسوع: كان لرجل طيب كرما أجره لبعض الكرامين: ذيعملوا فيه 
ويغطنوه زينا. رسكل الرجدل عب اليقيضن الريع» ولكن الكرافين 
أمسكوا به وضريوه وكادوا أن يقتلوه. عاد العبد وأخبر سيده يما حصل. 
فقال سيده # نفسه: لعلهم لم يعرفوه. ثم أرسل عبدا آخرء فضريبه 
الجكر حون اظيا عندمد ارسنل الفميضاكاة : لمسي تيون ابنى. لكن 
الكرامين لما علموا أنه وارث الكرم أمسكوا به وقتلوه. من له أذنان 
للسمع فليسمع (قارن مع لوقا :7١‏ -15). 

7.أروني الحجر الذي رذله البناؤون. فإنه حجر الزاوية (قارن مع متَّى 
)2 

. قال يسوع: من عرف كل شيء؛ ولم يعرف نفسهة؛ اقتقر إلى كل شيء. 

.قال يسوع: طوبى لكم عندما تُبفضون وتضطهدون؛ ولا تجدون ملاذا 
من الاضطهاد (قارن مع متَّى 0: ١١‏ ولوقا .)17:7١‏ 

4. قال يسوع: طوبى للذين اضطهدوا 4 قلويهم»؛ لأنهم عرفوا الآب الحق. 
طوبى للجياع؛ لأن بطن المحتاجين سوف تملأ (قارن مع منَّى 1:0). 

#اقال نسوعةعتذها قميتولن يا نف ناظتلكه فإن ما عتيك سيوف يعلصك: 
فإذا له يكن عندك ذلك كك باطنك؛ فما تعدمه 2 باطنك سوف يقتلك. 

الا. قال يسوع: سوف أهدم هذا البيت» ولن يتمكن أحد من إعادة بنائه. 

". جاءه رجل وقال: قل لإخوتي يقاسموني ميراث أبي. أجاب يسوع: يا رجل؛ 
مين حظلتى كماما كم القت إلن عللامينةه:وقال لبجم :الست اكساما» اسن 
كذلك؟ (قارن مع لوقا 17:؟1). 
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ا شال يسوع: الحصاد وافر ولكن الأجراء قليليون فتوسلوا إلى الآب أن 
يرسل أجراء إلى الحصاد (قارن مع منَّى 5: /8-71؟, ولوقا .)5-٠١‏ 
4. فال يسوع: يا رب» كثيرون واقفون حول ميزاب الشرب؛ ولكن ما من 


شب يذ اليتن: 
6. قال يسوع: كثيرون واقفون بالباب» لكن المتوحدين هم الذين يدخلون 


١‏ .قال يسوع: يشبه ملكوت الآب تاجراً لديه حمل من البضائع. ثم وجد 
لوْلؤْة. فمكان فطنا بحيث إنه باع بضاعته كلها واشترى اللؤلؤة. أنتم 
أيضا كتشوا عن كنره الذي لا ينضب؛ حيث لا سوس ينخر ولا ديدان 
تتلف. (قارن الشطر الآول مع متَّى ؟١:‏ 240 والشطر الثاني مع مشَّى 7: -١5‏ 
اك ولوفا”*١:55-:51)),‏ 

الا. فال يسوع: أنا النور الذي فوق كل شيء. أنا الكل. الكل مني 
تجدني هناك. 

قلا فال يسوع: لم خرجتم إلى الغفلاة6 ألرؤية قصبة تهزها الريح (يوحنا 
المعمدان)5 أم لرؤية امرئ 4# ثياب ناعمة مثل حكامكم وسادتكم»؟ 
يرتدون التياب الناعمة وهم بعيدون عن الحقيقة (قارن مع مشَّى ,1١-0/:1١‏ 
ولوفا لا: غ؟58-5), 

4/. فالت له امرأة من الجمع: طوبى للبطن الذي حملك. وللتديين اللذين 


أرضعاك: قال لها: طوبى للذين سمعوا كلمة الآب وحفظوها. فستأتي حقأ 
أيام تقولون فيها: طوبى لبطن لم يحمل ولثديين لم يدرا لبن (قارن مع لوقا 
١27:1؟5؟-8م5).‏ 

.من عرف (حقيقة) العالم؛ عرف (حقيقة) الجسد؛ ومن عرف (حقيقة) 
الجسد فالعالم ليس أهلاً له. 

1. قال يسوع: ليحكمن من اغتنى؛ وليزهدن صاحب السلطان 4# سلطانه. 

5. قال يسوع: من هو فربي؛ هو قرب النارء والبعيد عني بعيد عن المللكوت. 
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؟6. قال يسوع: الصور بادية للناس»؛ لكن النور الذي # ياطنها مستور 2 
صورة نور الآب» سوف يعلن عن نفسه؛: لكن صورته محجوية بنوره. 

4. فال يسوع: عندما ترون مظهركم تسرون. ولكن هل ستتحملون رؤية 
صوركم التى وجدت قبلكم:» والتي لا تموت ولا نتبدى؟ 

6. نشأ آدم عن قوة عظيمة وغنى واسع؛ لكنه لم يكن أهلا لكم. لو 
كان أهلاً لكم لما ذاق الموت. 

7 قال يسوع: للثعالب أوجرة وللطيور أعشاش»؛ لكن ليس لابن الإنسان 
موضع يسند عليه رأسه ويرتاح (قارن مع متّى 8: ,7١‏ ولوقا 08:4). 

. قال يسوع: الجسم العالة على جسم ما أشقاه؛ والنفس العالة على هذين 
الاثتين ما أشقاها. 

. قال يسوع: الملائكة والأنبياء سيأتون ويعطونكم ما يخنصكم. انتم 
بدوركم أعطوهم ما لديكم» وقولوا 4 أنفسكم: متى يأتون ويأخذون 
ما يخصهم. 

5 قال يسوع: لِمّ تفسلون ظاهر الكأسة ألا تفهمون أن الذي صنع 
الياطن هو الذي صنع الظاهر أيضأ؟ (قارن مع منَّى 77: 77-70, ولوقا 
0غ ). 

.قال يسوع: تعالوا إلى فإن نيري هين وسلطائي خفيف؛ ولسوف تجدون 
الراحة لنفوسكم (قارن مع منَّى .)5١0-58-:1١‏ 

١0.قالوا‏ له: قل لنا من أنت فنؤمن بك. قال لبم: تفحصون وجه السماء 
والأرضء. لكنككم لا تعرفون الذي أمامكم ولا تستبصرون وفتكم هذا 
(قارن مع يوحنا .)٠١-0:1١5‏ 

:قال يسوي اظليوا مهدا الأشراء انحن مطالقم هنينا نايعا لم تلقو مش 
جواباء أريد الآن قولبا لكم؛ ولكنكم لا تسألون (قارن الجملة الأولى 
مع متَّى /ا: /8-1). 

؟5. قال يسوع: لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب لثلا ترميه على كوم الزيل. 
لا تلقوا بدرَّريكم إلى الخنازير (قارن مع مثَّى 1:1). 
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". قال يسوع: من يطلب يجد ومن يقرع يُفتح له (قارن مع متّى : لا ولوقا 
.)٠١-6 ١١‏ 

4. قال يسوع إذا كان لديكم مال فلا تقرضوه بالرياء بل أعطوه لمن لن 
يرده لكم. 

1. قال يسوع: يشبه ملكوت الآب امرأة وضعت قليلا من الخميرة 4 العجين 
وصنهت منه أرغفة كبيرة. من له أذنان للسمع فليسمع (متَّى 29:١‏ 
ولوقا .)15-18:1٠‏ 

لأداقال سيوع يشية قلكرت الآ امرآة تحمل خرة معلودة ظعينا ويك السين 
على طريق طويلة. انكسر مقبض الجرة وأخذ الطحين يتسرب من خلفها 
على الطريق دون أن تدري به. عندما بلغت دارها وضعت الجرة على 
الأرض فاكتشفت أنها فارغة. 

قال مسو مق لكوت اللآن رجرد تخطيظ لفقل سماحب تناظان: 
ولكي يتأكد من فوة ساعده امتشق 2# البيت حسامه وطعن الجدار. بعد 
ذلك مضى ليمعة. 

قال له الفلافية : إخوقك بواماف يقفون خاريها ل(يظفيرتك) هال لبه النذين 
يعملون منكم إرادة أبي هم إخوتي وأمي» وهم الذين يدخلون ملكوت 
ابى (فارن مع لوفا /: .)5١-5١‏ 

.٠‏ عرضت على يسوع عملة ذهبية وقيل له: رجال قيصر يطلبون منا جزية. 
قال لبم: أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله للهء وأعطوني الذي لي (قارن 
مع مرقس 217-١54:17‏ ومنَّى 77: 2537-17 ولوقا .)10-7١ 7١‏ 

١‏ .قال يسوع: من لم يبغض أما وأبأء مثلي: لا يستطيع أن يحكون تلميذي. 
وبين له يعبين أهنا واجناء مثليء لا يستطيع أن يكون تلميذي. فإن 
أمي....... لكن أمى الحقة فد وهبتني الحياة. 

؟١٠.‏ قال يسوع: الويل للفريسيين: فإنهم أشبه بكلب رابض قوق معلف 
للثيران» فلا هو يأكل:» ولا يدع الثيران تأكل. 
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٠‏ . طوبى للمرء الذي يعرف من أين سيدخل اللصوص» فإذا صحا استجمع 
قواه وتسلح قبل أن يدخلوا. 

غ١٠‏ قالوا ليسوع: هيا نصلى اليوم ونصوم. فال يسوع: أي خطيئة افترفت؟ 
وكيف أخفقت؟ بالحري عندما يترك العريس مخدع العرس» دعوا القوم 
يصومون ويصلون. 

0 قال يسوع: من عرف أبأ وأماء ابن عاهرة يدعى. 

:قال يسوع: غنينا تجعلون الأثنين وانعدا تضعرون آبناء يشر عندها 
تقولون أيها الجبل انتقل من هنا فينتقل. 

: قال يسوعة يشية انلكوت زاغيا عقد و مقة ختروف:طبل منه أكيرها‎ ٠٠ 
فترك التسعة والتسعين؛ وبحث عن الضال حتى وجده. ويعد أن تجشم‎ 
كل هذا العناء؛ قال للخروف: أحبك أكثر من التسعة والتسعين (قارن‎ 
ولوقا 16 ؟-7).‎ 211-1١71 منَّى‎ 

قال يسوع: من يشرب من فمي يصبح مثليء وأنا أصير ذلك المرء: 
والأشياء المستورة تنكشف له. ؛ 

.قال يسوع: يشبه الملكوت رجلا لديه حقلا فيه كنز مخبوء لم يكن 
يعلم به. وعندما مات ورث ابنه الحقل ولم يعرف أيضا بوجود الكنز 
فباعه؛ وعندما شرع الشاري بحراثة الحقل اكتشف الكنزء وبدأ 
يقرض المال بالربا لمن يريد (قارن مع متَّى ؟1: غ). 

٠٠.قال‏ يسوع: من وجد العالم واغتنى: فليزهد 4 العالم. 

١‏ .قال يسوع: السماوات والأرض سوف تدرج أمام أنظاركم: ولكن من 
يحيا ب الواحد الحي لن يرى الموت. ألم يقل يسوع إن من وجد نفسه 
فالعالم ليس أهلاً له؟ 

".قال يسوع: الويل للجسد العالة على النفسء والويل للنفس العالة 
فلن الحسيان. 
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١7‏ . قال له تلاميذه: متى يأتى الملكوت؟ فال: لن يأتى بترقبه. لا يقال لكجم 
| نظروا هناء أو انظروا هناك؛ بل إنه بالحري مبسوط على الأرض ولكن 
القاين الا عزون 

+١١.قال‏ لبهم سمعان بطرس: على مريم (المجدلية) أن تنفصل عناء لأن النساء 
لسن أهلا للحياة (الروحية). فقال يسوع: انظروا؛ فإني سوف أرشدها 
لأجعل منها ذكراء فتصيرهي الأخرى روحاً حية تشبهكم أنتم الذكور 
فإن كل امرأة تجمل نفسها ذكرا قوفل ماتكوت السماوات. 


شروح وتعليقات على إنجيل توما 


الاستهلال: يدعى مدون هذا الإنجيل؛ © المقطع الاستهلالي؛ بيهوذا توما التوآم. 
وقد وردت كلمة التوأم النص اليوناني الأصلي ا(ديديم - 705ال0101]» لتفسر الكلمة 
الآرامية «توما» والتي تعني التوأم. قاسم صاحب هدا الإنجيل هو «يهوذا» ولقبه هو «توما» 
أي التوأم. وتوما هذا هو أحد التلاميذ الاثني عشرء والذي تعزو إليه التقاليد التبشير_2 
مناطق فارس والبند. والاتجاه السائد الآن لدى الباحثين بخصوص التلميذ توماء أو يهوذا 
توماء هو امه واحددمين احوة يسوع الدكورين به انحل مت 2030831 محيرك اق 
«أليست أمه ددعى مريم» وإخونه يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا5)» (قارن أيضاً مع إنجيل 
مرفس ١:5؟),‏ وفد تعززت هذه الفرضية بعد اكتشاف نص «كباب توما المناضل» بين 
مخطوطات نجع حمادى: حيث ينادي يسوع توما «بيا أخي»؛ ويقول له أيضأ «بما أنك 
تدعى أخى». 

.١‏ الممصود بالخفاء هنا هو عمق المعاني: لا سرية النص. ولمدا فال: إن من يعرف تأويل 
هذه الأقوال لن يدوق الموت. 

؟. إن عملية المعرفة هي جوهر وجود الغنوصي. وعليه متابعتها على الدوام دون كلل أو 
يأسء. لأنها ستقود ل النهاية إلى الاستنارة التي يصاحبها ك2 البداية الدهشة 
والاضطراب» يليها الغتبطة والسكون الداخلي الذي يجعل صاحبه 2 سيطرة تامة 
على نفسه وعلى المؤثرات الخارجية. 


3. ليس ملكوت السماء وافعة تاريخية سوف تحل # أجل قريب أو بعيد. بل هو 
حاضر هنا والان. وأقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فمن عرفه ب داخله راه 
مبسوطأ © خارجه؛ ولكن غير العارفين لا يرونه. وقد استخدام يسوع هنا أسلويا 
تهكمياً 2 حديثه عن أسماك البحر وطيور السماء» ساخرا من مفهوم الملكوت 
التوراتي. وقد ورد 4 إنجيل لوقا 17: 7١-7١‏ قولاً مشابها: «إن ملكوت اللّه لا يُستدل 
عليه بشيء. ولا يقال لكم هو ذا هنا أو هوذا هناك. فإن ملكوت الله هو فيكم». 

5. 4 إنجيل توما.ء كما 4# بقية الأدبيات الفنوصية؛ تقترن الروح بالثروة؛ والجسد 
بالفقر. فمن عرف نفسه عرفه ريّه ومد له يد الخلاص» ومن لم يعرف نفسه بقي 
غيم 3 الحمى اكاذى السيرا لدووة القامسة: 

:. الشيخ الطاعن 4# السنء هناء يمثل الإيمان اليهودي القديم» بينما يمثل الطفل 
الإيمان المسيحي الجديد الذي يهب الحياة. 
لقن اعتقة الييود أنهم اهل الملكوت والسيافون إلنه ونكن سموع يغول ليم إنهم نه 
غدوا آخرين:؛ أما المسيحيون الذين جاؤوا 4 الزمن متأخرين فسيفدون الآولين 
والسباقين إلى الملكوت. 
اذى يسع أن معطالة امسن النصي الأصباك كو نق كاك نين الترجية الصطلدة الس غير 
بناؤها على الشكل التالي: «ذلك أن كثيرا مسن الأولين سيغدون آخرين: ومن 
الآخرين يفدون أولين ويصيرون واحدا». وإعادة البناء هذه تستند إلى ما ورد 2# إنجيل 
منّى: «كثير من الأولين يصيرون آخرين: ومن الآخرين يصيرون أولين» 15: .5١‏ 
وفوؤالاء الالخرورن يضعيرون واخدا : أي يكتملون بالمصطلح الغنوصي. 

4. المعرفة الحقة للعالم تكشف لك أصله المتجدر 4# الشر والظلام. 


5.يعلن يسوع هنا سدى الطقوس التى أسست لبا شريعة موسىء وينتقد الأخلاقية 
البراغماتية اليهودية. وقوله هنا شبيه من حيث المضمون بقول له 2 إنجيل مشّى 77. 
فقد سأله أحد الفريسيين: يا معلم» ما هى أكبر وصية 4 الشريعة؟ فقال له: أحبب 
الله ريك... أحبب قريبك حبك لنفسك. بهاتين الوصيتين يرتبط كلام الشريعة كلها 
والأنبياء. 


ا 


ويمحكن مقاربة الشطر الثاني من هذا القول بما ورد 2# إنجيل منَّى: «فما من مستور 
إلا سبيكشفء وما من مكتوم إلا سيُعلم» منَّى .ويا ووزد دق إفجحيل لوقا 
«فما من خفى إلا سيظهر. وما من مكتوم إلا سيعلم» لوقا .١7:4‏ 

. ريما كان المراد هنا التعبير عن صراع النوازع البهيمية مع النوازع الروحانية عند 
الإنسان. فالإنسان الذي يأكل الأسد هوالدي يطهر نوازعه البهيمية ويؤنسنها. 
والآسد الذي يأكل الإنسان هو النوازع البهيمية التي تسيطر على كيان الإنسان 
وتملؤه. لهذا أرجح وجود خطأ ارتكبه الناسخ القبطي؛ وأن الشطر الأخير يجب أن 
16 على الوجه التالي: وملعون الإنسان الذي يأكله الأسد فيصير الإنسان أسداً. 

4 آمام الإنسان 2 هذه الحياة خيارات كثيرة 2 الطريقة التي ينفق بها أيامه المعدودة. 
المملحون فقط هم الذين يدركون أن هناك ظطريقا ولخدا لتحقيق الغاية من وجودهم. 
فيتبعونه. وي قول يسوع هذا شبه بقول له ورد # إنجيل متَّى: «مثل ملكوت 
السماوات كمثل تاجر كان يطلب اللؤلؤ الكريم؛ فوجد لؤلؤة ثمينة؛ فمضى وباع 
جميع ما يمتلك واشتراها» منَّى *١١:0غ.‏ 


1. البدار هنا هو تعاليم يسوع, وكيفية تلقيها وفهمها والعمل بها من قبل شرائح مختلفة 
بخ التاوق: وهدا القول له ما يوازيه ب إنجيل منَّى :١7‏ ؟-4: وإنجيل مرقس 4: 5-8 
وإنجيل لوقا 4 -8. كما ورد ب إنجيل يوحنا ما يؤدي المعنى نفسه, ولحكن بشكل 
وأقمتكم, لتتطلموا وتتمروا ويبمى تنمركم) يوحنا 18 1 

.أي أن يسوع قد جاء ليقضي على كل ما هو قديم؛ ويستبدله بكل ما هو جديد. 
وك قوله: «ألقيت على العالم ناراً» ضورة كلاغية التعبير عن هذا الذقيير الجذرى. وقد 
ورد 2 إنجيل لوقا: «جئت لألقي على الأرض ناراً. وكم أرجو أن تكون قد احترقت: 
لوفا .595:١7‏ 





١١‏ 3.الموتى الذين لن يحيوا هم غير العارفين. أما الأحياء الدين لن يموتوا فهم العارفون. 
لا فيامة عامة للأموات 4# اليوم الأخير, لأن القيامة هي واقعة فردية تحصل للانسان 


ل 


لحظة الاستنارة. ومَنْ حقق العرفان قد بعث من الموت قبل أن يموت وما عليه سوى 
انتظار وافعة الموت التى ستنزع عنه رداءه المادى وتحوله إلى روح منعتصة. 

0. الحياة 4 هذا العالم تتغذى على الموت» ولكنها 4 عالم النور تتغذى على النور. 
وك قوله: «يوم كنتم واحداً صرتم اثنين» إشارة إلى المفهوم الغنوصي عن الكمال 
البدئي السابق لانقسام الإنسان إلى ذكر وأنثى. وإني أرجح وجود خطأا 4 النص 
القبطي ارتكبه الناسخ:؛ وأن الشطر الأخير من الفقرة 0 يجب أن يقرأ : «عندما 
تصيوون واحدا مادا يستفطلون6) أى عتدما تعود الوحدة الأملية إلى ينابق عودها: 
زلسا ميا ووو يق الفضرة#/اسنيهذ الاتعدل 'بويه اقتراهبي هنا هيت كال سمو 
وعك وها اتتونا و3 رتك و لوستم و اعد :فقن لذ سني لذ كك اكير زوه الى 


أنتثى). 


؟١.‏ يعقوب البار هو أخو يسوع (راجع منَّى 00:1١‏ ومرفكس ). حان راس كنيسة 
أورشليم # المصر الرسولى (راجع أعمال الرسل ؟5١:7١,‏ و0١1:١٠,‏ 110 
وحكدلك رساله يولس إلى أهالى غلاطية :ةو" ١‏ ). 


؟١.‏ يمثل يسوع # اللاهوت المسيحي التقليدي حالة فريدة ل تاريخ البشرية وعلافتها 
بعالم الألوهة؛ أما 4# الفكر الغنوصى فإن غاية الرحلة العرفانية أن تجعل العارف 2 
تطاتركا مل نع سوق معيث ينادو هو تقنه متسييها لا مهنا رويك الفضرة مين 
هذا الإنجيل قال يسوع: من يشرب من فمى يصبح مثلي؛ وأنا أصير ذلك المرء». 


4 إن الفنوصي الذي يصوم عن العالم ليس بحاجة إلى الصيام التعبدي اليهودي. 
والذي يكون # حالة تواصل دائم مع الالبى ليس بحاجة إلى طقس الصلاة الشكلي. 
والذي تنبع أخلاقه عن التزام حر وأصيل ليس بحاجة إلى أخلاق الشريعة المفروضة 
من الخارح. 

0. الشطر الثاني من هذه الفقرة يشبه ما ورد 2 إنجيل لوقا :8:٠١‏ «وأآية مدينة دخلتم 
وقبلوكم؛ فكلوا مما يقرب إليكم». وورد ‏ إنجيل منَّى قوله: «ليس ما يدخل الفم 
ينجس الإنسان؛ بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان... فمن القلب تنيعث 
مقاصد القتل والزنى والفحش والسرقة...» .50-٠١ :1١0‏ لقد ألغى يسوع شريعة الطعام 


7 له 5 





التوراتية» وحلل للمسيحيين كل الأطعمة دون تمييز بين ما هو طاهر للأكل وما هو 

نجس. و4 هذ! يقول مؤلف إنجيل مرقس بأن يسوع قد جعل كل الآطعمة طاهرة 
.ريما كانت الإشارة هنا إلى المسيح الغنوصي الذي لم يولد من امرأة بشرية. 

ليحدث قطيعة تامة مع الماضي. ومثل هذه الرسالة لن تحقق أهداقها إلا بإحداث صدع 

البنى الاجتماعية والسياسية والدينية السائدة (قارن مع متَّى ١٠:4؟:‏ ولوقا ؟١:‏ 


,.)24١-غ4‎ 


.٠‏ ملكوت السماوات ليس نسخة محسنة عن العالم المادى» بل هو عالم روحانى بحت 
لا يستطيع أهل هذا العالم تصوره. 

. عندما تجلى المسيح ليوحنا. 4 كتاب يوحنا السري؛ فال له: «جئت لأكشف على 
حقيقة ما هو كائن»؛ والذي كان:؛ والذي سيكون:. وي كناب توما المناضل. قال 
يسوع لتوما: «تفحص نفسك لكى تعرف من أنت؛ وكيف جنّت؛ وما الذي ستؤول 
إليه». أي إن توق الإنسان لمعرفة حال نهايته لن يتيسر قبل معرقة أصله القديم ب عالم 
النور. وشرطه الحالي كأسير. 2# العالم المادي؛ عند ذلك تنكشف له أحوال النهاية 


التي تتطابق مع أحوال البداية. 


ادراك وجوده الروحانىي المديم السابق على وجوده الأرضي. وعلى حد فول الشيخ 
الأكبر محى الدين بن عربىي: «من كان أصله العدم 4 القدم» كانت غربته 


الوجود). 


".ورد لك إنجيل متَّى قوله: «مثل ملكوت السماوات كمثل حبة من خردل أخذها رجل 
صارت شحرة حتى تأتى طير السماء فتستظل 2 أغصانها) ار قارن أيضا 


مع مرفس ]: ,5-٠‏ ولوفا ؟١15-18:1.أي‏ إن لمللكوت الله قوة خفية تنميه حتى 
يدرك غايته. 

"١‏ الاطفال الصغار هم العارفون الذين حققوا التمام والوحدة الآصلية: والحمل هو 
العالم الذى يعيش فيه العارفون عيشة الغرياء. أما خلع الثياب هنا فيتضمن معنيين؛ 
المعنى الأول أن العارفين قد حققوا التمام والوحدة الأصلية فصار خارجهم مثل 
داخلهم» والمعنى الثاني يشير إلى ما حصل 4# اللحظة الآولى من التاريخ البشرى 
عندما راح آدم وحواء يستران عورتيهما بعد الخطيئة الأصلية وإلى ما سيحصل 2# 
النهاية عندما يخلع العارفون هذه الثياب نفسها كعلامة على الثقاء والطهارة 
والتخلص من الخطيئة الأصلية التي هى الجهل. ويمكن مقارنة غربة العارفين 2 
هذا العالم بما ورد 4 إنجيل يوحنا: «إن أبفضكم العالم فاعلموا أنه أبفضني قبل أن 
يبغفضكم. لو كنتم من العالم لأحب العالم من كان منه. ولكن آأبفضكم العالم 
لأنكم لستم منه» 19-18:16.. 

5. قال يسوع ‏ إنجيل منَّى: «فاسهروا إذاء لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي سيدكم. 
واعلموا أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي اللص لسهر ولم يدعه ينقب 
بيته. فكونوا أنتم على أهبة» لأن ابن الإنسان يأتي 2 ساعة لا تتوقعونها) 47:14- 
؟4. (قارن أيضاً مع لوقا 40-14:17). ولكن السهر 4# إنجيل توما ليون ترقا النقانة 
العالم التى تمهد لبا عودة المسيح, كما هو الحال 2 الأناجيل الإزائية؛ بل هو سهر 
ضد العالم ومغرياته. 

6 قال يسوع # إنجيل مرقس: «مثل ملكوت الله كمثل رجل يبذر الزرع # الأرضء ثم 
ينام ويقوم ليل نهار والزرع ينبت وينمى؛ وهو لا يدري كيف كان ذلك. قالارض من 
نقسها كدق العكيب اول قهزاليقلق القميع النى بيصلا التبفيل:هإذا ادرف التمدى: 
أعمل فيه المنجل من ساعته لآن الحصاد قد حان» 15-51:4. والمعنى هنا شبيه بمعنى 
الفقرة "١‏ سابقاء والتى تتحدث عن حبة الخردل. 


؟". مرة أخرى يشيه يسوع هنا العارفين الذي حققوا الوحدة الأصلية بالأطفال الصغار. 





ايوق بامشاوة ممفاد لني الشرطان تحن ظ قل الناوفك رظب االدوقة هنو لمكا 
على الذات لتلمس النور الداخلى فيها. 

06. راجع التعليق على الفمرة أ . وفارن مع يوحنا 021 1 

7. قارن مع مثَّى /: 2-7 » ولوقا 7: .845-8١‏ والمعنى هنا يدور حول جلى البصيرة الداخلية 
حنى تتمكن عين الرأس من الرؤية بوضوح. 

.١6 انظر التعليق على الفقرة‎ ."٠ 

1/0 البشر 2 هدا العالم غافلون عن حفيقتهم وشرط وجودهم. وهم أشبه بالنائمسن أو 
السكحارى. و هذا الموضوع يقول النص الفنوصي المعروف بعنوان «تعاليم 
سيلفانوس»: قم من هذا النوم الذي يثقل عليك. اصح من الغفلة التى تملؤك بالظلام. 
لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح لك. الحكمة تناديك فلماذا تطلب الحماقة. 

9. يؤكد يسوع هنا على ثنائية الروح والجسد. وهو يُشَبّه الروح بالثروة والجسد بالفقر. 

'". يمكن تفسير هذه الفقرة مقارنة يما ورد 4 إنجيل يوحنا: «من رآنى رأى الآب») 
وأيظيا: قات كك الآت :وان الآ د يوحنا غ51١ .١‏ 
إنجيل يوحنا 2١6‏ 21:(جئت إلى هذا العالم حتى يبصر الدين لا يبصرون ويعمى 
العلاين كدري سه نشضن رسفن ادنر كدات را ميس نكالو ا الفنهن انض 

'". راجع التعليق على الفقرة .35١‏ 

6 :ورد هذا القول سحرضكه تقريبا عفد لوقا «الويل لكوع ينا غلماء الشريعة» قر 
يدخلون» .65:١١‏ 


5 
لخ تت 





6 ؤورذ -ث إتجيلٌ مسن : «ها أنا أرسلكم كننم 4 وسط ذئاب. فكونوا حكماء 
كالحيات وبسطاء كالحمام» .١175:٠١‏ 

+. ورد ما يشبه هذا القول عند لوقا )١18:8(‏ وعند مرقس (75:1): وعند متَّى (؟1: 
.٠7‏ والمعنى هنا قريب من مؤدى قول لكونفوشيوس: «الحكيم يتطور باتجاه الأعلى: 
أما الجاهل فيتطور باتجاه الأسفل''". فمن ابتدأ طريق المعرفة يُزاد له 4 المعرفة, 
ومن رضي بجهله ازداد جهلاً وحرم حتى من قليل المعرفة الذي يملك. 

؟؛. يحيلنا هذا القول مرة أخرى إلى قوله ل الفقرة .”١‏ حيث شبه العارفين بأطفال 
يعيشون ك حمل لا يخصهم. فالفنوصي يعيش 2 هذا العالم لا كمقيم وإنما كماير 

5؛. يمكن نفسير هذه الفقرة بما ورد 4 إنجيل يوحنا :١4‏ «لو كنتم قد عرفتموني 
لعرفتم آبي أيضا. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيليبس: يا سيد أرنا الآى 
وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هده مدته؛ ولم تعرفني يا فيليبس5 الذى 
رآني رأى الآب؛ فكيف تقول أرنا الآب. ألست تؤمن أني أنا 3 الآب والآب 4 :1١4‏ 


,.١٠١-ا/‎ 


0 ورد ل إنجيل لوقا 1: 10-54 قول يتطابق إلى حد كبير مع هذا القول. وي إنجيل 
في 17 انها يشريه 

/اغ. الحصانان: أو القوسان, هنا. هماالجسد والروح. وفيما يتعلق بالخمر القديمة 
والجديدة؛ والرقعة التي تخاط على الثوب» قارن مع مسَّى 9: 117-17 : ومرقس -5١ ١”‏ 
1" ولوفا 0: .55-51١‏ ويسوع هنا ينفى إمكانية التوقيق بين العقيدة اليهودية القديمة 
والعميدة المسيحية الجديدة. 

/؛. يظهر 2 هذا المول المعنى الإيجابى لقوله © الفقرة 1 يأنه قد جاء ليلقى على 
الأرض شقاها. 

9 . راجع شرح الفقرتين 18 و15. 


عمحت # ممست 


.م ,1938 ,/ا.لظم ,لتتمتطاءآ] مرعله]ل8 عل 1105 0111112) 01 11/150013 ع1 ,2118أنالآ ضار[ - 1 


لا مه 





.٠‏ الصور النورانية التي تجلى فيها النور الأصلى هي أفلاك القوى الروحانية التي تحيط 
بالآب الأعلى وتعكس مجده. الحركة والراحة. هى الحركة 2# هذا العالم: 
والراحة والثبات 2 الملا الأعلى. 

١6.انظر‏ شرح الفقرة .١‏ 

؟0. يؤكد يسوع هنا على القطيعة مع التاريخ الديني اليهودي. فالشريعة والأنبياء أمر 
ينتهي مع يوحنا المعمدان2. كما أوضح يسوع 4# إنجيل لوقا .١1:١1‏ وخمر 
الإنجيل لاا يمكن صبها ث انية عتيقة. كما فال يك إنجيل مرفقس ؟: .57-7١‏ 
وبعد البشارة هناك اب واحد فققط؛. وهناك مرشد واحد فقط هو يسوع المسيح, 
كما قال 4 إنجيل منَّى .٠١-9:7*‏ وكلمات هذا المرشد لا تزول حتى بعد زوال 
السماء والآرض: «السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول». لوقا 77: 514. 


؟5. كما 2 أقوال سابقة؛ فإن يسوع هنا ينقض شريعة الحرف التوراتية؛ ويستبدلبا 
بشريعة القلب والروح. وكما كان الصيام الحقيقي هو صيام عن العالم (الفقرة 
)+ كسدلله هو الخنانالحفيقي النذى هو ختإن انرو (راجع أييضيا شرء 
الوكين 141 

0. يتفق هذا القول مع ما ورد # إنجيل لوقا: «إن كان أحد يأتي إلى ولا يبغض أباه 
وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً» فلا يقدر أن يكون لى تلميذاً. 
ومنلا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذأ» 510-71:14. 
والملقصود هنا فطع كل الروابط الأرضية بما 4 ذلك قطع رابطة العارف مع ذاته 
القدومة: 

.6١‏ عندما يتوصل الفنوصي إلى معرقة العالم حق معرقته لا يرى فيه سوى جيفة. 
فيشيح بوجهه عنهاء ويغدو فوق العالم. 

61. الشر جح هذا العالم (- الزؤان) مختلط بالخير (البذار الطيب».؛ ولا يمحن 
استئصال هذا الشر إلا عندما تعم معرفة الله على أوسع نطاق بين البشر. 


. راجع شرح الفقرة ”. 


4. لن يرى اللّه بعد الموت إلا من رآه رؤية الهلب الحقة # الحياة. 


.١‏ إشارة إلى العارفين الناجين؛ وغير العارفين البالكين. 
5. يتحقق التمام بالقدر الذي يستطيع فيه الإنسان توسيع مساحة النور 2# داخله 
لتظفى على مساعة الظللام. وييقى المرء منفسها طانا كان فا داخله نون خاب هو نور 
الروح الأصلى: وظلام طاغ هو ظلام النفس الدنيوية. 

7. يعطف فول يسوع هنأ على قوله شك الفقرة ؟5: «لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب : 
ولا تلموا يدرركم إلى الخنازير). 
6. لم أجد علاقة لبذا الشطر بما سبقه. ويمكن تفسيره بما ورد 2# إنجيل منَّى: «فإذا 
تصدقت فلا تدع شمالك تعلم ما تفعل يمينك» 1: ؟. 


7". على المرء أن يبحث عن الكنز الحقيقى البافي الذي لا ينضب» حيث لا سوس 
شكن ولأ يدان تاه بلى عن قل تيوه ف الفقر 5 لذنكيا : 

.ورد هذا المثل عند لوقا .14-17:1١4‏ ويمكن تفسيره بما ورد قبله 2 الآيات ١1-١7‏ 
حيث قال يسوع: «إذا صنعت غداء أو عشاء؛ فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا 
أقرياءك ولا الجيران الأغنياء. لئلا يدعوك هم أيضا فتنال المكافأة على صنيعك. 
ولكن إذا أقمت مأدبة فادعو الفقراء والكسحان والعميان. فطوبى لك إذ ذاك لأنهم 
ليس بوسههم أن يكاقتوك)». 
ويمكن تفسير هذا المثل 2 إحجام اليهود عن رسالة يسوع: بعد أن كانوا أول من 


دعيء: والتفات يسوع إلى الآمم من غير اليهود. 


0. الكرامون هم اليهود قتلة الأنبياء» والابن هو يسوع. و إنجيل منّى وصف يسوع 
اليهود بأنهم قتلة الأنبياء: «أيها الحيات أولاد الأفاعي»: أنى لكم أن تهريوا من عقاب 
عبت ها أنذا أرسل لكم من أجل ذلك أنبياء وحكماء وكتبة: ففريقا تقتلون 
وتصلبون, وفريقا مجامعكم تجلدون ومن مدينة إلى مدينة تطاردون؛: حتى يمع 
عليكم كل دم زكى سفك على الأرض» ؟77: 50-77. 

وكد :ورد مل ساحي الكرم يظ اميل لوقا 115:7 مسد اشير تقرها . 
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11. الحجر الذي ردله البناؤون هو يسوع (فارن مع لوقا .)١7 :٠١‏ 

١"‏ . ورد لك النص الفنوصى المعروف بعنوان كتاب توما المناضل: «إن من لم يعرف 
نفسه لم يعرف شيئا. ولكن من عرف نفسه حقق معرفة بأعمال الكل»: 

7 إشارة إلى النور 4 داخل الإنسان. 

1. الممصود بالبيت هنا هو هيكل أورشليم الدي يرمز إلى الإيمان القديم الذي 
فوضه يسوع. 


؟. لعل ل كيفية استخدام كل من منَّى ولوقا لهذا القول» توكيد على ما ذهينا إلبه 
لك استهلالنا لإنجيل توماء من أن معظم المادة الإنجيلية قد بنيت انطلاقاً من أقوال 
يسوع التي كانت متداولة قبل سيرته. فلقد فهم منّى هذا القول بطريقة مختلفة عن 
لوقا وقدم له بمناسبة مختلفة عندما قال: «وكان يسوع يسيرخ جميع المدن والقرى 
ويعلم 2 مجامعهم ويعلن بشارة الملكوت؛ ويشفي الناس من كل مرض وعلة. ورأى 
الجموع فأخذته الشفقة عليهم. لأنهم كانوا تعبين رازحين كفنم لا راعي لبا. فقال 
لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن العمّلة قليل فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عَمَلّةَ إلى 
حصادم)» 9: 650 ؟. 
أما لوفا فقد عبر عن فهم مفاير لبذا القول عندما ربطه بنشر رسالة يسوع: «ويعد 
دلكء أقام الرب اثنين وسبعين آخرين؛ ثم أرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى كل 
مدينة أو موضع كان مزمعا أن يذهب إليه وقال لبم: الحصاد كثير ولكن العملة 
قليل؛ فا سألوا رب الحصاد أن يرسل عملة إلى حصاده. اذهبوا فها أنذا أرسلكم 
كالحملان بين الذئاب... إلخ: 5-١١٠١‏ 
وك الحقيقة فلقد أصاب لوقا المعنى أكثر من منَّى: فالعملة أو الأجراء؛ هم الرسل, 
والحصاد الكثير هو العمل الشاق الذي ينتظرهم. ويسوع هنا يأمل أن يزداد عدد 
المبديردن دالت 
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4 المقصود هنا أن البئر فارغ على الرغم من امتلائه بالماء» لأن ماء الطبيعة يروي 
العطش ولكنه لا يهب الحياة الأبدية؛ على عكس الماء الذي يقدمه يسوع. قال يسوع 
2 إنجيل يوحنا: «من يشرب من هذا الماء فلا بد له أن يظماً. أما الذي يشرب من الماء 
الذق أعظليه إقاهءكان يظها آبذا. ضاناء الذى أ عظية إياه يضيوطيه هين ماء بجر خياة 
أبدية» 8: 14-17. وقال أيضا: «من كان عطشان فليأتني. ومن آمن بي فليشرب» 7: 
كما اسكحدح مسوع مضا ملسيو عندها قال نكا كمون بوه انها دان 
خبز الحياة» من يأتنى لا يجع أبدا, ومن يؤمن بى لا نعظلقن نمدا ١‏ :0؟,. 

5. الدخول إلى حلقة العارفين لا يتحقق بالتمني بل بالكدح. 

"دعق الشطن الأول هن هذه الففر#تكرار للمعتى الزارو ف الققرة اسيانها. وللفيظو 
الثاني ما يوازيه عند متَّى ولوقا. نقرأ 4 إنجيل منَّى: «لا تكنزوا لأنفسكم كنوزاً _ذ 
الأرضء حيث يرعى السوس والعث؛ وينقب اللصوص فيسرقون: بل اكنزوا 
لأننسكم كتوزا كذ السماءة حفة لا برعى السنوين والعت» :زلا يقني اللتضيوصن 
فيسرقوا.: فحيث يكون كنزك يكون قلبك» 1: ١١-15‏ (قارن مع لوقا 1١‏ 21-57). 

الا. يعترب يسوع هنا من أفكار الحكمة الشرق أقصوية:؛ ولا سيما اللاقائية 
البندوسية (الآدفاييتا), التى تقول بوحدة الوجود. 

#. الحديث هنا عن يوحنا المعمدان. وقد ورد هذا القول 4ك إنجيل منَّى على الشكل 
الثالى «ردفاما التصيوفوا» أخة شسوع يقنوق السم ون فشان وهنا مناةا خروم إن 
البرية تنظرون5؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ أرجلاً يلبس الثياب 
الناعمة؟ ولكن الذين يلبسون الثياب الناعمة هم # قصور الملوك؛: بل لماذا خرجته؟ 
ألكي تروا نبيأ؟ أقول لكم أجل. بل أكرم من نبي فهذا الذي كتب 2 خبره: ها 
أنذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك» .٠١-5:1١‏ وقد وردت عند لوقا رواية 
مشابهة. ولكننا نلاحظ أن المعنى الغنوصي الذي أراده يسوع 4# إنجيل توما مفقود ,ف 
الإنجيلين الآخرين. 

9 يحول يسوع هنا انتباه سامعيه من شخصه إلى رسالته. كما أنه يعلى من شأن العائلة 
الروحية # مقابل العائلة البيولوجية الاجتماعية. 


5١١ -‏ مه 





.من عرف حقيقة العالم, عرف حقيفقة جسده فزهد فيه وتعالى عنة. 

61. المعنى غامضء والشطر الأول من هذا القول لا يتفق وشطره الثاني. 

6”5. كناية عن كوة رسالة يسوع وصعوية الطريق. 

5/. بيمكن رؤزية الحسد المادى لأنه ينتمي ان العالم المادى, ولحن الروح التى تنتمى 
إلى الله لا يمكن رؤيتها لأنها قبس من النور الأعلى. 

.لا يدري المرء أن وراء صورته التي يزهو بها # هذا العالم, صورة أخرى نورانية موجودة 

قا لقصو بآدم هنا هو الجسد المادي الفاني الذي ليس أهلاً للروح الخالدة. وقد أشار 
بولس الرسول إلى آدم باعتباره تجسيدا للجسم الفاني ودعاه بآدم القديم الذي به دخل 
الموت # نسيج الحياة. وقابله بآدم الجديد الروحاني: «أى أن تقلموا عن سيرتكم 
الأولى فتخلموا الانسان القديم الدى نفسدم الشهوات الخادعة, وأن تتجحددوا 5-6 
55 فنابسوا الإنسان الجديد الذي خُلق على صورة اللّه». إفسس 4-77:4؟. وأيضاً . 
«كمد خلعنم الإنسان الميم وخلعتم معه أعماله. ولبستم الإنسان الجديد. ذاك الدى 
يسير إلى المفعرقة الحفيقية 4 تجدده على صورة حالقه, حكولوسىي ار 

ا الجسم (الإنسان) العالة علي جسم (>العالم) ما أشقاه, والنفس العالة على الجسم 
والغنالم هنا #كقاها. 

/. المعنى غامض. 

81. يسخر يسوع هنا من شريعة الطهارة اليهودية التى تركز على النظافة الخارجية, 
الحاس والصحفة ة وباطنكم ممتلن نهب وفستاً. ا . أبها الجهال, »امن الى عد 
الظاهر فد صنع الباطن أيضأة» ال 0 21 (قارن مع مشّى ؟” : م؟ -531). 

.١‏ انظر شرح الفقرة ؟1. 

؟5. لا تتنحدثوا بالححمة أمام أهل الجهل. 
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1. يشبه هذا المثل 4 مضمونه المثل الوارد 4# الققرة .7١‏ 

9. على المريد أن يفرغ نفسه من شؤون هذا العالم تدريجيا ليدخل الملكوت. 

.ريما كان المقصود هنا ما تتطلبه الرحلة الروحية للمريد من استعداد مسبق. 
الاجقماعية: 

١‏ .انظر التعليق على الفقرة 00. الأب والآم 4 الجملة الثانية هما الآب والروح القدس. 
وهبتني الموت) لكنّ أمي الحقة قد وهبتني الحياة. 

٠‏ .يشبه هذا القول من حيث المضمون قوله 2# الفقرة 55: «أخذ الفريسيون 
والكتبة مفاتيح المعرفة وأخفوها. فلا هم دخلوا ولا أجازوا الدخول لمن أراد 
(قارن مع لوفا أ 5:1؟05). 

٠‏ .و عرف المرء الطرق التى يزين له بواسطتها الشيطان إتيان الفواحشء: لسد عليه 
الطريق قبل آن يفلح # إغواته. 

بناالقول صلة بأقوال يسوع السابقة التى يعلن بها سدى الطقوس والعبادات 
الشكلانية: التى لا تتبع عن الملب وإنما عن خضوع لشريعة مفروضة مؤيدة بالتواب 
والهقاب (الفمرة 2١68‏ ولا؟ء و67). والشطر الثانى من هده الفقرة له متوازيات 2 
الأناجيل الازائية: «وكان تلامين يوحنا والفريسيون صائمين» فجاء إليه بعض الناس 
وقالوا له: لماذا يصوم تلامين يوحنا وتلاميذ الفريسيين ولا يصوم تلاميذك؟ فقال لبم: 
أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم5 فما دام العريس بينهم لاا يستطيعون 
بصومون!) برقي 7-9 راع آيضنا متي 5+ 117214 وؤلوقا .١ ٠-57”:‏ 

6 ابن العاهرة» بالمعنى المعتاد» هو الذي لا يعرف أماأ وأبا. ولكن يسوع هنا يمكس 
الآية. فاين العاهرة هو الدي يبقى مشدوداً إلى روابطه الأرضية التي يعبر عنها يسوع 
هاا القت الام 
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1.يجري الحديث هنا مرة أخرى عن الاكتمال واستعادة الوحدة الأصلية. راجع 
التعليق على الفقرة 7". 

.٠'"‏ ورد هذا المثل .4 إنجيل لوفا كما يلي: «وكان العشارون والخاطئون يدنون منه 
جميعا ليسمعوه. فقال الفريسيون والكتبة متذمرين: هذا الرجل يستقبل الخاطئين 
ويؤاكلهم. . قضرب لبم هذا المثل: :من منكم إذا كان ن له مئة خروف فأضاع واحدا 
منهاء ألا يدع التسعة والتسهين يك البرية؛ ويمضي ينشد الضال حتى يجده؟ فإذ؛ 
وجده حمله على كتفيه فرحاء ورجع به إلى البيت ودعا الأصدقاء والجيران وقال 
لبم: افرحوا معي, فقد وجدت خرو» الضال. أقول لكم.: ٠‏ هكذدا يكون الفرح 2 
السفاء ء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه بتسعة وتسعين من الأبرا زالا يحشاحون إل 
التوبة» ./-١:16‏ قاون أيضا مع مك ١‏ 11-3. 


.راك جع التعليق على الفقرة .١7‏ 

15 الكنز المخبوء هو النور الداخلى المحجوب دحت غلالات المادة, وقد ورد هذا المثل 
بشكل مختصر 2# إنجيل منَّى حيث نقرأ: «مثل ملكوت السماوات كمثل كنز 
دفين ‏ حقل؛ وجده رجل فخبأه؛ ثم مضى فرحاً فباع جميع ما يملك؛ ثم اشترى 
ذلك الحمقل» ؟١:414.‏ 

١75‏ لم أوفق 4ك تفسير هذا المول. 

١١1‏ را جع التعليق على الفقرة ؟. 

.١١14‏ تمثل الأنوثة هنا شهوات الجسد ورغباته» بينما تمثل الذكورة نقاء الحياة الروحية 
النشسكخية .هده الرمزية المعروفة 2 الحكمة القديمة شرقا وغرياً: ' لا تعني بأي حال 
من الأحوال أن الرجال وحدهم هم المؤهلون للحياة الروحية. . مقكخيير من الرجال 
يعيسشون حياأة «أننوية) وكثر من النساء يعِسْن حياة «ذكرية):؛ وفق هذا المفهوم 
الرمزي للأنوثة والذكورة. لبذا فال يسوع بأنه سوف يرشد مريم إلى طريق الحياة 
الروحية لتفدو ذكرا. 


- غ51 


ملحق 


الإنجيل بحسب مرقس 
الإصحاح الآول: 

١‏ بَّدْءُ بشارَةٍ يسوع المسيح ابن الله: ؟ كتّب # سيفر التي أشعيا: 

«هاءننا سول رسوليى حَدَادَاك 

؟' صوت منام 4 البرية: 

أعدوا طريق الرّب 

25000 

؛ هَتَمّ ذلك يُومّ ظَهّرٌ يوحنًا المعمّدانُ 2 البريّة» يَعِظ بمُعمويّةِ التّوبَة 
لعُفران الخطايا. ‏ وكان يَخْرُجٌ إليهِ أهلٌ بلام اليَهوديّةِ كلها وجميع أهل 
أورَشليم؛ فيعتمدونَ على يده نهر الأَردٌنّ مُعتَرَضِينَ بخّطاياهم. * وكان 
يوحنًا يَلبَسُ توبا مِن وَبَّرِ الإيل» ويّقتاث مِنَ الجراد والمّسل البَرِي. وكان 
يُعلِنُ فيقول: ؛ «يّأتي بعدي مَنْ هو أقوى مِنّي مَنْ لست أهلا لأن أَنْحَتِي 
حل سَيرَبْعليُه. 4 أنا عَمّدنُكم ف الماء؛ وآمّا هُو فيُعَمّدُكم 2# الروح 
المديوة: 

اعتماد يسوع 

و ذلك الزمان جاءً يسوعٌ من ناصرةٍ الجليلء وَاعتَّمَدَ على يد 
يوحنًا ‏ الأردن. ٠‏ وبينما هو خاريجٌ مِنَ الماءِ رأى السّماوات تَنَشّْقء والروح 
يَنَزِلُ عَليهِ كانه حمامة. ١١‏ وإذا صّوتُ مِنَ السَّماءٍ يقول: «أنت ابني 
اشرب الذي عَنْهُ رَضييت». 


يسوع 2 البرية 
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١‏ ومضى يه الروحٌ عِنْدَيِدٍ إلى البرية. ١‏ فَأَفَامَ 4 البَرَيّةِ أربعين 
58 يجريه الشيطان وكان يصحب الوحش, وحانت تخدمة الملإفكة. 


ا 
رسالة يسوع أ الجليل 

رجوع يسوع إلى الجليل 

١4‏ وبعد ما سجن يوحناء جاءً يسوعٌ إلى الجليل يُعلِنُ شار اللّه: 
فيقول: ١9‏ «حان الوقث وَافَتَرَبَ ملكوث الله. هَتُوبوا وآمنوا بالبشارة»: 

دعوة التلاميذ الأول 

٠‏ وكان يسوعٌ سائرا على شاطئ بَحرٍ الجليل: فرأَى سيمعانٌ وَآخادُ 
أن زوفن يلقيان الشبّكة # البّحر: لأَنَهما كانا صيَادَيْن. ١١‏ فقال لبما: 
١اتبعاني‏ أجعلكما صَيادَي يُشر). 6 شتركا الشباك مِنْ ذلك الحين 
وتيعاه. 19 وَتَقَدّمَ قليلا شرأى يعقوب بن رَبّدي وأخاه يوحنًاء وَهّما أيضاً ذ 
السَفِينَةٍ يُصلِحان الشباك. "١‏ فدعاهما مِنْ ساعيّهِ فترّكا أَباهُما ربدي 
السَفينَةٍ مع الأجراء وتبعاه. 

يسوع يعلم 2 كفرناحوم ويقهر الشيطان 

وجازوا إلى كفرناحوم. فلمًا أمّى الست دَخْلَ المجمع وَأَحَدَ يُعلم. ؟؟ 
فدهيشوا لِتَعلِيعِه ؛ لأنه كان يُعَلْمَهُم مِثل من لَهُ متلطان: مق الكو فنا 
اتّفقَ أنّه كان آذ مَجْمَعِهِمْ رَجُلٌ فيه روح نجس ؛ فَأحَدْ يصيع: ها لنا 
ولك يا يسوع النّاصري؟ أجِدْت لِتُهْلِكنًاة أن اعرف من اي ه أفصة شدون” 
اللّهِه. 0 فَانتَهَرَهُ يُسوع قال «اخرس واخْريُ مِنْة!». 38 فَخْبَطه الزوح 
النْجِسء وصرحٌ صّرخة شديدة؛ وخرج مِنْهُ. /70ا فدَهيشوا جميعاً وأخذوا 
يتُساءلون: «ما هذا؟ إِنَّهُ لتعليم حدين يلقى يسلظان ١‏ -5 الأرواخ الج 
يَأْمُرُها فَتْطيعُة01. + وذاءً ذكرهُ بعد ذلك يي كل مكان مِنَّ الجليل. 
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شفاء حماة بطرس 

5 ونا خَرَجِوا مِنَ المجمّع؛ جاء إلى دارٍ سيمعانَ وأندراوسء يَصحَبَهُ 
يَعَقَوبُ ويوحثًا. ٠١‏ وكانت حَماءٌ ة سيمعان مُلقاة على الفِراش مُحمومة: 
فأطلعوه على حالتها. ١؟كتتااهها‏ هأ حة يدهاو أقاتيا : فاَفَلمت عنينا 
الح وَأخذت تَقَومُ يضياقيهم. 

شفاء من علل كثيرة 

00 وَعند المساءٍ بعد غرُوبِ الشّمس؛ اي‎ "١ 
وَاحتّشَدَت المدينة يأجمعها على الباب. امقشفى هرا‎ 3١ ٠ وسوس‎ 
كثيرين على اختلاف اليلل؛ وطرد كتيرا مِنّ الشياطين: 6 يدع‎ 
الشياطين تتكلم لذَنها عَرَهْنُهُ.‎ 

يسوع يحرج من كفرناحوم ويسير 2# الجليل 

0 قام ‏ البح بكرا فخرَجٌ وذهّب إلى مكان شفر: وأ 
يُصتلى حاف 56 فاتطلق ميمعانٌ وأصحاية يَيحَكون عنه. كلما وجندوه 
قالوا له: «جميع الثّاس يَطلبوئكَ» قال ام «لِنَدْهِبْ إلى مكان آخرً: 
إلى القرى المجاورة, الاق هنا ارا فإ لنة | كرت وب اه 
الجليل كله يُبْشْرُ 4 مجاميهم ويطردُ الشّياطين. 

عرض 

8 وعبافة أفرصن ويل إليه؛ فجثا وقال له: إن شيتت فآنت قَادِرٌ 
على أن تُبركنية. ١‏ فأشفق عليه يسوع ومَّدَ يّدَهُ فَلْمَسَهُ وقال له: "لكي ديكت 
هَابْراً! ». ؟؛ شزال عثّه البَرَص لِوقَتِهِ وبَرئ. 3 فصرفة يسوعٌ من ساعته. 
4 بعد ما أَنْدْرَه بِلَهِحَةٍ شَدِيدَة فقال له: : ١إيّاك‏ أن تُخبرٌ أحداً بشيء ء. ولكن 
اذهب إلى الكاهين فَأرِهٍ تفستك. م قرَب عَنْ شيائِك ما أَمَرَبِهِ موسى؛ 
شهاذة لدَيْهِم) 5 آم هق فاتصوف ولك يَرَفَعْ أضوت ويذيع اليد 
فصار بسو لا يستطيغ أن يدل مَديذة لاقي : بل كان يقيم 4 ظاهيرها 
ةأماكن مشر :و1 * نماتؤقة مراك ضاق 
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الإصحاح الثاني 

شفاء مقعد ب كفرناحوم 

١‏ وعاد بعد بضعة أيام إلى كفرناحوم: ؛ هسَمِعَ الناسُ أنه الدّار. ؟ 
فاجتمع متهم عر كيين ٠‏ وم يَبْقَ موضيعٌ خالياً حتّى عِْدَ الباب. شالق 
إلبهم كلام اللّه. ؟ فجيء إليه يمُمَ يَحمِلّه أَريَعَةُ رجال. ؛ فلم يُستَطيعوا 
الؤصول إليه لِكنْرَةٍ الزّحام. فتبشوا عن السقف فوق الموضيع الذي هو فيه: 
وفوف ف دلوا الفِراش الذي كان عليه المقعد. 0 فلمًا رأى يسوعٌ إيمائهُم: 
قال لِلمُمعّد: «يا بُنَيَّ» عفرت لك خطاياك:. ١‏ وكان بين المُضُور هناك 
يفظن الكية نايا لاسي + بال هذا الرّجل يَتَكلمْ بذلك؟ إِنّه 
مكدو كر ل ا 1 . الخطايا إلا الله وحدهة؛ ١‏ فعَلِمَ يسوع بذ سيره 
ما جال 2 صدورهم» فسأليم: «لماذا مَجول هذه الأفكار 2 صدورك:؟ 9 
يما أَيْسَرْة آن يقال لِلمُقعّد: غَفِرَتْ لك خطاياك؛ أَمْ أَنْ يُقال: قُمْ شَاحْمِل 
غِراشك وَامْش؟ ٠١‏ فَاعلموا أن ابن الإتسان له سُلطان يَكْقِرٌ به الخظايا 2 
الأرضء. ١١‏ ثم قال للمُقعد: «أقولٌ لك: قُمْ شَاحْمِلٌ فِراشك وَاذْمَبْ إلى 
بيتِك». 17 فقامَ فْحَمَلَ فِراشيه؛ وخَرَيَ بِمَرأى مِنْ جميع التّاس؛ حتَّى دَهشوا 
خمينا وحَجدوا ةلله وقاثوا ؛ زا را نا مكل هذا كطقله: 


دعوة د 


١‏ و يس وا دوي فقال له: 
«اتبَعْني0 فقامٌ فْتَيِعَهُ. ٠١‏ كم جلّس يسوعٌ مام عندةٌ؛ فَجَلس أيضاً مِعَهُ 
ومع تلاميده كثير مِن العغشارينَ والخاطئين؛ وكان تلاميدُ كثيرونَ 
يتبعوئه. 17 فلمًا رأى بعضْ الكتبَة مِنّ الفِرّيسيَين أَنَّهُ يُرْاكِلُ الخاطئينَ 
والمشارين: فالوا إتلاميذو: «لاذا يُؤاخِل المستحارين والخاطئين6). ١٠7‏ 
ضسَمِعٌ يَسوعٌ كلامَهُمْ؛ فقال لبم: «الَيْسَ الأَمِيحَاء بمُحتاجين إلى طبيب, بَل 
ال فوها حِنْت لأدعوَ الأبرارَ بَل الخاطئين». 


3 


الجديد والقديم 

4 وكان تلاميدُ يوحنًا والفِرّيسيُون صائمين: فجاءً إليه بَمْض 
الناس وقالوا له: «لاذا يَصوحٌ تَلامِيدُ يوحنًا وكلاميد الفرّيسيّين» ولا يَصوم 
تلاميدّك6). 6)ظ فمال 58 «أَيَسْتَطيعٌ أَهْلُ العرس أَنْ مضوقوا والعبرنين 
بيتهم؟ فما دام العريسٌ بيتهم: لا يَُستَطيعونَ أن يُصوموا. ٠١‏ ولكن سيّاتى 
زَمَنَّ فيه يُرهعٌ المَريس مِنْ بينهم؛ ٠‏ ففي ذلك اليوم يصومون. ١؟‏ ما مِنْ أَحَدٍ 
يَرفَعْ ثويا قَديما بِرُقَعمَةٍ مين نسيج غيْرٍ مَطروق مُخافة أن تَنْتّر تزع الرقعة 
الجديدة شيئا مِنَ النّوبِ القديم, فيتس الخرق. 77 وما مِنْ أحد يَجِعِل 
التحدر اعدو 5 4 زقاق قديمة: لِثَلا تسق الحَمْرٌ الزقاق؛ فَتَتلفْ الحمْرٌ 
وَالزُقاقٌ معأ. ولَكِن للحْمْرَة الجديدة زقاقٌ جديدة». 

حادثة السنيبل 

؟” وَمَرّ يسوعٌ 4 السسّبت خلال المزارع؛ فَأحَدْ تلاميدة يَمَلعونَ السنبل 
وهم سناكرون. #8 فال ناغير حضون وز حر اناا يمون ف لمكو فالا 
يَحِلَ5). 70 فقال لبم: نما عَرَائة فك ماهمل واوذه بحن احفاء ذساء هلو 
وأَصحابَهُة 57 كيف دَخَلَ بيت الله على عَهّْدٍ عَظِيم الأحبار أَبْياتار: 
عونك ره الله امسو ينة ا سحلا وكا اتيز ١‏ 
ِلكهنة». /ا١‏ ثم قال لبم: وإنَّ السسَبْت جُعِلَ للإنسان: وما جَعِلَ الإنسان 
للسسّيْت. 18 قاين الإنسان سيد السيس] كا 


الإصحاح الثّالث 
الوسي عي مسو وو 
ف يشنييه ‏ 2 السبت فيستطيوا أن يشكوه 5 
فقال ا ا كاف المي 3 7 قال 58 ] حمل اقصالجاف يهن 
لك السبت أم عمل السيّئات؟ وتخليص نفس أم إهلاكها؟» فأطرقوا. 0 
فأجال طرفه فيهم مشكنها مهتم لعمى قلوبهم. م قال للرّجل: «أمدد يدك» 
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فمدّها فعادت يده صحيحة. 1 فخرج الفرّيسيون وائتتمروا به مع 
البيرودوسيين ليهلكوه. 

موجز أعمال يسوع 4 الجليل 

لافانضوك نسو ]لق لحر رضحي فالاميةم» وشيعة جم كبر من 
الجليل؛ وجمع كبير من اليهوديّة. 4 ومن أورشليم وآدوم عبر الأردن 
ونواحي صور وصيداء وقد سمعوا بما يصنع فجاؤوا إليه. 4 فآمر تلاميذه 
بأنْ يجعلوا له زورقا يُلازمه؛ مخافة أن يضايقه الجمعء ٠١١‏ لأنَّهِ شفى 
كخيرا بزاالناس» حكى اضبع كنل من مه علة نخاذر؟الحة لملحسة: ١١‏ 
وكانت الأرواح النّجسة» إذا رأته» تسجد له وتصيح: «أنت ابن اللّهل». ١١‏ 
فكان ينهاها بشدة عن كشف أمره. 

يسوع يختار الاتني عشر 

ثُمّ صعد الجبل ودعا الذين أرادهم فأقبلوا عليه. ١4‏ فأقام منهم اثني 
عشر يصحبونه فيرسلهم مُبشّرين» ١0‏ ولبم سلطان يطردون به الشياطين. 
5 فاقام الاق عقتو وهم سبحان وذهاه شرا ١1/‏ ويفقوب من ردق 
ويوحنًا أخو يعقوبء وجعل لقبهما بوا نرجسء أي ابني الرّعد؛ ١8‏ 
وأندراوس وفيلبس وبرتلماوسء ومتَّى وتوماء ويعقوب بن حلفى وتداوس 
وسمعان الغيورء ١5‏ ويهوذا الأسخريوطي ذاك الذي أسلمه. ٠١‏ ثم رجع إلى 
الدّارء فعاد الجمع إلى الازدحام» حتّى لم يستطيعوا أن يذوقوا طعاما. 

رأيان ب يسوع 

١‏ وبلغ الخبر ذويه فخرجوا ليمسكده: فقد قيل: «إِنّه ضائع 
الل كن: و ] المفدية ليق نزلوا من أورشليم فقالوا: «إن به ها 
من بعل زبول؛ فهو بسيّد الشياطين يطرد الشياطين». ؟ فدعاهم 
وكلهي هه الأمكال.قاق: :«انى 'للشتيظان انحظورد اللشتيطانة 6 هذا 
انقسمت مملكة لا تثبت. 1١0‏ وإذا انقسم بيت لا يثبت. 7١1‏ وإذا انقض 
الشيطان على نفسه فانقسم لا يثبت بل يزول. 717" فما من أحد يستطيع 
أن يدخل بيت الرّجل القوي وينهب أمتعته» إذا لم يوثق ذلك الرّجل 


ف كي " 


1101011998 
لبني البشر من خطيئة وكفر مهما بلغ كفرهم. 19 وأما من كفر 
بالرُوح القّدُسء فلا غفران له أبداء بل هُو خاطئٌ خطيئة أبديّة». ٠١‏ 
قال ذلك ردأ على زعمهم أنَّ فيه روحاً نجسا. 

أسرة يسوع 

١؟‏ وجاءت أمّه وإخوته فوقفوا # خارج الدّارء وأرسلوا إليه مَنْ 
دعوو #0 وكا هن لتخلى ولا جهو كبين: كهاتوا نذا ننوإن امف واإشرحله 
وأخواتك حك خارج الدار يطلبونك». 77 فأجابهم: «مَنْ هي أَمّي ومن هم 
إخوتىي؟). 1" كم أحناق طرفه 2 المتحلقين حوله وقال: «هؤلاء هم ا 


الإصحاح الرابع 

مثل الزارع 

١‏ وعاد إلى التّمليم بجانب البحر» فازدحم عليه جمع كبير جد ؛ 
حك إن همك إل ستفيكة :ف الندو ونين فرها :والجمع كله قاقم فا انيز 
علق ماهمل البحن "اميم بالآمفال أخياء خفرة وقال الم تكاس" 
«اسمعوا! هوذا الزّارع قد خرج ليزرع. ؛ وبينما هو يزرع؛ وقع بعض الحب 
على جانب الطّريق» فجاءت الطيرٌ فالتقطته. 0 ووقع بعضه الآخر على 
أرض حجرةٍ رفيقة الثّراب فنبت من وقته لأنّ ثرابه لم يكن عميقا. ١‏ 
فلمًا أشرقت الشّمس احترق» ولم يكن له أصل فيبس. لا ومنه ما وقع 2 
الشّوك» فارتفع الشُوك وخنقه فلم يخرج ثمرا. 4 ومنه ما وقع على الأرض 
الطيّبة؛ فنبت ونْمِىَ وأخرج ثمراء فأثمر بعضه ثلاثين؛ وبعضه سدَين؛ 
وبعضه مائة). تُمّ قال: 4 «مَنْ كان له أذتان سامعتان فليسمع!). 
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غاية يسوع من الأمثال 

٠‏ فلمًا اعتزل الجمع؛ سأله أتباعه والاثنا عشر عن مغزى الأمشال. 
عفان ماق أنتم فقد أنعم عليكم بسر ملكوت الله. وآَسّ أولئك 
فكل شيء يلقى إنيهم بالأمثال: 

١١‏ «لكي ينظروا نظراً فلا ييصروا 

ويسمعوا سمعا فلا يفهموا 

للا يتوبوا فيغفر لبم). 

قال الوم ونا تفهون هذا المثل؟ فَأنّى لكم أن تفهموا سائر 
الأمثال؟ ١5‏ الرّارع يزرع كلام اللّه. 0 فَمَنْ كانوا بجانب الطريق ح :' 
زرع الكلام. فهم القية ما كادوا يسمعونه حنّى أت السيحقان ودذهب 
بالكلام المزروع فيهم. 17 ومن تلقوا الرَّرع بك الأرض الحجرة؛ فهم اندي 
إذا سمعوا الكلام قبلوه من ساعتهم فرحين, ١‏ ولكن لا أصل لبم ا 
انفسهم, قلا يثبتون على حالة. فإذا حدث يمد ذلك ضيق أو اضطهاد من 
أجل الكلام؛ ارتدوا عنه من ساعتهم. 18 ومن تلقّوا الرّرع بك الشُوك, 
فهم الذين يسمعون الكلام؛ 15 ولكنّ مُمُوم الحياة الدنيا وفتنة الفنى 
وسائر الشهوات تداخلهم فتخنق الكلام: فلا يخرج ثمرا. ٠١‏ ومن تلقّوا 
الزرع ع الأرض الطيبة. فهم الذين يسمعون الكلام ويقبلونه فيثمرون, 
فمنهم من يُنمر ثلاثين: ومنهم سدّين» ومنهم ماثة). 

مكل الستراج 

”١‏ وقال لبم: «أيؤتى بالسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت المريرة ا 
يؤنى به نيوضع على المنارة5 ”1 هما من خفي إلا سيظهر, ولا من مكدوم إلا 
ا من كان له أذنان سامعتان فليسمع!). 

مثل الكيل 

4 وقال لبم: «انتبهوا لما تسمعون! فبما تكيلون يُكال لك 
وتزادون. 0 لأن مَنْ كان له شيء: يعطى. ومن ليس له شيء؛ يُنتزع منه 


ا الدى له). 


اا 





مثل الزرع الدي ينمي 

1 وقال: «مَكلٌ ملكوت الله كمئل رجل يبذر الزّرع 4 الأرض. 77 
لم ينام ويقوم ليل نهار والرَّرع ينبت وينمي؛ وهو لا يدري كيف كان 
الك رمت من تقديها عيك الحقب أؤل ثم الستيل: خم الفسع الذي 
ملا السّتبل. 9؟ فإذا أدرك الثّمرء أعمل فيه المنجل من ساعته لأنّ الحصاد 
قل حأن). 

مثل حبّة خردل 

+ وقال: راذا لقكسيبلكوت الله أوباق مكل حمثلة؟ 1؟ إنه مدل 
حنةسن قرول انين : كين قزره بف الأرظو :فهر ساك التحبوب لض عه 
كاش ]ذا زوهق» ارك ورضارك أنصور لقوق كايا وأرسطله 
اتعفا نت كمون حكن [داظير النقماء لستظي أن مرخظ رقا خلريياة: 

يسوع والآمثال 

7 وكان يضرب لبم كثيراً من هذه الأمثال ليلقي إليهم كلاء 
الله على قدر ما كانوا يستطيعون أنْ يسمعوه. 4 ؟ ولم يُكلمهم د 
ري القن افإذا بخان عيذ مضي لب كل فى 

سوع سكن العاصية 

4 و ذلك اليوم نفسه» قال لبم عند المساء: «لنعبر إلى الشاط؛ 
المقابل». ١5‏ فتركوا الجمع وساروا به على حالته 4 السفينة. وكان معا 
يكذ خرض شيرق شاصف هوام زلا عدت الامواج توفع على اللسنين 
حكاد مكاويه قرطي وكاو موجه يكرا تاليا وراسنة علين وتنادة: 
مأنفظوة وغانوا له:. دنا معدم أسّا كبالى'أكسا نهلك 6 5 فقام ووجس الرى 
وقال الأدر «واصميع] امقر أو ضيف الريع واد كدو نام الم كال لجع 
«ما بالكم مضطريين هذا الاضطرابة إلى الآن لا إيمان لكم؟! فاستولر 
عليهم خوف شديد وقال بعضهم لبعض: «مَّنْ تُرى هذا حتَّى الرّيح والبى 
0 5000-0 








مثل الزرع الذي ينمي 

7 وقال: «مَئلُ ملكوت الله كمّثل رجل يبذر الرّرع 2 الأرض. 77 
ثم ينام ويقوم ليل نهارء والرّرع ينبت وينمي: وهو لا يدري كيف كان 
ذلك. 78 فالأرض من نفسها تنبت العشب أولا ؛ كُمٌّ الستبل» ثُمّ القمع الذى 
نملا الستيل. :35 فإؤا آذك الشّمِن أ غمال فية المتجل فين با عقه لأن الحصياد 
قد حان). 

مثل حبّة خردل 

”٠‏ وقال: «بماذا نُشبّه ملكوت الله ؛ أو بأ مثل تُممّله؟ ١‏ إنّه مثل 
حبّة من خردل فهيء: حين تزرع 2 الأرض: أصغر سائر الحبوب التي 2 
الأرض. >”” فإذا زرعت:؛ رسك وهنا ه انضو لول كايا وآأرسلت 
أخهيان بكو خَتل إن ظينالسباء لسعطيع أن يفطل عق ظلماة: 

يسوع والآمثال 

#تتوكان ضرت البوركغيرا مو هزه الأمفان» للقن انمع نكرن 
الله على قدر ما كانوا يستطيعون أَنْ يسمعوه. 4؟ ولم يُكلمهم إلا 
مخدرس الكل +:35 خالا ع الؤميةه لالم مكل كوه 

يسوع يُسكن العاضفة 

ون اذاف السو تشهدة قال لمم عد السساء: تسر إل السشتاطن 
المقابل». 7" فتركوا الجمع وساروا به على حالته 4 السفينة. وكان معه 
سن | خرع. /ا كوي غاصظة موجاءوا خزت الأشواج نوف على السسة 
على مكاوم تمولف روك نحو مق ميو حرفا كانتا روز انملة عاتب ساد 
فأيقظوه وفالوا له: «يا عا أما تبنانى آنا نهلك5). 55 فمام وزجر الريح 
وقاق الجر ناصمت ]| اكرين سكت الرج وقاة هدو قاذ . ثم كال اليم 
«مابالكم مضظريون هذا الاضظطراب15 إن الآن لآ إيمان لكم 5»فاستولى 
عليهم خوف شديد وقال بعضهم لبعض: «مَنْ تُرى هذا حتّى الريح والبحر 
يطيعانه!). 
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الإصحاح الخامس 
طرد الشيطان عن رجل 

١‏ ووصلوا إلى الشاطئْ الآخر من البح رك ناحية الجراسيّين. ؟ ون 
نزل من السفينة , إذا رجل فيه روح نجس قد خرج من القبور إلى لقائه. + 
وكان يقيم 2 القبور. ولا يقدر أحد أن يوثقه حتَّى بسلسلة. ؛ فكثيراً 
ما كبّل بالقيود والسّلاسل فقطع السلاسل وكسّر القيود. ولم يكن 
أحد يقوى على كبحه. ٠‏ وكان طوال الليل والثّهار 2# القبور والجبال: 
يصيح ويرضض جسمه بالحجارة. 5 فلم رأى يسوع عن بعد أسرع إليه 
وسجد له. 7 وصاح بأعلى صوته: «ما لي ولكء, يا يسوع ابن الله العا”؟ 
أستحلفك باللّه لا تُعدبني). ٠‏ لأنَ يسوع قال له: : «أيُها الروح االسوسن: 
اخرج من الرّجل». 4 فسأله: «ما اسمك؟؛ فقال له: «اسمي جحفلء لأيّن 
كثيرون». ٠١‏ ثم ألح عليه 2 السؤال ألا يطردهم من التّاحية: 

١٠١ وكان يرعى هناك ع سفح الجبل قطيع كبير من الخنازير.‎ ١١ 
فتوسّلت إليه الأرواح النّجسة بقولها: «أرسلنا إلى الخنازير فندخل فيها»:‎ 
فأذن لبا. فخرجت الأرواح النّجسة ودخلت ل الخنازير» فوثب القطيع‎ ٠١ 
ذهرب‎ ١4 قعرق ب البحر.‎ ٠ وعدده نحو ألفين,‎ ٠ من الجرّف إلى البحر.‎ 
فلمًا‎ ١6 الوعاة ونقلوا الخبر إلى المدينة والمزارع؛ فجاء النّاس ليروا ما جرى.‎ 
ونا الى يسوع. شاهدوا الرّجل الذي كان ممسوساً قاهرا لأا ضحي‎ 
العفل؛ ذاك الذي كان فيه جحفل من الشياطين. فاستولى عليهم الخوف.‎ 
فأخبرهم هم الشهود بما جرى للذي كان ممسوساً ويما أضاب الخنازير‎ 7 
فأخذوا يسألون يسوع أنْ ينصرف عن بلدهم. 18 وبينما هويركب‎ ١ 
اللستويقة اله الذي كان ممسوساً أَنْ يصحبه. 15 فلم يأذن له بل قال له:‎ 
فمضى‎ ٠١ (اذعي ال نتف عه ذويك بما آتاك الرّب من رحمته)».‎ 
وأخذ ينادى 2 المدن العشر يما أتاه يسوع؛ وكان جميع التّاس يتعجبون.‎ 
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كفا مكروظتير بعاد اشوا قير 

"١‏ ورجع يسوع 2# السفينة إلى الشاطئ المقابل» فازدحم عليه جمع 
كبير؛ وهو على ساحل البحر. ١7‏ فجاء رجل من رؤساء المجمع اسمه يائير. 
فلمًا رآه ارتمى على قدميه: 7١‏ وألحّ # السؤال قال: «لي ابنة صغيرة تلفظ 
أنفاسها. فتعال وضع يدك عليها تبرأ وتحي). 14 فذهب معه وتبعه جمع 
كبير يزحمه. "١60‏ وكانت هناك امرأة منزوفة منن اثنتى عشرة سئة؛. 55 
قد عانت آلاما عد كن هون اكلا جحقسورين: وأنفقت جميع ما تملك فلم 
كركف ا لابل صارت مِنْ سيّئ إلى أسوا. 70 فلمًا سمعت بأخبار 
يسوع» جاءت بين الجمع من خلف ولمست رداءه؛ 78 لأنّها قالت 4 نفسها: 
«حسبي أن المس ثيابه فأبرأ». 14 فجفّ مسيل دمها من وقته؛ وأحسّت 2 
جسمها أنّها شُفيت من علتها. "٠‏ وشعر يسوع عند ذاك بالقوّة التي خرجت 
منه؛ فالتفت إلى الجمع وقال: «مَنْ لمَسَ ثيابي5) 5١‏ فقال له تلاميذه: «ترى 
الجمع يزحمك وتقول: مَنْ لمسني5). 77 فأجال طرفه ليرى التي فعلت ذلك. 
؟” فخافت المرأة واضطريت لعلمها بما حدث لبا؛ فجاءت وسجدت له 
وأع وسفن حفس كاين 4" فقال لها: «يا ابنتي» أبرأك إيمانك: فاذهبي 
بيسلام: وتعاك من علتك». 10 وإنَّه ليتكلم: أاوصلل الاين فين دان ,ركس 
المجمع يقولون: «ماتدت ابنتكء: فلم تكلف المعلم؟). 75 فسمع يسوع 
كاز مهم فال لرئيس المجمع: «لا تخف» حسبك أن تؤ من». ا" ولم يدع 
اخند ا مصحفيه ]ذا مطلرس تونتقوس رنود انلكا سغوي: اق بو وفيا اده 
رئيس المجمع؛ رأى ضجيجا وأناسا يبكون ويُعولون. فدخل وقال ليم: 5 
ناذا خحون وتكون؟ لع كمف الصيلة: وإنْما هي نائمة؛: فضحكوا 
منه. +١‏ فأخرجهم جميعاً؛ ودخل بأبي الصَبيّة. 4١‏ فأخن بيد الصَّبيّة وقال لبا 
«طليتا قوم!) (أيْ يا صبية أقول لك: فومي). "؛ فقامت الصبيّة من ساعتها 
وأخذت تمشي؛ ٠‏ وكانت ابنة اثنتي عشرة سنة. "؛ فدهشوا أشدل الرهقن: 
أوضِياهم مشددا عليهم الأ بعك أحد يما حدث وأمرهم أن يطعموها. 
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الإصحاح السادس 

يسوع > وطنه الناصرة 

وانصرف من هناك فذهب إلى وطنه يصحبه تلاميذه. اونا أن 
السشيف اح لفلعية الحس فدهش أكثر الثّاس حين سمعوه. وفالوا: 
«مين أين له هذا5؟ وما هزه الحكمة التى أوتيها وهذه المعجزات البرطة الخ 
نجري على يديه5؟ ؟ أما هو التجّار ابن مريم» وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا 
وسمعان؟ أَوَ ليست أخواته عندنا ههنا؟: وأخذتهم الحيرة فيه. فقال لبم 
يسوع: ؛ الا يُزدرى نبي إلا .4 وطنه وذوي قرابته وبيته». 0 ولم يُمكنه أن 
يجري هناك شيئا مِنَ المعجزات, سوى أنه وضمع يديه على بعض المرضى 
فشفاهم. ١‏ وكان يتعجّب من قلة إيمانهم؛ كُمّ سار ف القرى المجاورة يُعلّمُ 

وصايا يسوع للاثني عشر 

' ودعا الاثني عشر وأخذ يرسلهم اثنين اثنين؛ وأولاهم سلطاناً على 
الأرواح التّجسة. / وأوصاهم ألا يأخذوا لللطاروع رتسا مزق غمن الذعيدا ولا 
ورا ولا كا من حماين كمد ماقي 6 بل: «انتعلوا نهلين تعلين؛ ولا تليسوا نوبين». 
وفال 8 ٠‏ «وحيثما دخلتم بيتا؛ فأفيموا فيه إلى أ, أن ترحلوا. ١١‏ وإذا لم 
بجع مكاو رام بسوحيه كانيج ٠‏ فارحلوا عنه نافضين الغبار من 

تحت أقدامكم شهادة عليهم». ١١‏ فمضوا يدعون الثَّاس إلى التوية, ١+‏ 
وطردوا كثيرا مِنَ الشياطين؛ ودهنوا بالرّيت كثيراً من المرضى فشفوهم. 

استشهاد يوحنا المعمدان 

ارس اللاسهوودس بقار 410 امه اسع ا 
أناس يقولون: «إِنْ يوحنًا المعمدان فقام من بين الأموات؛. ولذلك تجرى 
المعجزات على يدمه. ١١‏ وقال آخرون: «إنَّه إيلمّا؛ . وشال غيرهم: «إِنَّه نبي 
كسائر الأنبياء». ١1‏ فلمًا سمع هيرودس بأخباره فال: «هذا يوحنًا الذي 
فطعت أنا رأسه قد قام». ١١7‏ ذلك يان هعوودين كان قن أرسل إلى يوحنًا 
من أمسكه وأوثقه 2 السجن: من أجل هيروديًا امرأة أخيه فيلس لأَنَّه 
تزوجها. ١6‏ فحان يوحن يقول لبيرودس: «لا يحل لك أَنْ تأخن امرأة 
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أخيكة 14 وكاتت هيرؤديًا ناقمة عليه كريد :قله:ضللا تسقطي :. ١‏ الآن 
هيرودس كان يهاب يوحنًا لعلمه أنّه رجل بار قدّيس. وكان يحميه فإذا 
استمع إليه» حار فيه كثيرا؛ وراقه الإصغاء إليه. ١١‏ وجاء يوم مؤات لها إذ 
أقام هيرودس 4 ذكرى مولده مآدبة للأشراف والقواد وأعيان الجليل. ؟؟ 
فدخلت ابنة هيروديًا ورقصتء فأعجبت هيرودس والمدعووين. فقال الملك 
للفتاة: «سلي ماشئت أعطك». 7١‏ وأقسم لبا: «لأعطيئّك كل ما تطلبين؛ 
ولوكصف ووانتخس :#0 تكرجت وسالت امنا مادا اظت ةو فقاليت: 
روانى دحتا الات :5 فيادرت إل الله زارمة أن سطس :ك هينه 
السسّاعة على طبَّق رأس يوحنًا المعمدان». 51 فاغتمٌ الملك: ولكنّه مِنْ أجل 
الأيْمان التي أقسمها بمسمع مِنّ المدعوين؛ لم يشأ أنْ يرد طلبها. ١7‏ 
فأرسل الملك من ساعتة حاجيا:وآسره بان يأتى براسه. /” قمضى وضرب 
عُنْمَهُ ة السّجنء وأتى بالرّآس على طبقء؛ فدفعه إلى الفتاة فحملته إلى 
أمّها. 4 وبلغ الخبر تلاميذه؛ فجاؤوا فحملوا جدّته ودفنوها. 

معجزة الخبز والسمك الأولى 

+ وااجتمع الريدل شفد يسوغ: بو انكو روم يميد يونا عونلواروعلسواد أ 
فقال لبم: «تعالوا أنتم على حِدِتِكم إلى مكان قفر؛ واستريحوا قليلاء. لأ 
القاو ميو شين كات | كفرا حكن :له وف ليم غرضبة لفظاول الظعا © 
فمضوا 4# السفينة إلى مكان قفر يعتزلون فيه. 17 فرآهم النّاس ذاهبين, 
وعلم بالآمر كثير منهم: فأسرعوا سيرا على الأقدام من جميع امن 
وسبقوهم إلى ذلك المكان. 4؟ فلمًا نزل إلى البرّرأى جمعا كبيرا؛ فأخذته 
الكتلقة علريد » الأكيم بكانوا كفن لااراهى لبا وشرع تعلدوم أخبياء كن 
0 وفات الوقت. فدنا إليه تلاميذه وقالوا: «المكان قفر وقد قات الوفت. ١‏ 5 
فاصرفهم ليذهبوا إلى المزارع والقرى المجاورة؛ فيشتروا لبم ما يأكلون». ١‏ 
فأجابهم: (أعظلوهه أنقم با باتكلون»شفالوا له: انذهب فتشتري خيرا حاتي 
دينار ونُعطيهم ليأكلواة». فقال لبم: «كم رغيفا لديكم؟ اذهبوا فانظروا». 
3 وفوا ما لديهم ثم قالوا: «(خمسة وسمكتان». 5؟ فأمرهم بإفعاد 
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النّاس كلهم فئة فئة على العشب الأخضر. '؛ فقعدوا أفواجاً منها ماقة 
ومنها خمسون. 2١‏ فأخن الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو 
السماء؛ وبارك وكسر الأرغفة : م جعل يعطي تلاميذه ليناولوهم» وقسم 
السّمكتين عليهم جميعاً. 27 فأكلوا كلهم حنّى شيعوا زهو 
اثنتي عشرة قفة مُمتلئة من الكسر وفضلات السّمكتين 4 وكا 
الاكلون خمسة آلاف رجل. 

يسوع يمشي على الماء 

4 واضطرٌ تلاميذه عندتذ أَنْ يركبرا السفينة؛ ويتقدّموه إلى الشنّاط 
المقابل نجاه بيت صيدا, حشّى يصرف الجمع, 7 فلمًا صركفهم» ذهب إلى 
الجبل ليصلي. ا وعند المساء؛ كانت السّفينة 4 عرض البحر؛ وهو وحده 2 
اليد 6 ورآهم يجهدون 2 التّجديف: لأنْ الريح كانت مخالفة: فجاء إليهم 
نحو البزيع الزابع من الثيل ماشياً على البحر وكاد يُجاوزهم. 6 هلما راود 
ماشيا على البحرء ٠‏ ظنُوه خيالاً فصرخوا. 6 الانيع راو كوم ما 
فكلمهم عند ذاك قال ليم: : «سكنوا روعكم. أنا هو لا نجافوا». 0١‏ وصعد 
السفيدة إليهم فسكنت الريح. فداخلهم ما بلغ الغاية من الدّهشء 01 لأنهم له 
يفهموا معجزة الخبز؛ بل كانت قلوبهم عميّة. 

لححي م راط كور 

”6 وعبروا حتّى بلفوا أرض جتّاسرت فآرسوا. 06 وما إن نزلوا من 
السفينة حنَّى عرفه الثّاس. 00 فطافوا بتلك التّاحية كلها ٠‏ وجعلوا يحملون 
اللرضى على فَرُشهم إلى كل مكان يسمعون أنه فيه. 61 وحيثما يدخل 1 
سواء دخل القرى أو المدّن أو المزارع, كانوا يضعون المرضى 2 السساحات, 
ويسألونه أن يدعهم يلمسون هدب ثوبه. فكان الذي يلمسه يبرا. 


ع بر 5 ع 








الإصحاح السابع 

الطاهر والتّجس 

١ واجتمع لديه الفريسيون وبعض الكتبة الآتين من أورشليم.‎ ١ 
فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مفسولة. ؟ (لأنَّ‎ 
الفريسيّين واليهود عامّة لا يأكلون: إلا بعد أَنْ يفسلوا أيديهم حتّى‎ 
المرفق: جردا علن سه الششيوخ: © واذا رجموامين الستوق لاياكلون إلا سد‎ 
أذاو ةسار جومش ]لف بعاد الشعريى توفسيت اريف النسكة أن عمطات ا قينا‎ 
كفل الأكواب والجيران وانية اللعاين) 6 ضيالة الدرييين والنضي:‎ 
| 16 الم للا مجر #الاميذه على نه التكيوج» نل يشاولن اللطلمام يلاح حمسن‎ 
2 فغال ليم:«ذأيُها المراقون» صيق أشضًا بك نبويقة عنكت: كما ورد‎ 
الكتاب:‎ 

«هذا الشعب يكرمني بشفتيه 

وأما قلبه فبعيد منّى. 

ويعبدونني بالباطل 

فليس ما يعلمون من المذاهب سوى أحكام بشرية». 4 إنُكم تهملون 
وصيّة الله وتتمستّكون بسئنّة البشر». 4 وقال لبم: «ما أقدركم على نقض 
وصيّة الله لتقيموا ستّتكم! ٠١‏ فقد قال موسى: «أكرم أباك وأمّكء ومن 
لعن أباه أو أَمَّهَء غليقتل قتلا». ١١‏ .وآما أنتم فتقولون: إذا قال أحد لأبيه أو 
أمةجعلك كربانا كيل شبيء افيد © هاثه يعي عددكم ين بك 
مدر الأريه أل اكب ا بمتفضون كلهم الله ته من عد كو وهناك اتاد 
كثيرة مثل ذلك تفعلون»). ١١‏ ثم دعا الجمع وفال 9 «أصغوا إلى كلك 
وافهموا: ١١5‏ ما مِن شيء خارج عن الإنسان إذا دخل الإنسان ينجسه. 
ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي يُنجّس الإنسان. 17 فَمَنْ كان له 


أذنان سامعتان, فليسمع!). 
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ولما رجع جع إلى الدار مبتعداً عن الجمع: ٠‏ سأله تلاميذه عن مغزى 
المثل: 18 ففال لبم: : «أهكذا أنتم أيضا لا فهم لكم؟ ألا فتفهمون أن ما 
يدخل الإنسان من الخارج لا يُْججّسه 4 لأنّه لا يدخل إلى القلب بل إلى 
الجوف. ثم يذهب 2# الخلاى» وب فوله ذلك جعل الأطعمة كلها طاهرة. 
٠‏ كم قال لبم: : اما يخرج مِنّ الإنسان هو الذي يُنججّس الإنسان, 1 لتقو 
ناطن السام من قلويهم . تنبعث مقاصد السنوء: الفحش والسّرقة والقكل. 
"١‏ والزّنى والطمع والخبث والغشٌ والفجور والحسد والتّميمة والكبرياء 
والتسمة 7 جميع هذه المنكرات تخرج من باطن الإنسان فتنجّسه». 


ع 
رسالة يسوع خارج الجليل 
لم مطى من مداق + وذزهب الى لوحتي سدور توصي قر ل ا 
وكان لا يريد أن يعلم به أحد, فلم يستطع أن يخفي أمره. 0 ققد سمعت 
به وقنتدر أمرأة لها ابنة صغيرة فيها روح نجس , فجاءت وارتمت على قدميه. 
"١‏ وكحانت المرأة وثنيّة ترجع إلى أصل سوري فينيقي؛ كسألته أن يطرد 
الشيطان عن ابنتها. 7" فقال لبا: الادكى البفين ارلا يشبعوا. فلا يَحْسَن أن 
يؤخد خبز البنين» فيلقى إلى جراء الكلاب». /؟ فأجابت: «نَعم» سيّدي, 
جد كراد الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات الصغار». 5 ققال لبا: 
«أذهبي ؛ ؛ مِن أجل قولك هذا قد خرج الشّيطان من ابنتك»: "٠‏ فرجمت إلى 
بينها. فوجدت ابنتها على السسّرير قد أقلع عنها الشّيطان. 
تتفاء أطيه 
١‏ ثم عاد من نواحي صورء ومر بصيدا قاصدا إلى بحر الجليل» 2 
أراضي لذن العشر. ؟؟ فجاؤوه بأصم حصيرء وسألوه أن يضع يده عليه. 
اا به عن الجمع؛ وجعل إصبعه كذ أذنيه؛ كُمَ تَفَلَ ولَمّسّ لسائه. 6+ 
ورفع عينيه نحو السماء مقود اروشال له : «إفْج (أي الفتح). 0 قائفتء 
بويا انددع عقدة لسانه, فتكلم بلسان طليق. ٠؟‏ وأوصاهم آلا 


ل لاع 





يكوا أحدا كان مكلما أكذر من فومسفيه: أكخروا من إذاعنة حشر 
جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون!1. 


اللإاصحاح الثامن 

معجزة الخبز والسمك الأخرى 

ا واحتشد # تلك الأيّام جمع كبير: ولم يكن لديهم ما يأكلون؛ 
فدعا تلاميذه وقال لبم: ؟ «أشفق على هذا الجمع؛ فَإِنَّهم منن ثلاثة أيَّام 
يُلازموني»: وليس لديهم ما يأكلون. " وإن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين, 
خارت قواهم 4# الطّريق؛ ومنهم مَّنْ جاء من مكان بعيد». ؛ فأجابه 
تللاميده: (أنَّى لأحد أن يشبع هؤلاء من الخبز ههنا 2 البريّة5). 6 قمسأليم: 
«كم إحد لديكم؟) قالوا: سبعة». 1 فأمر الجمع بالقعود على الأرض» 
كُمّ أخن الأرغفة السبعة وشكر وكسرء ثُمّ جعل يعطي تلاميذه ليقربوها 
إلى الجمعء فقربوها إليهم. /ا وكان لديهم بعض سمكات صفغار:ء 
قياركها وام يتقربيها أنضاً #فاكاوا حت شيعا كم رفعوا مما عضيل 
من الكسر سبع سلال. 4 وكانوا نحو أربعة آلاف فصرفهم؛ ٠‏ ثم 
ركب السفينة مع تلاميذه؛ وجاء إلى نواحي دلمانوتا. 

الفريسيون يطلبون ايه 

في :ألم نون و اقنةوا جناد رو ننه طلسن اب مين الميياء 
ليُجريوه. ١١‏ فْتَتَهّد من أعماق نفسه وقال: «ما بال هذا الجيل يطلب آية؟ 
الحقَّ أقولٌ لكم: لا يُجملْ لبذا الجيل آية00 ؟١‏ شم تركهم وعاد إلى 
الستّفينة فركبها؛ وعبر إلى الششَاطئ المقابل. 

خمير الفريسيين وهيرودس 

١4‏ فنسوا أن يتزوّدوا من الخبزء ولم يكن لديهم 2# السفينة سوى 
رغيف واحد. ١0‏ وأخذن يوصيهم فيقول: «تَبَصّروا واحذروا خمير الفريسيين 


وخمير هيرودس!» ١7‏ فقال بعضهم لبعض أن لا خُبز لديهم. ١1‏ فشعر يسوع 


الإع د 





بأمرهم فال لبه: «لماذا تقولون أن لا خبزلديكم”؟ ألم تعقلوا حنّى الآن 
ونفهموأ5. ١4‏ ألكم قلوب عمية؟ أم لكم عيون ولا تبصرون:؛ وآذان ولا 
تسمعون5 15 ألا تذكرون إذ كسرت الخمسة الأرغفة للخمسة الآلاف, 
فك و دي مملوءة كسرا رفعتم5؛ قالوا له: «اثنتي عشرة». ٠١‏ ودإذ 
كسرت الأرغفة السبعة للأريعة الآلاف؛ فكم سلّةَ من الكسر رفعتم6) 
ظالوا : وسيعاة. "١‏ فقال 8 «ألم تفهموا حشَّى الآن5). 

شفاء أعمى 2# بيت صيدا 

؟" ووصلوا إلى بيت صيدا فجاؤوه بأعمى؛ وسألوه أن يضع يده 
عليه. "" فاخن بيد الأعمىء» وقاده إلى خارج القرية:؛ ثم تفل 2 عينيه: 
ووضع يديه عليه وسأله: «أتبصر شيئاة). 4" فأخذ يبصر وقال: «أبصر 
الثّاس وأراهم يمشون كأنّهم أشجار». 160 فوضع يديه مرّة أخرى على 
عينيه؛ فأبصر وعاد صحيحا يرى كل شيء واضحا عن بعد. 71 فأرسله 
إلى بيته وقال له: «حتَّى القرية لا تدخل». 

بطرس يشهد بأن يسوع هو المسيح 

ثم ذهب يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصريّة فيليُس؛ فسأل ذ 
العدرية تلاميذه: «من أنا على حد قول الناس68) فأجايوه: «يوحيًا المعمدان. 
وبعضهم يقول: إيليًا: وآخرون: أحد الأنبياء». ١9‏ فسأليم: «ومنْ أناء 
على حد قولكم أنتم؟». ٠١‏ فأجاب بطرس: «أنت المسيح». فنهاهم أَنْ 
يخبروا تعدا مأفيزة: 

يسوع ينبئ أول مرّة بآلامه وموته وقيامته 

1م يدا لمهم ان ابن الإشبدان عت عليه أن يسباتن لاما دك 
وأن يرذله الشيوخ والأحبار والكتبة؛ وأن يقتل؛ وأن يقوم 3 ثلاثة أيّام. ١١‏ 
وكان يقول هذا الكلام صراحة. فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه. +؟ 
فالتفت فرأى تلاميذه فزجر بطرس قال: سير خلفي؛ يا شيطان:؛ لأنّ 
أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر». 
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ما يطلب من أتباع يسوع 

4 ثم دعا الجمع وتلاميذه وقال لبم: «مَنْ أراد أَنْ يتبعني: فليزهد 
نكا تقيض ومخما امتاني» ويقيونى أن الذف يرك أن يخل كن نبياقة 
يفقدهاء وأما الذي يفقد حياته 4 سبيلي وسبيل البشارة فإِنّه يجدها. 51 
فمناذا ينتفع الإنسان لوريغ الدنيا كلها وخسن نفسه؟ ١١‏ ويماذا يدي 
الإنسان نفسه5؟ 58 لأنّ مَنْ يستحيي بى وبكلامي أ هذا الجيل الفاسق 
الخاطئ؛ يستحيي به ابن الإنسان» متى جاء ‏ مجد أبيه تواكبه 


الملاتئة الآطهار). 


الأضعاح التاسغ 

١‏ كم قال لبم: «الحقّ أقول لكم: ف جملة الحضور ههنا مَنْ لا 
يزوفون أموتء حدّنى يشاهيوا ملكوت الله آقيا ولنه العرهه. * وعد سنة 
جاه مني وصبوع كتريس ويعخويها ويويجتا. ٠‏ فانفرد بهم على جبل عال؛ 
ا " فتلألآت ثيابه ناصعة البياض؛ حتَّى ليعجز أي قصار 
الأرض أَنْ يأتى بمثل بياضها. ؛ وتراءى 78 إيليًا وموسىء وكانا 
يُكامان يسوع. © فقال بطرس ليسوع: «رابي؛ حسنُ أنْ نكون ههنا. فلو 
نصينا ثلاث مظال: واحدة لك؛ وواحدة لوسسى؛ وواحدة لايليًا». ١‏ ولم 
يكن يدر :نا يقول: ذا اسعوق علدهم من الخوف: 7 واذا عبام كد ظللهم : 
وصوت من الغمام يقول: «هذا هو ابني الحبيب؛ قله اسمعوا». 

الكاجالها ارقن كور عقا مااتحوقه كلم يووا مقهة إلا بسو جد 
4 وبينما هم نازلون من الجبلء أوصاهم ألا يخبروا أحد! بما رأواء إلا متى 
قام ابن الإنسان من بين الأموات. ٠١‏ فحفظوا كلمته وأخدوا يتساءلون: 
«ما معنى فام من بين الأموات5). ١١‏ م سألوه: «الماذا يقول الكتبة إِنّهِ يجب 
أن ناد إيليًا أولا». ١١‏ فقال 5 «أجل» يأتى إيليًا ولا لصح كحي 
لتقيف مكف يه طبور انه الانسان: أنه يباك الانا شديدة ويزدرى؟ 


ات 


1١‏ على أني أقول لكم: إنّ إيليًا قد أتى, وفعلوا به على هواهم. كما 
ينغ فانم 

طرد الشيطان عن صبي مصاب بالصرع 

4 ولما لحقوا بالثّلامينء رأوا جمعاً كبيراً حولهم وبعض الكتبة 
يجادلونهم. 16 فما أبصره الجمع حتّى دهشوا كلهم وسارعوا إلى السلا 
عليه. ١5‏ فسا لهم : : «قيم تجادلونهم5). ١٠‏ فأجابه رجل من الجمع: :نامعل 
أتيتك بابن لي فيه روح أبكم: 6 حيثما أخذه يصرعه: فيزيد الصبي 
ويصرف يأسنانه ويتشتج. . وقد سألت تلاميذك أن يطردوه؛ فلم يستطيعوا». 
5 فأجابهم: «أيُّها الجيل الكافر, حتّام أبقى معكم؟ وإلام | أحتملكم؟ 
على به!). "٠‏ قأتوه به. .فما إن رآه الروح حتَّى خبطه. ٠‏ فوقع إلى الآأرض 
يتمرغ ويزبد. "١‏ فسال أيام: : «مند كم يحدث له هذا ة) قال: «منذ طفوليته. 
ف وكثيرا ما ألقاه خ الثّار أو الماء ليهلكه. :فإذا كنت تستطيع شيثاً. 
فأشفق علينا وأعنا». ؟” فقال له يسوع: «أتقول: : إذا كنت تستطيء؟ 3 
المؤمن يستطيع كل شسيء». 5 قصاح أبو الصبي من ساعته: : «آمنت. 
مشدد إيماض التضعيف |2 0 ورأى يسوع الجمع يزدحمون:ء فانتهر الروح 
النُجس وقال له: : «أيُها الروح االأخرسن الأصم, أنا آمرك. اخرج منه؛ ولا 
تعد إليه». ٠‏ فصرخ وخبطه خبطا عنيفاً وخرج منه. فعاد لصي كا ميت 
حتّى قال أكثر الّاس: «إنّه قد مات». /ا؟ فأخة يسوع بيده وأنهضه قمام. 
1" فنا دخل الدانء حلا به تلاميذه وسألوه: «لاذا لم نستطع نحن أن 
نطرده؟». 59 فقال لبم: «إنْ هذا الجس لا يُطرد إلا بالصّلاة». 

يسوع ينبئ مرة ثانية بموته 

:؟ ومضوا من هناك فمروا بالجليل: ٠‏ ولم يرد أن يعلم بيه أحد, ١‏ 
لأنّهُ كان يُعُلم تلاميذه فيقول لبُّم: 3 ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي 
الحاردوة فيعتلونه وبعد فتله بثلاتة يام يقوم». ؟" فلم يقهموا هدا الحلام. 


وهايوا أن يسألوه علة. 





الأكر ب ملكوت الله 

1” ثم وصلوا إلى كفرناحوم. فلمًا دخل الدار سألبم: «فيم كنتم 
تتجادلون 4 الطريق5). 4؟ فأطرقواء لأنهم كانوا 4 الطريق يتجادلون 
فيمن هو الأكين 6؟ فتجلسن بودها الاق مشو وشال ليم :من أزاد أن 
يكون أوَّل القوم؛ فليكن آخرهم جميعا وخادمهم؛. ١1‏ كُمّ أخذ بيد طفل 
فأقامه وسطهم وضمّه إلى صدره وقال لبم: 717 «منْ قَيلَ واحداً من هؤلاء 
الأطفال إكراما لاسمي؛ فإياي قبل ومن هَبلَتِي هما إيِّاي فَبلء بل الذي 
أرسلني». 

8" فقال له يوحنًا: «يا مُعلم رأينا رجلاً يطرد الشتّياطين باسمك ولا 
وقنعكا ‏ «كمتعنا ولا جه اللا وقسعتا: 6 فقال يسوع: «لا تمنعوه. فخما من آحد 
يجري معجزة باسمي يُسِيءْ بعدها القول 4. ٠١‏ ومَنْ لم يكن علينا كان 
معنا 

المحبّة للتلاميذ 

١؛‏ «ومنْ سقاكم كوب ماء على أنُكم للمسيح؛ فَإِنَّ أجره؛ الحق 
أقول لكم؛ لن يضيع. 

الوب سين الخطانا 

”؛ «وَمَنْ عرّض هؤلاء الصّغار المؤمنين للخطيئة» فأولى به أنْ تُعلق 
الرحى كفا عنقة وبلق ف اشير 19 ازا وعت كك ينوك إلى الحظيكة 
فافطعهاء فلأآن تدخل الحياة وأنت أقطع اليد خير لك من أن يكون لك 
يدان وتذهب إلى جهنم إلى نار لا تُطفا. ؛؛ حيث دودهم لا يموت والنار لا 
تطفاً. 0؛ وإذا دعتك رجلك إلى الخطيئة فاقطعها. فلآن تدخل الحياة 
وأنت أقطع الرجل خير لك من أن يكون لك رجلان وتُلقى 4 جهتّم. 1؛ 
حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. ا وإذا درعتك عينك إلى الخطيئة 
فاقلعهاء فلآن تدخل ملكوت الله وأنت أعور خير لك من أن تكون لك 
عينان وتلقى 2 جهنم : 37 حيث دودهم لا بعوت والنار لا تطفا. 44 لأن 
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كل امرئ سيماح بالثّارٍ ٠٠‏ الملح صالح؛ ولكن إذا فسد الملح؛ فيماذا 
للحونهظليتكن فيكم ملع ولمدذالم بعكم بقضيا»: 
الإصحاح العاشر 

الزواج والطلاق 

١‏ ومضى من هناك؛ فجاء بلاد اليهوديّة وعبر الأردن؛ فاحتشدت 
اديه العصوع وائشة “موس ظلى شاوه #اشركا حكن افر بيب :وا لزه 
ليحرجوه: (أفعل للزوج أن يُظلق امرآته5). " فأجابهم: «يماذا أوصاكم 
موسى؟). + قالوا: (إنَ موسى رخّص أن يكتب لبا كتاب طلاق وتُسرَح». 0 
فقال لم يموع :دعن أجل كيازة ربكم كفن لمكو هذه الوضية عمق 
بدء الخليقة 

١‏ «حعلهما اللّه كرا وأنثى. 

##ولاقاك كرك الكل عاد واه 

الوخوور الأنان بحويد ا واد . 

فلا يكونان اثنين بل جسدا واحدا. 9 فلا يُمَرَّقنَّ الإنسان ما جمعه 
اللّه». ٠١‏ وسأله التّلاميذ ب البيت عن ذلك» ١١‏ فقال لبم: «مَنّ طلق امرأته 
وتزوّج غيرها زنى عليها. ؟١‏ وإنْ طلقت امرأة زوجها وتزوّجت غيره زنت». 

يسوع والآطفال 

١6 وجيء إليه بأطفال ليضع يديه عليهم» فانتهرهم التّلامين.‎ ١١ 
ورأى يسوع ذلك فاستاء وقال لبم: «دعوا الأطفال يأتوا إلى» لا تمنعوهم:‎ 
الحقّ أقول لكم: مَنْ لم يقبل ملكوت‎ ١ فلأمثال هؤلاء ملكوت الله.‎ 
الله كأنّه طفل؛ لا يدخله». 11 ثُمّ قبّلهم ووضع يديه عليهم مباركاً.‎ 

الشاب الفني 

9 وكنا شرج إلى الطرييقء أسرع اليه ربمل ضعق له وسأله: «أيها 
المعلع البَرْء ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديّة؟:. 18 فقال له يسوع: دِلِمّ 


تدعونى براء لا بَرّ إلا الله وحده. 14 أنت تهرف الوصايا: 
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5لا ششكل» الااخزن» اللا شعرو» لالتقنيد بالزورة للااتظله أكريم أبالك». 

٠‏ فقال له: ديا 5 هوا كاه حففلت متن صباي». ١؟‏ فحدق 
إليه يسوع فأحنّه فال له: «واحدة تعوزك. اذهب فيع كا شيء تملكه 
وتصدّق بثمنه على الفقراء؛» فيكون لك كنز 4 السماء: وتعال فاتبعني». 

١١ فاغتمً لبذا الكلام ومضى حزيناً؛ لأنّهِ كان ذا مال كثير.‎ ١ 
فأجال يسوع طرفه وقال لتلاميذه: «ما أعسر دخول ملكوت الله على ذوي‎ 
المال». 4" فدهش تلاميذه لكلامه فأعاد يسوع ل الكلام فال: «يا ع‎ 
ما أعسروخوال ملتكوت اللهز. :50 للأن يدخل الحعل كسم الأيرة أمسن مين‎ 
أنْ يدخل الغني ملكوت اللّه». 77 فاشتدً دهشهم وقال بعضهم لبعض: «مَنْ‎ 
كراة يسقظ أن يخلضن إذنف: #الاستصوق إنييم مسو وقال:«فهنا شنبيه‎ 
تمعز التابو ولا بجر اللقا إن الله مل كل شىء قديرة‎ 

جزاء من يبذل # سبيل يسوع 

ااه يرس يفول لد وعد شركيا عن ك1 عو وس 4 
فقال يسوع» لعن اقول نكم ما مين اح تركابينا أو إشوة او اأخؤات از 
ما أو آنا ونين ا ويلا من اتخنى واكل القارة +* الأفال فاده 
لفان شيع هن البيؤت والاكرة والألقوات والأمعات والبيوين والعفول 
مع الاضطهادات؛ وأمًا 4 الآخرة؛ فينال الحياة الأبديّة. "١‏ وكثير مِنَ 
الأوّلين يصيرون آخرين: والآخرون يصيرون أولين). 

يسوع ينبئ مرة ثالثة بموته 

؟؟ وكانوا سائرين 4 الطريق مُصمّدين إلى أورشليم؛ وكان يسوع 
نتقدمهم .كد اسقول علديخ السسكن :"انا الذرن دونه مكايا حاكفين: 
فكلا بالآفى عكتو هر أ خرى» وأتفك اننكهم يهنا سيحويت اله خال :2 يرث 
لصاعدون إلى أورشليم: وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة : 
فيحكمون عليه بالموت؛ ويسلمونه إلى الوثنيّين؛ 4" فيسخرون منه, 
ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه؛ وبعد ثلاثة أيام يقوم». 


7 


طلب ابنى زبيدى 

0ودنا إليه يعقوب ويوحنًا ابنا زيدىء فقالا له: «نسألك حاجة 
تقضيها لنا». 77 فقال لبما: «ما حاجتكما إلية). ١1‏ قالا له: «امنحنا أن 
يجلس أحدنا عن يمينكء؛ والآخر عن شمالك 2 مجدك». 8" فقال ليما 
يسوع: «إنكما لاا تدركان ما تسألان. أتستطيعان أنْ تشريا الحكحاس التي 
سأشريهاء أو تقبلا المعموديّة الي سأقبلها5». 19 فقالا له: «نستطيع». فقال 
لبعا يسوع: «أجلء الكاس التي أشريها سوف تشريانها' والمعموديّة انّي 
أقبلها سوف تقبلانها. ٠١‏ وأمّا الجلوس عن يميني أو شمالي؛ فليس لي أَنْ 
أمنحه؛ وإنما هو للذين لعي لبه 

اش العلة تخديرة 

١؛‏ وسمع العشرة ذلك الكلام؛ فاغتاظوا من يعقوب ويوحنًا. ؟غ 
فدعاهم يسوع وقال لهم : «تعلمونَ أن الذين يُعَدُون رؤساء الأمم يسودونها: 
وإ لكا برعاي انوع عنها اكلا كوو نار فيق ل 1ن را 
يكون كبيراً فيكم: فليكن لكم خادماً. ؛؛ ومَنْ أراد أنْ يكون الأَيّل 

4: لأنَ ابن الإنسان لم يأت ليُحْدَمَّ بل لِيَخْدّم؛ وليفري بنفسه جماعة 
حثيرة .١‏ 

شفات اعم بك ارون 

1 ووصلوا إلى أريحا. وبينما هو خارج من أريحا؛ ومعه تلاميذه 
وجمع كبير؛ كان ابن تيماوس (برتيماوس) وهو شْحَادٌ أعمى: جالسا 
فى حاقب الكل ء فلمًا سمع بأنّه يسوع التّاصري؛ أخذ يصيح: 
«رحماك» يا يسوع أبن داود!». 8غ فانتهره أناس كثيرون ليسكت:؛ فصاح 
أعيين الصياح: «رحماكء: يا ابن داود!). 4 قوقف يسوع وقال: «ادعوه). 
فدعوا الأعمى قالوا له: «تشدد وفم فإِنّه يدعوك». 0١‏ فألقى عنه رداءه 
ووشب وجاء إلى يسوع. 0١‏ فقال له يسوع: «ما حاجتك إلي؟) قال له الأعمى: 
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«يا سيدى؛ أن أبصير». فمال له يسوع: «اذهب! أبرأك إيمانك». قفأبصر من 


وفنه وتبعه يك سيره. 


الإصحاح الحادي عشر 
يسوع حش أورشليم 

يسوع يدخل أورشليم 

اونا كريوااضن 'اورشلهم +ووضسلوا إل بيت انف :ردبية علناة عت 
جبل الزّيتون؛ أرسل اثنين من تلاميذه. ؟ وقال لبما: «اذهبا إلى القرية 
تجاهكما. فما إِنْ تدخلانها حنَّى تجدا جحشا مريوطأً ما ركبه أحد: 
فحلا رباطه وَأَتِيا به. ؟ فإِنٌ قال لكما قائل: لِمَ تفعلان هذا؟ فقولا: السّد 
متاق انيه ال عينم ]لق مقاة. رض مها :5 معد حجنا عررو عل عند اب 
على اتطريق: طعيلا رياظه. 6 فال لرما بفضىالدذين نكداتوا خشاك دمنا 
باشيكيا تتام رباط الجحش5:. 1 فقالا لبم كما أمرهما يسوع 
فتركوهما. ! فجاءا بالجحش إلى يسوع؛ ووضعا ردائيهما عليه فركبه. / 
وبسط كثير من النّاس أرديتهم على الطريق: وفرش آخرون أغصاناً 
قطعوها مِنَ الحقول. 9 وكان الذين يتقدّمونه والذين يتبعونه يهتفون: 

دزا 

تبارك الآتي باسم الرّب! 

! تباركت المملكة الآتية. مملكة أبينا داود‎ ٠ 

هوشعنا 2# العلى!). 

١‏ ودخل أورشليم فالبيكل؛ وتفقّد كل شيء فيه. وكان الوقت 
فد فات؛ فخرج إلى بيت عنيا يصحيه الاثنا عشر. 

يسوع يلعن النينة 

١‏ ونا خرجوا 2 الفد من بيت عنيا أحس الجوع. ١١‏ ورأى عن بعد 
تينة مورقة؛ فقصدها راجيا أَنْ يجد عليها ثمراً. فلمًا وصل إليهاء لم يجد 
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عليها غير الورق؛ لأنَ وقت التّين لم يكن قد حان. ١4‏ فخاطبها قال: دلا 
يأكلنٌ أحدٌ ثمرا منك إلى الأبد!». وسمع تلاميه ما قال. 

طرد الباعة من البيكل 

0 كم وصلوا إلى أورشليم؛ فدخل البيكلء. وأخن يطرد الَّدين 
يبيعون ويشترون © البيكل:؛ وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة 
الحمام» ١1‏ ولم يدع حامل متاع يمر من داخل البيكل. ١١‏ وأخذ يُعلمهم 
فيقول: «ألم يكتب: 

بيتى لجميع الأمم بيت الصّلاة يدعى 

وأنتم جعلتموه مغارة لصوص». 

فسمع الأحبار والكتبة؛ فجعلوا يبحثون كيف يُهلكونه , 
وكانوا يخافون لأنَّ الجمع كله كان معجباً بتعليمه. 

قوّة الصّلاة بإيمان 

1 وعند المساء مضى إلى خارج المدينة. ٠١‏ وبينما هم راجعون 2 
الصباح» رأوا التّينة قد يبست من أصلها. "١‏ فتذكر بطرس كلامه فقال 
له: «رابي» إن التّينة التي لعنتها قد يبست». 7 فقال لبم يسوع: «آمنوا باللّه. 
"" الحق أقول لكم: مَنْ قال لبذا الجبل: قم فاهبط 2 البحرء ومو لا 
نفك 2 كه بل يؤمن بأنَ ما يقوله سيكون: نَم له ذلك. 4؟ ولبذا أقول 
لكم: كل شيء تطلبونه كذ الصّلاة» آمنوا بأئئكم قد نلتموه؛ يتم لكم. 
4 وإذا قَمَكُمْ للصّلاة: وكان لكم شيءٌ على أحر أعفوه منه. لكي يعفو 
عن لمكم أبوكم الذي 2 السماوات». 51 وان لم تغفروا لا يَغفِر لكه 
أبوكم الذي ك السنئماوات الأقكم: 

منلطة يببيقع 

3" وعادوا إلى أورشليم. وبينما هو يسيري البيكل: جاء إليه 
الأحبارٌ والكتبة والشيوخ. 78 فقالوا له: «بأي سلطان تفعل هذاة بل مَنْ 
أولاك ذاك اتسلطان لتفعل هذا 5». 59 فقال يسوع: «أسألكم سؤالا 
ولخدا هاجيوق» قل شوق كم يلاق بستطان شال 201 أن اتاد 
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جناءت معموديّة يوحنًا آَم مق الكّاسن48 5١‏ فقالوا 4 أنفسهم: إن قثنا مين 
السّماء يقول: فَلِمّ لمْ تُؤمنوا به5 57 أفنقول مِنَ النّاس5). وكانوا يخافون 
الجنم: الآنّ الثّاس كيه كانوا يعون يوحن نينا حم ©© فأجابوا سوم 
«لا ندري». فقال لبم يسوع: «وأنا لا أقول لكم بأيّ سلطان أفعل هذا». 


الإصحاح الثاني عشر 

مكل :الكراضين القئلة 

١‏ وشرع يضرب لهم الأمثال قال: «غرس رجل كرما فسيجه؛ وحفر 
فيه معصرة وبنى برجا. وَآجَرهُ بعض الكرامين ثُمّ سافر. " فلمًا حان وقت 
الثّمره أرسل عبدا إلى الكرّامين: ليأخذ منهم نصيبه من ثمر الكرم. ١‏ 
فأمسكوه وضريوه؛ وأرجعوه فارغ اليدين. ؛ فأرسل عبدا آخرء وهذا 
أيضا شجوا رأسه وشتموه. فأرسل آخرء وهذا قتلوه. 0 كُمّ أرسل كثيرين 
غيرهم: فضريوا وا ورين قَكُلوا. ١‏ قبيقى عنده واحد وهو ابنه الحبيب. 
فأرسله إليهم آخر الأمر وقال: «سيهابون ابني». /ا فقال أولئك الكرامون 
بعضهم لبعض: «هوذا الوارث» هلم نقتله؛ فيعود الميراث إلينا»./ 
فأمسكره وقتلوه وألقوه ب خارج الكرم. 9 فماذا يفعل رب الكرم؟ يأتي 
ويهلك الكرامين؛: ويجعل الكرم لآخرين. ٠١‏ أو ما قرأتم هذه الآية: 

«الحَجَرٌ الذي رذله البنّاؤون 

هق الذى ضار ونين الزاوية: 

١١‏ ذاك صنع ريّنا 

كان صا انما كال 

١١‏ فحاولوا أن يمسكره؛ ولكتهم خافوا الجمع؛ وكانوا قد 
أدركوا أنه يعرض بهم 2 هذا المثل» فتركوه ومضوا. 

أذاء التعزنة اميد 

؟ كم أرسلوا إليه أناساً من الفريسيّْين والبيرودُسيّين ليصطادوه 
بكلمة. ١:‏ فجاؤوه وفالوا له: ديا عاو عهدناك صادقا لا تبالى لدو 
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لأنّك لا تراعي مقام العظماء؛ بل تهدي النّاس سبيل الله هداية صيدق. أيحل 
دفع الجزية إلى قيصر أم لا؟ أوَ ندفعها أم لا ندفعها5». ١0‏ ففطن لريائهم 
فقال لبم: ناذا تحاولون إحراجي؟ هاتوا دينارا لأراه». ١7‏ فأتوه به. فقال 
لبع: لمن الصورة ضذرة والكتابةة» قالوا : «لقيضر ١7/‏ :كمال لبع: «أذوا 
اليهدورها قيضيو بوالةهنا اللدى دسفيو فنة: 

قيامة الموتى 

4 وجاء إليه بعض الصَّدُوقيّين» وهم الذين ينكرون القيامة. 
فسألوه: 15 «يا مُعلم» إِنَّ موسى قد كتب علينا: 

«إذا مات لامرئ أخ فترك امراتة ولم يخلف ولد » غلياخن أخوه المرأة 
ويقم نسلا لأخيه». وكان هناك سبعة أخوة فاح الأول لايك 
ولى يظا نك اتسنا ارقا خدداها النّاني ثم مات ولم يخلف نسلا كديا 
الكالك: وله بحلاف اح من اللشعة تمللا. كه ماتف الخراة سين سرهم 
حوكنه . ”7 فلأيهم تكون 2# القيامة امرأة حسن يقومون؟ لأنها كانت 
لكل ين لسع 

4" فقال لبم يسوع: «أنتم 4 ضلال؛ لأنكم تجهلون الكتب وقدرة 
اللّه. 0؟ فعندما يقومون من بين الأموات؛ لا يتزوّج الرّجال ولا تزوج النّساء؛ 
وإنما هّم كلملائكة ثش السّماوات. 1١‏ وأما أن الأموات يقومونء أفما 
قرأتم ب كتاب موسى عند ذكر العليقة؛ كيف كلمه الله فقال: 

«آنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب». 

لل وما كان إله أموات؛ بل إله أحياء. فأنتم ‏ ضلال كبير». 

أولى الوصايا 

8 قدنا إليه أحد الكتبة؛: وكان قد سمعهم يجادلونه؛ ورأى أنَّه 
الحين لز غلبيو شالة: اهن الوصنة الآون :ف اتوصايا كرياة :13 
فأجاب يسوع: «الوصيّة الأولى هي: 

«اسمع يأ إسرائيل: إِنّ الله ريّنا رب أحد. ٠١‏ فأحبب اللّه ربّك بجميع 
فلبك وجميع نفسك وجميع ذهنك وجميع فدرتك». 
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"١‏ والثانية هي: «أحبب قريبك حبك لنفسك». 

ولا وصيّة أخرى أكبر من هاتين». 

"5 فقال له الكاتب: «أحسنت يا معلم» لقد أصبت إذ قلت: إِنَّهِ 
الآحد وليس من دونه آخر, ؟؟ وأن يحبه الإنسان بجميع قلبه وجميع ذهنه 
وقدرته؛ وأنْ يحب قريبه حُبّه لنفسه أفضل من كل محرقة وذبيحة». 

4" فلمًا رأى يسوع أنه أجاب بفطنة قال له: «لست بعيداً من 
ملكوت اللّه. ولم يجرؤ أحد بعدئذ أن يسأله عن شسيء. 

يسوع ابن داود وريه 

0 وتكلم يسوع وهو يُعلّم ل البيكل قال: «كيف يقول الكتبة ٠‏ 
المسيح هو ابن داودة 51 وداود نفسه قال بوحي من الرُوح: «قال الرب لربي: 
اجلس عن يميني حسَّى أجعل أعداءك تحت قدميك». 

7" قداود نفسه يدعوه ريا فكيف يكون ابنه5؛ وكان من الثّاس 
جمع كبير يصغي إليه مسرورا. 

يسوع يحذر من الكتية 

8 وقال حي تعليمه: «إيّاكم والكتبة؛ يحبُون المشي بالجبب؛ وتلضّي 
النّحيّات يي السّاحات؛: وصدور المجالس 2 المجامع؛ والمقاعد الأُوّل ف 
المادب. ١؛‏ يأكلون بيوت الأرامل؛ وهم يظهرون أنّهم يطيلون الصّلاة. 
هؤلاء سينالهم العقاب الأسْد». 

الأرملة الفقيرة 

١‏ وقعد يسوع قبالة الخزانة ينظر كيف يُلقي الجمع بذ الخزانة 
056 من نحاس. فألقى كثير من الأغنياء شيئاً كقير 15 كم عادت أرفلة 
فقيرة قالقت فلسين (أى ربع آس). ”+ فدعا تلاميذه وقال 8 «الحق أفول 
لكم: إِنْ هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من جميع الَّذِين ألقوا 2 
الخزانة» 64 لأنهم كلهم ألقوا من الفاضل عن حاجاتهم: وأما هي فإنُها 
من حاجتها ألقت كل ما تملك: ٠‏ كل رزقهاء. 
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الإصحاح الثّالثك عشر 

دبوءة يسوع عن خراب البيكل 

١‏ ونا خرج مِنَ البيكل قال له أحد التّلاميذ: «يا مُعلّم انظرايا 
لها من حجارة! ويا لها من أبنية!». " فال له يسوع: «أترى هذه الأبنية 
العظيمة؟ لن يبقى منها حجر على حجرء بل يُنقض كله:. 

نهاية العالم 

؟ وبينما هو جالس ك جبل الرّيتون قبالة البيكل؛ انفرد به بطرس 
ويعقوب ويوحنًا وأندراوس وسالفة: ؛ «قل لنا متى يكون هذا ؛ وما هي 
العلامة عندما وقك سذااكده أن هف :8امشوع سيوع يفول ليه : : «إياكم 

أن يضلكم أحد. 1 فسوف يأتي كثير من الثّاس منتحلين اسمي فيقولون: 

فنا قو وتظا وق اثافت كثيرين. ٠‏ فإذا سمعتم بالحروب وبما يُشاع عن 
الجر ني الا قور عو : فَإِنّه لابد من حدوث ذلك ولكن ليست هي الآخرة. 
اأسكقوم اكلا كلع لق ,مضه عو هم بك ٠‏ وتحدث زلازل هنا وهناك: 
وتنمع مجاعات؛ وهذا بدء المخاض. ؟ فحخدوا حدركم. ستسلمون إلى 
المجالس؛ وتُجلدون ‏ المجامع؛ وتساقون إلى الحكام والملوك من أجلي 
لتشهدوا لديهم. ٠١‏ ويجب أن تعلن البشارة من قَيْلُ إلى - جميع الأمم. ١١‏ فإذا 
سافوكم ليسلموكم: فلا يُهمنكم كيف تتكلمون: بل تكلموا بما 
يلقى إليكم 2 وقته؛ لأنكم لستم أنتم المتكلمين, بل الروح القدس. ١١‏ 
سيسلم الاخ أخاه إلى الموت: والأب ابنه» ويثور الأبناء بوالديهم ويقتلونهم؛ 
٠١‏ ويبفضكم جميع الثّاس من أجل اسمي. رفن شيك إلى النمانة 4 :نالك 
الذي كلمن 4 وإذا رأيتم آ.: شنع الخراب نازلاً حيثٌ لا ينبفي أن يكون: 
(ليقهم القارئ) فليهرب إلى الجبال مَنْ كان يومئذ 2 اليهوديّة. ١١‏ ومّنا 
كان على السطح؛ فلا ينزل إلى البيت ليأخذ منه شيئاً. 1١‏ ومَنْ كان 2 
الحقل, فلا يرتد إلى الوراء ليأخذ رداءه. ١1‏ الويل للحبالى والمرضعات 3 
تلك الأيام. ١8‏ صلوا لئلاً يحدث ذلك الشتاء. ١14‏ فستنزل ف تلك لأا 
نازلة لم يحدث مثلها منذ إنشاء الخليقة إلى اليوم ولن يحدث. ٠١‏ ولو لم 
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يجعل الرّبُ تلك الأيّام قصيرة؛ لما نجا أحد من البشر. ولكن من أجل 
المختارين الذي اصطفاهم قصّر الأيّام. ١؟‏ فإذا قال لكم قائل: «ها هوذا 
المسيح هناء ها هوذا هناك!» فلا تصدقوه. 7١‏ فسيظهر مسحاء دجّالون 
وأنبياء كدابون يأتون بآيات وأعاجيب»؛ ولو استطاعوا لأضلوا المختارين. 
”7 أما أنتم قاحذرواء فقد أنباتكم كل شيء. 4؟ وي تلك الأيّام بعد هذه 
الشّدة؛ تظلم الشّمس ويفقد القمر ضوءه»؛ ١6‏ وتتساقط التُجوم من 
السماء؛ وتتزعزع الأجرام 4 السنّماء. 5 وحينئن يرى النَّاس ابن الإنسان 
آتيأ ك الغمام وله العرّة والجلال. 7 فيرسل ملائكته ويجمع مختاريه من 
جهات الرياح الأربع» من أقصى الأرض إلى أقصى السّماء. 

مثل الشّينة 

«خذوا من الثّينة عبرة: فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقهاء 
أدركتم أن الصيف قريب. 19 وكذلك إذا رأيتم هذا كله قد حدث. 
فاعلموا أنه قريب على الأبواب. ٠١‏ الحق أقول لكم: لن يزول هذا الجيل 
يك يري هرا كاه ١‏ السسّماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. 

السهر الدائم 

؟” «وأمًا ذلك اليوم وتلك السّاعة فما من أحد يعلمهما: لا الملاتكة 
غك السماف ول الاين إلا الآب. 77 فاحذروا واسهرواء لأنكم لا تعلمون 
متى تأتي الساعة. 4 ؟ فمثل ذلك كمثل رجل سافر وترك بيته؛ وفْوّض 
الأمر إلى عبيده؛ كل واحد وعمله» وأوصى البواب بالستهر. 56 فاسهروا 
إذن» لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت» أ المساء أم ب منتصف الثّيل 
أم عند صياح الديك أم ا الصباح» 51 لثلاً يأتي بغتة فيجدكم نياماً. "٠‏ 
وما قلته لكم أقوله للنّاس أجمع؛ أي اسهروا !). 


- غ59 مه 





الإصحاح الرابع عشر 
الام يسوع وموته وقيامته 

اتتمار الأحبار بيسوع 

١‏ وكان وقوع الفصح والفطير بعد يومين. وكان الأحبار يتلسّسون 
حيلة يمسكوبه بها فيقتلونه: " لأنهم قالوا: «لا نفعل ذلك 2# العيد: 
مخافة حدوث اضطراب 2# الشعب». 

دهن يسوع بالطيب 2# بيت سمعان الأيرص 

؟ وبينما هو يي بيت عنيا عند سمعان الأبرص» وقد جلس 
للطعام: جاءت امرأة بيدها قارورة من طيب الناردين الخالص الكّمين 
فكسرت القارورة وأفاضته على رأسه. ؛ فداخل الاستياء يعضهم 
وتهامسوا : «يم هذا الإسراف 2 العلوية 60 فقد كان يمكن بيع هذا 
العاعت بأكثر من ثلائمائة دينار يتصدق بها على الفقراء». وأخذوا 
يدمدمون عليها. أ شقال يسوع: «دعوهاء لماذا تُعنتونها؟ فقد عملت لى 
عقئلا ضاتحا. 1 الفقراء فهم عندكم دائما أبدا: ومتى شئتم: 
أامكنكم أن تحسنوا إليهم. وأمًا أنا فلست عندكم دائماً أبداً. 8 وقد 
عملت لي ما ِ وسعهاء فطيّبت جسدي سالفاً للدفن. 4 الحو أقول 
لكم: حيثما تُعلن هذه البشارة 2 الأرض كلها ؛ يحدث أيضاً بم 
صنعت هذه؛ إحياء لذكرهاء. 

٠١‏ مذهب يهوذا الإسخريوطي, أحد الاثني عشرء إلى الأحبار 
ليسلمه إليهم. ١١‏ ففرحوا لسماع ذلك؛ ووعدوه بأن يعطوه شيئاً من 
الفضّة ماحد يترئض يه ليسامة: 

عشاء الفصح 

؟ وت أول يوم من الفطيرء اليوم الذي تُقَرب فيه ذبيحة الفصح, 
فال له تلاميذه: «إلى أين تُريد أن نمضي فَتْعِد لك عشاء الفصح لتأكلهة). 
1١‏ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لبما: «اذهبا إلى المدينة: فيلقاكما رجل 
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يحمل جرّة ماءٍ فاتبعاه. ١4‏ وقولا لربّ البيت حيتٌ يدخل: يقول المعلم: أين 
غرفتي التى آكل ذيها عشاء الفصح مع تلاميذي5 ١9‏ فيريكما علي 
كبيرة مفروشة مُهنَّأة» فأعداه لنا هناك». ١7‏ فذهب التلميذان وأتيا 
الأسفة: قوجه مكو قال ماوعا عشاء العضن: ْ 

11 ونا كان اللساد: .حا مع الاق متسس :114 وبيثما هم على الطسام 
يأكلون: قال يسوع: «الحقّ أقول لكم: إن واحدأً منكم سيسلمني: وهو 
يأكل معي!. ١‏ فاستولى عليهم الحزن» وأخذ يسأله الواحد بعد الآخر: 
تاهوف © فقان لبمه فإنة وائحد من الالى كشن وهو الرق يعمس ده 
القصعة معي. 7١‏ وابن الإنسان ماض كما كتِبَ ب مصيره؛ ولكن 
الول نذتك الإنساق الذئيسك ابن الإنسان :فلو لم يولك ذلك الإنستان 
تكان حى لد 

تقديس الخبز والخمر 

1" وبينما هم يأكلون: أخذ خبزا وبارك ثم كسره وناوليم وقال: 
«حدوا هذا هو جسدى). 

عاق الهز كان ولمكي وتازنيه قروو فنها كيم : 6ه رظان 
5 

لهذا هودمي» دم العهد 

يراق من أجل جماعة كثيرة. 

06 الحقّ أقول لكم: لا أشرب بعد من عصير الكرم: حنَّى يأتي 
يوم فيه أشربه خمرة جديدة 4 ملكوت الله». 1١‏ تُمّ سبّحوا وخرجوا إلى 
جبل الزيتون. 

يسوع ينبئ بإنكار بطرس 

فقال لبم يسوع: نكن بأجمعكم. لأنَّه كتب: «سأضرب 
الراعي فتتيدد الخراف). 

ولكن: بعد قيامتي؛ أتقدمكم إلى الجليل». 59 فقال له 
طبرن :: الو شحكوا بأجمعهم» فأنا لن أشك». 
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١‏ فقال له يسوع: «الحقّ أقول لك: اليوم 2 هذه اللّيلة قبل أنْ يصيع 
الديك مرتين؛: تنكرني ثلاث مرّات». ١١‏ فقال مؤكراً: «لست بناجرك 
وإن قضي علي بأن أموت معك». وهكذا قالوا كلهم. 

4 بستان الرّيتون 

”؟ ووصلوا إلى ضيعة يقال لبا جتسمانيّة» فقال لتلامينه: «أقعدوا 
هنا ريثما أصلي». "” م مضى ببطرس د اد وجعل يستشعر 
زضية وكوي فقال ليم: : «نفسي حزينة حتّى الموت. أمكنوا مُنا 
واسهروا». 10 ثُمّ أبعد قليلا ووفع إلى الأرضن يقيلى لتبتعد عنه السناعة؛ إن 
كان يستطاع: 5١‏ قال: ديا أبتا: إللك على كل سن : قديرء فاصرف عنّي 
هذه الحأس. ولكن لا كما أنا أشاء بل كما أنت تشاء». 0" شم رجع 
فوجدهم نياما ٠‏ فقال لبطرس: «يا سمعانء أتنام ولا تطيق السّهر ساعة 
واحدة85؟ اسهروا واوا تكلا يوا فك التجرسة البووج سقس ونا 
الجسد فضعيف». كم مضى ثانية يصلّي فيردد الكلام نفسه. ١‏ ورجع 
طن ل وخدفه 06 ان التعالين أتقل أعينهم ولم يدروا بماذا يحيبونه. 6١‏ 
ورجع ثالثة فقال لبم: «ناما الآن واستريحوا! قضي الأمر وأتت البتاغة إن 
ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الخاطتين. 47 قوموا ننطلق؛ قد اقترب الذي 

؟؛ وبينما هو يتكلم؛ إذ وصل يهوذا أحد الاثني عشر؛ على رأس 
عصابة كثيرة العدد تحمل السيوف والهيصي» أرسلها الأحبار والكتبة 
والشيوخ. ؛؛ وكان الذي أسلمه قد جعل ليم علامة إذ قال: «مّو ذاك الذي 
أفبلة: ساجسيحكووووسوقوه محدورظاة. 

5؛ وما إن وصل حنَّى دنا منه فقال له: «رابي!) وقبّله. 1؛ فبسطوا 
أيديهم إليه وأخذوه. /ا؛ فاستل أحد الحاضرين سيفه؛ وضرب عبد 
عظيم الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم يسوع: «أ على لص خرجتم تحملون 
السيوف والعصي لتأخذوني؟ 4؛ كنت كل يوم بينكم أعلّم 2 
البيكل فلم تأخذوني؛ وإنما حدث هذا لتتمّ الكتب». ٠0‏ فتركوه 
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كلهم وهربوا. 0١‏ وتبعه شاب ليس عليه غير إزار فأمسكوه. 07 فتخلى 
عن الإزار وهرب عريانا. 

يسوع # المجلس 

فذهبوا بيسوع إلى عظيم الأحبار»؛ فاجتمع الأحبار والشيوخ 
والكنية كاية 0 وجسيشرين سو فد إل وال فعتيه الأجبان 
وقعد مع الحرس يستدفِئّ عند الثّار. هه وكان الأحبار والمجلس 
كاده يظلبوق شهادة على ببسو البكلزه كلم يجدزا 5اذتك ايان اثابنا 
كثيرين كانوا يشهدون عليه زوراً فلا تتّمق شهاداتهم. 01 فقام 
بعضهم وشهدوا عليه زورا قالوا: 08 «قد سمعناه يقول: سأنقض هذا 
اليكل الذي سنعفة: الأيدى: وأيس بلاقلاقة ايامهيكاذ اخو له 
قصكنة الأحدي». 04 وهينذا اليطنا المركيق علينة قمواذاقيي + طفاء 
عظيم الأحبار ْ وسط المجلس وسأل يسوع: «أمّا تجيب بشيء؟ ما هذا 
الى فشهد جه سؤلاء علي ةق كا 51 فط لامها لا بحس جواما قبوانة 
أيضنا عظيع الأحبان: «آآنت المسيح ابن المبارك6» 357 ففال يسيوع: «آثنا 
هو. وسوف ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة؛ وآتيا على غمام 
العهاءة 

"1 فشقّ عظيم الأحبار ثيابه؛ وقال: «أي حاجة بنا إلى الشهود. 14 
وقد سمعتم الكفر؟ فما قولكم؟) فأجمعوا على الحكم بأنّه يستوجب 
الموت. 10 وأخذ بعضهم يبصقون عليه؛ ويقنّمون وجهه ويلطمونه ويقولون: 
«تنبأ!» وانهال الحرس عليه بالضرب. 

إنكار بطرس ليسوع 

7 وبينما بطرس 4# السّاحة السقلى من الدّار؛ جاءت جارية من 
جواري عظيم الأحبارء 77 فرأت بطرس يستدفئ فتفرّست فيه وقالت: 
لأنت أيضا كنت مع التاصرئ: مع يسوع». 58 فانكر قال: ولا أدرى ولا 
أفهم ما تقولين». وانسل إلى خارج الدّار نحو الدهليز؛ 14 فأبصرته الجارية 
كاشوت تقول التحاضرين: هذا منيو ا ا فاشكر قانباء نويع كليل قال 
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البكاصديوون اظيا اتطابرس» دنا أنت منهم لأنّك جليلي». /١‏ فأخذ يلعن 
ويحلف إن لا أعرف هذا الرّجل الذي تعنون». 77 خصاح الديك عندئن 
مر ثانية» فتذكر بطرس قول يسوع: «قبل أن يصيح الديك مرتين: 
تنكرني ثلاث مرات». وأخذ يبكي. 


الإصحاح الخامس عشر 

يسوع عند بيلاطكس 

١اوماإن‏ أسفر الصبح حتّى اجتمع للتشورى الأخسار والشيوخ 
والكتبة أي المجلس كله؛ ثُمّ أوثقوا يسوع وساقوه وأسلموه إلى بيلاطّس. 
"افسالة بيلاظين 1 أنق ملكا البودودا فا جلاية: وكلت اند كان 
الاحبنان يتمفوخة الهاسات حكفرة #«كساله ببالاطين كانية :اما هيت 
من 8 افظان مره التّهم التي ثُلقى عليك». 0 ولحكنّ يسوع لم يجب بشيء 
حنَّى تعجب بيلاطس. 1 وكان 4 كل عيد يطلق لبم سجيناً أىّ واحد 
طلبوا. /ا وكان رجل يدعى برأبًًا مسجونا مع المشاغبين الذين اجترموا 
القدل 4 فتنة. 4 فصعد الجمع وأخذوا يطلبون ما تعوّدوا أن يمنحهم. ١‏ 
فأجابهم بيالاطس: «أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهودة). ٠١‏ لأنه كان 
يعلم أن الأحبار من حسدهم أسلموه. ١١‏ فأثار الأحبار الجمع لكي يختاروا 
إطلاق برأبًا. ١١‏ فخاطبهم بيلاطس ثانياً قال: «فماذا أفمل بالذي تدعونه 
ملك اليهود؟؛ ؟١‏ فعادوا للصياح: «اصلبه!؛. ١4‏ فقال لبم بيلاطس: «أبَّة 
جريمة اقترف5). فبالفوا 2 الصّياح: «اصلبه!). ١5‏ وأراد بيلاطس أن يرضي 
الجمع؛ فأطلق ليم برأيًا؛ وبعدما جلد يسوع أسلمه ليصلب. 

أكليل من شوك على رأس يسوع 

1 فساقه الجِتُود إلى الدار دار الحاكم: فَأنّبوا عليه المَّرية 
كلها ١‏ وألبسوه أرجوانا ؛ وكللوه بإكليل ضفروه من الشوك: ١8‏ 
وأخذوا يجيونهة طيقؤلون: «السّلام علينك ينا ملك اليهود0. 15 ويضريوته 
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بقصبة على رأسه ويبصقون عليه»؛ ويجثون له ساجدين. ٠١‏ وبعد ما سخروا 
منه نزعوا عنه الأرجوان» وألبسوه ثيابه وخرجوا به ليصلبوه. 

الصيلت 

١‏ وسحّروا لحمل صليبه أحد المارَّة سمعان القيريني أبا اسكندر 
وَروفسء وكان راجعا من الحقل. ”7 وساروا به إلى المكان المعروف 
والسفه ان ممضان المسحية 0 وشايرا زليه كمدرا مفزريية بعر قله 
يتناولبا. 4؟ كُمّ صلبوه واقتسموا ثيابه؛ مقترعين على ما يصيب كلا منهم. 
4 وبكتانت النسافة الكالكة نمين صليوى 1 وركق يط طنوان الحكم غليه: 
«ملك اليهود». لا" وصلبواأ معه هين أحدهما عن يمينه والآخرعن 
شماله. 14 فتمت الآية التي جاء فيها: وأحصي مع مجرمين. 79 وكان 
المارّة يشتمونه ويهرون رؤوسهم ويقولون: «يا أيها الذي ينقض البيكل 
ويبنيه ش ثلاثة أيام. تلن تطياك بو اشرق :غير لصتي ١“كوخحان‏ 
الأحبار والكتبة يسخرون مثلهم فيقول بعضهم لبعض: #خلضن غيره ولا 
كوو ان تخلص :انهه »ا #الفاشزل الآن انديب ملك الجراقيل طيخ العنافت: 
لنرى ونؤمن». وكان اللصان المصلوبان معه هما اننا يعيرانه. 

موت يسوع 

وبلاابلات التاعة الشازية التشر للا على الأرون:كرها حت 
السّاعة التّاسعة. 4؟ وصرخ يسوع 4# السناعة التّاسعة صرخة شديدة:» قال: 

«ألوى ألوي , ل بععاض 17 

0 (أي إلبي إلبي؛ لماذا خذلتني؟) فسمع بعض الحاضرين ققالوا : 
«إِنّه يدعو إيليًا!». 7؟ فأسرع واحد منهم إلى إسفنجة وبللها بالخلّ وجعلها 
على طرف قصبة» وقرّبها ليشرب وهو يقول: «دعونا ننظر هل يأتي إيليَا 
فينزله». /!؟ وصرخ يسوع صرخة شديدة ولفظ الروح. 18 فانشقّ ستار 
اليكل شظرين من أعلى إلى أسفل. 4؟ وأمًا قاكد المائة؛ وكان واقفا 
تجاهية. كانه لما رآذاقن لفظ اتروع سكن قال: كان ههذا الرحخل ان 


الله حقا0). اروكمان جفاضة مين النبماء ينظووة مين سفنت فيهن مريم 
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المجدليّة» ومريم أم يعقوب الصغير ويوسىء؛ وسالومة؛ ١‏ وهن اللواتي 
تبعنه وخدمنه حين كان 23 الجليل: وغيرهنَ كثيرات صعدن معه إلى 
أورشليم. 

دفن يسوع 

؟؛ وكان المساء قد أقبل وهو وقت التّهيئة أى عشية السبت. 5غ 
بنتظلريون ملكوت اللف فحملته الجرأة على أن يدخل إلى بيلاطس ويطلب 
واله رار قن هاتف ف :قز كلما اتحقق اكب ومين "القاكيه »اشمعو لجف 
لتوسف 45 فاشدرق نوسقف كفنا كه أنزل بسوع عن الصليب؛ تكد 
ووضعه 4 قبر حفر 4 الصخرء ثم دحرح حجرا على باب القبر. /ا؛ 


وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسى تنظران أين وضع. 


الأصحاج السادس غشسن 

العامة 

١‏ ولماانقضى السَّبت اشترت مريم المجدليّة ومريم أم يعقوب 
وسالومة طِيباً ليأتين فَيُطِيبْتَهُ. ؟ و غداة يوم الأحد جِئْنَ إلى القبر وقد 
طلعت الشّمس. " وكان يقول بعضهن لبعض: «مَّنْ ثراه يدحرج لنا الحجر 
عن باب القبرة». 4 فنظرنَ فرأين أن الحجر قد دحرج: وكان كبيراً جد 
فدخَلْنَ القبرفابصرن شاباً جالساً عن اليمين عليه حِلة بيضاء فَارتَعَبْنَ ١‏ 
فقال لبن دلا ترتعِين! دن تَطْلينٌ يسوع النّاصري الذي صلب اذه قام وليس 
هناء وهذا هُو المكانٌ انّذي وُضْيعَ فيه. ؛ فَادْهَبْنَ وقَلْنَ لتلاميذه ولبطرس: 
إِنَّه يتقدمكم إلى الجليل؛ فترونه هناك كما أنبأاكم)». / فخرجن من 
الشنو ها نانك :ليك !تحن مون ان عدة وواللا مني ولم د العنا تي 


عن تي أت 


دين كك خائفات. 
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درائي يسوع 

قامَ يسوع صباح الأحد؛ فتراءى أوّلا لمريم المجدليّة» تلك التي أخرج 
مذهيا سدية تاسياظيق ٠‏ مط كرو قورت فالا سعد وكدات ا لاه 
ونحيب. ١١‏ فلمًا سمعوا أنّه حي وأنّها شاهدته لم يُصدّقوها. ؟١١‏ وتراءى بعد 
ذلك بهيئة أخرى لاثنين منهم كانا 4 الطّريق» ذاهبين إلى إحدى القرى. 
*1 فرجعلا وااحبدرا الآأخرين» كلم يصددوهها أمضنا. ١4‏ وقرادي اخرا تلاحه 
عشر أنفسهم» وهم على الطعام: ضوبّخهم بقلة إيمائهم وقساوة قلوبهم, 
لأنهم لم يصدّقوا الّذين رأوه بعد ما قام. ١0‏ ثُمّ قال لبم: «اذهبوا 2# الأرض 
كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين. 1١‏ فَمنْ آمَنَ واعتمد يَخْلْص) 
ومَنْ لم يُؤْمِنْ يض عليه. ١7‏ والذين يُؤْمِنونَ تصحَبُْهُمْ هذه الآيات: فباسمي 
يطردون الشياطين؛ ويتكامون بلفات مُختلفة. ١4‏ ويُمسكون بأيديهم 
الحيّات. وإن قفويو بشعرايا قاتلا لا يُؤذيهم, ويضعون أيديهم على المرضى 
فيتعافون». 

5 وبعدما كَلْمَهُمْ الب يسوع؛ رُفِعَ إلى السّماء؛ وجلس عن 
يمسن الله. 

٠‏ فذهب أولئك يُبشرون ب كلّ مكان: والرّبُ يعينهم ويُؤيّد 
كلامه بما يصحبه من الآيات. 
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- ديميتري أفينيريوس: إنجيل توماء موقع مجلة معابر على الإنترنت 
60111 . 05 1.5076 111331. الالثالالا» العدد /1/. 

- اسكندر شديد : الأناجيل المنحولة. سلسلة الكنيسة ش الشرق؛ دير سيدة النصرء 
نسبية غوسطاء لبنان» .١19855‏ 

- جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدس - قيامة المسيح 4 سيناء» ترجمة آسيا 
الطريحيء دار سيناءء القاهرة 1990. 
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فاتحة - مولع بيسوع 
الفصل الأول - 2 الأناجيل الأريعة ومؤلفيها ورسالتها . 
الأناجيل الإزائية . 
بين إنجيل مرقس والإنجيلان الآخران 
إنحيل يوحنا 
الفصل الثاني - الغتوصية ونشأة المسيحية . 
إله الغتوصيين ليس إله العهد القديم . 
الام المسيح وموته وفيامته 8 
لك المدارس الغنوصية 
هل كان يسوع غنوصيا؟ . 
الفصل الثالث - اليهودية ك فلسطين ومسألة الجليل . 
مقاطعة اليهودية شك الحصر البيلينستي . . . 
مقاطعة اليهودية 2 العصر الروماني . 
الجليل» مسرح الإنجيل . 


الفصل الرابع -المداخلات اليهودية 4# العهد الجديد وموقف يسوع من اليهود واليهودية . 


مكان المبلاد . 
نسب يسوع 
يسوع والشريعة 
عالمية رسالهة يسوع 
يسوع واليهود 
بولس الرسول ٠.‏ 
الفصل الخامس - استطراد حول الغنوصية . 
مصادر معلوماتنا عن الغنوصية 
التخطوكل العاهة المقموة الخوهية: 
الفصل السادس - الانتفاضة الأخيرة للفنوصية: البوجوميل والكاثار 
الفصل السابع - أثر الفنوصية 4 الفكر الحديث . 
الفصل الثامن - نموذج من الأدبيات الغنوصية 
إنجيل توما -النص الكامل مع الشرح والتعليق . 
ملحق: الإنجيل بحسب مرفقس 
مراجع البحث 
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المؤلف لك سطور 
ه قراس السواح؛ مفكر سوري يبحث 3 الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمد خل لفهم البعد 
الروحى عند الانسان. 
© من مواليد حمص .١591١‏ 
» صدرت له المؤلفات التالية: 
٠‏ بالإنكليزية: 
صدر له باللغة الإنكليزية كتاب مشترك مع توماس ل. تومبسون. وكيث وايتلام؛ وفيليب 
ديفزء ومرغريت شتاينر» وعدد من أهم المؤرخين وعلماء الآثار يك أوربا والولايات المتحدة. 
الكتاب من تحرير توماس تومبسون» وهو من منشورات جامعة شيفيلد 2# بريطانيا : 
,130100 لمق لوماكتاط مأ ممع أوكنامءعل ,ممكمعموطظ1 ١١‏ كوصمط - 
03 ,ؤ5وعط بإأزومع/ازملا 
٠‏ بالعربية: عن دار علاء الدين - دمشق: 
- الوجه الآخر للمسيح - موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم. 
- تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. 
- الرحمن والشيطان - الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ 4 الديانات المشرقية. 
- كتاب التاو - إنجيل الحكمة الشرقية ك الصبن. 
- أرام دمشق وإسرائيل بك التاريخ والتاريخ التوراتي. 
- الأسطورة والمعنى - دراسات 2 الميثولوجيا والدراسات المشرقية. 
- جلجامش - ملحمة الرافدين الخالدة. 
- دين الانسان - بحث ب ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني. 
- الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم - هل جاءت التوراة من جزيرة العرب. 
- لفز عشتار - الآلوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة. 
- مغامرة العمل الآولى - دراسة 2 الأسطورة - سورية ويلاد الرافدين. 
* يشرف على تحرير موسوعة تاريخ الأديان وقد صدر منها حتى الآن: 
-١‏ الشعوب البدائية والعصر الحجري. 
-١‏ مصر - سورية - بلاد الرافدين - العرب قبل الإسلام. 
» ترجمات: 
- توماس ل. تومبسون (تحرير): أورشليم/القدس بين التوراة والتاريخ؛ مؤسسة دراسات 


الوحدة العربية؛ بيروت .٠٠١*”‏ 
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منشورات دار علاء الدين في مجال التاريخ والميثولوجيا 


صرح ومهد الحضارة السورية 


كليوبائرا وعصرها 
مجموعه من المؤلفين 
لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة 
فراس السواح 
معجم الأساطير 
ماكس شابيرو رودا هندريكس 


ممركة المزرعة ؟ و" آب 19160 ملحمة السلاح الأبيض 


إسماعيل الملحم 
مغامرةالعضّل الأولى دراسة 4 الأسطورة سوردا 
آرض الرافدين 
فراس السواج 


من أتساب العرب العارية قبائل الجبور الزبيدية القحطانية 
صالح هواش المسلط 
من هم الموحدون الدرور 
جميل أبو نرابي 
محمد جمال صادق إبة زاو 
هل هبط ادمح 2 القفقاس 
محميهك عمر بغداي 
سناليتفراد ملحمة العصر 
ف. تشويكوف 


صفحات مئسية من نضال الجزيرة السوريه 
صالح هواش المسلط 








© تاريخ القانون ك العراق 


عبد الحكيم الدئون 
اليوم الآخر ونهايه الرزمان 


د. خالد صتاديمى 


تاريخ أورشليم والبحث عن مملكه اليهود 


فراس السواح 

ديانة مصر الفرعونية 
محمد الخطيب 

بنو معروف 2# التاريخ 
سعيد الصغدر 


موسوعة تاريخ الأديان ١‏ الكتاب الأول الشعوب البدائية 


والعصر الحجري 
فراس السواح 
© التاريخ السري 
فتح بلاد الغال يوليوس قيصر 
بيني راديس 


الحضارة والميثولوجيا 4 العراق القديم بحوث ودارسات 
الأسطورة أصل النوروز البستنة 
ماجد عبد الله الشمس 
بناة ثقافتنا الحضارية ج١‏ شخصيات من التاريخ 
مندفجرالناريخ وحنى نهايةا لعصرالراشدي 
عبود كره 
موسوعة تاريخ الأديان ؟ الكتاب الشاني مصر سورية 
بلاد الرافدين العرب قبل الإسلام 
قراس السواح 
سلطان باشا الأطرش تاريخ وطن 
فريد عبد الكريم فياض 
شك أصل العرب ومواطنهم 
د. ماجد عبد الله الشمس 





منشورات دار علاء الدين في مجال الناريز والميتولوجي ظ 


آرام دمشق وإسرائيل 4 التاريخ و التاريخ التوراتى 


قراس السواح 
آساطير 4 أصل النار 
جيمس فريزر 
أضواء على الثورة السورية الكبرى 91-١976‏ ا 
عطا اللّه الزاقوت 


الاثنولوجيا دراسة عن المجتمعات البدائية 
محمد الخطيسب 


الأسطورة ي بلاد الرافدين الخلق والتكوين 
عبد الحميد : 

الأسطورة والمعنى دراسة 2 المثيوثوجيا والدياناناا 
شراس الا 

الاقتباس والجنس حك التوراة 


الناوتى تشينغ إنجيل الحكمة التاوية 2 الصين 
فراس السواح 
الجنس 2 العالم القديم ج١‏ الحضارات الشرقية 
بول فريشاور 
الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 
فراس السواح 
الحضارات القديمة ١-؟‏ 
ف. دياكوف / س. كوفاليف 
الددانة الزرادشتية مزديسنا 
نوري إسماعيل 
الدياتة الفرعوتية 


واليس بدح 





© السكان القدماء لبلاد ما بين النهرين وسورية الشمالية 
جان كلود مارغرون 

© العادات والتقاليد 24 جبل الحرب 
عطا الله الزاقوت 


| © الفكرالإغريقي 


٠.‏ الماهرة وبيت المقدس ودمشق 
داقيد صموثيل مارجوليوت 
© المصادر التاريخية العربية 2# الأندلس 


ك. بويكا 


جودفري دورتون 


عبد الحكيم الذنون 
هن الجدور حدى هيروشيما 
ادوين أولدفادر ريشاور 
© جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة 
فراس السواح 
© دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشماليين 
ب. ليرخ 
© دين الإنسان بحث 2# ماهية الدين و منشأ الدافع الديني 
فراس السواح 
© سلسلة الأساطير السورية ديانات الشرق الأوسط 


مجموعه من المؤلفين 


| © سويداء سوؤريا موسوعة شاملة عن جبل العرب 


مجموعة من المؤلفين 


الرحمن والشيطان الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ 2 © شريعة حمورابي وأصل التشريع 4 الشرق القديم 


الديانات المشرقية 


قراس السواح 


مجموعة من المؤلفين 


هذا الكتاب 

إن الصورة التي رسمّتها التفسيرات الضيقة والأحادية الجانب ليسوع؛ هي 
صورة شخصية يهودية أحدثت انقلابا داخل المؤسسة الدينية اليهودية؛ من خلال 
تعاليم ومواقف وأفعال عبرت عن تجاوز الموروث وقادت إلى تشكيل كنيسة 
مستقلة؛ على الرغم من بقائها إلى هذا الحد أوذاك على ارتباط روحي بالتركة 
التوراتية؛ من خلال اعتبار كتاب التوراة عهداً قديماً للمسيحية وجدراً لها. 

المفكرالسوري فراس السواح, يتحدى في كتابه الجديد هذه الصورة 
التقليدية ليسوع؛ ويرسم صورة وجه آخر للمسيح؛ هو المسيح الجليلي الكنعاني 
الذي نادى برسالة إنسانية شمولية؛ جاءت منذ البداية في استقلال تام عن 
اليهودية وعن الوثنية التقليدية للمنطقة. فيسوع لم يتجاوزاليهودية من داخلها: 
وإنمنا سعى إلى تقويضها من موقع مفارق؛ وتأسست رسالته على قاعدة نقدية 
شاملة لليهود واليهودية, ولإله اليهود الذي ليس له سلطة على يسوع ولا على 
المؤمنين برسالته؛ على ما ورد في إنجيل يوحنا .15:"٠‏ 

اعتمد الكاتب في منهجه على مقاربة نقد نصية؛ قرأ من خلالها نصوص 
الإنجيل بعيدا عن التفسيرات الرسمية؛ كما اعتمد مقارية تاريخية بِحَت من 
خلالها تاريخ الجليل؛ موطن يسوع؛ وتركيبه الثقافي والإثني؛ في محاولة 
للكشف عن أصول يسوع؛ وعن تكوينه الثقافي والديني. ثم أعطى بعد ذلك حيزا 
للبحث في المسيحية الفنوصية؛ التي أسست لكنيسة واسعة الانتشار طرحت 
نفسها بديلا عن كنيسة روما؛ وأحدثت قطيعة تامة مع التاريخ الديني اليهودي؛ 
وطابقت بين إله اليهود والشيطان. 
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